جمعلة نصدرها 
الآامَانة العَامَة لاتَحّاد المؤرزخينالمَيبٌ 


بغتناد . العراق 


2 5 رحسي 
| العدي الحادي والعشرون | 5 
2 لسوتي 


المي دكك ررس 
لا ساد امور خين العريت 


العدد الحادي والعشرون 
١4+٠1“‏ شه -ع لكام 


ممحلة تصدرهًا 
الامَانْة العامة لايَمّاد المؤزخين الفَيتٌ 
بغفتياد العتراق 


محتويات العدد |5١‏ الميوةا 
من «المؤرخ العربي» 


١‏ لمحات من الصراع العربي الفارسي قبل الإسلام 
إعداد: د/منذر عبدالكريم البكر. جامعة البصرة ‏ العراق . 
١‏ الفارابي والمنبج العلمي 


إعداد: د/ صالح الحمارنه. كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية . 
* ل حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن؛ هل/ ١٠م‏ 

إعداد: د/لقبال موسى ٠.‏ كلية الآداب جامعة الجزائر ١‏ 

إعداد : د/ أسامة عبدالرحمن النورء اجام ة“القشاتح ‏ طرابلس 
هه ترايشكه . فكره التاريخى واراؤه السياسية 

إعداد: د/ إبراهيم خليل أحمد. جامعة الموصضل ‏ العراق . 
5 المؤرخ المصري الكبير: أحمد عرّت عبد الكريم 

إعداد: الأستاذ / أحمد عبدالرحيم مصطفى: أستاذ التاريخ 

الحديث. جامعة الكويت سي ا ل م 
٠7‏ ولاية عبدالله بن عامر لليصرة وإصلاحاته الاقتصادية فيها 

إعداد : محمد جاسم حمادي . 06 
م العسكرية الإسلامية: تاريخ جيش النبي (صل الله عليه 

وسلم) 

إعداد: اللواء الركن محمود شيت خطاب 11100111111111 
55 دولة البلغار ل لمسلمين فقي حوض الفولغا 

إعداد: د/حسين علي الداقوقي. جامعة بغداد ‏ العراق . 


١ 


18 


و6 


6م 


١١ /ا‎ 


1١ 7/ 


اع؟ 


دسل 


19 


متطدععقوء.] أن وومامطنج8 :تقاطلن1ة-لة عقدصنا 
مم لقأف علة5310-2 لع تنتمقطوك8 ستلمق تر 


أومجتدع2 لمعاععمه11 تلنروجده'1" :سدتلمسه )383 طوعم 


ل الاأتقعع نهنا عأها5 عصنوة/17 ومعاياه8 .1 منود .عدا ننرظ 


اللجنة الاستشارية 


الدكتور حسين آمين | الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب. 
رئيس تحرير اللجلة. 

5 - الدكتور مختار العبادي | استاذ في قسم التاريخ - 

الاسكندرية. 


الدكنور يوسف فضل | مدير معهد الدراسات الافريقية ‏ - 


الخرطوم. 
؛ - الدكنور عبد الامير محمد امين | أستاذ ف قسم التاريخ - 
ميغد أل. 


الدكنور محمد زديبر !| رئينى) أقسيم/ التاريخ -- جامعة محمد 
الخامس . 


الجزاش. 
الاستاذ ابراهديم البغلي ٌ مدير الآثار واللتاحف -- الكويت. 


عدن . 


الدكنور عبد المالك خلف التميمي | قسم التاريخ - جامعة 
الكويت. 

-٠‏ الدكتور عبد الله يوسف الشبل | أمين عام جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 


يدك 


المقدمة 


عندما يصل هذا العدد من مجلة المؤرخ العربي إلى القارىء الكريم 
تكون قد مرت على على الحرب العربية الفارسية أكثر من سنة ونصف السنة وتكون 
الأمة العربية قد قدمت مزيداً من الضجايا في سبيل الحفاظ على عزتها وكرامتها 
ضد الطامعين فيها والعابثين بمقدراتها غير أننا واثقون بأن الإنسان العربي 
سيحقق المزيد من الانتصارات على كافة 47 ويكون العراق ا قد أدى 
دوره المشرف تجاه الأمة العربية المجيدة . 
وي الجبهات الاخرى نشهد أنماظاً مختلفة من الصراعات بين أنصار 
الوحدة والتماسك و وأتباع الأجنبي الذاعيني إلى التفكك والباثين لبذور الفرقة غير 
أن منطق التاريخ يدعونا للايمان جميعاً بأن الأمة العربية منتصرة في هذه الجبهة 
أيضا. . فليس من خخلاص لأمتنا إلا بوحدتها وتماسكها ولا مجال للطامعين فيها إلا 
من خلال شقوق التفكك والفرقة. 
نسأل الله أن يسدد خطى المخلصين من أبناء أمتنا لتحقيق المزيد من 
الانتصارات ومن أجل جمع شملها وشد أزر المقاتلين المجاهدين فيها. إنه سميع 
الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


قبل الإسلام 


القسم الأول - 
إعداد 


| منذر عبد الكريم البكر 
(جامعة البصرة ‏ العراق) 


من المتعارف عليه أن العراق بقئ" تحت السّيطرة الأجنبية بعد سقوط بابل 
سنة 8"اه ق. م. على يد كورش الأحمينى. 

وم يتحرر العراق إل بعد ظهوَر. الإسلام واندحان الفرس على يد العرب في 
معركة القادسية سئة ه١1‏ ه. 
الي سيقت 0 إل ف معركة ا 4 03 ويكثر الرواة العرب 
من الحديث عن أهمية هذه المعركة(2. وكأنها الانتصار الوحيد للعرب على 
الفرس وكأن العرب يتحدون ولأول مرة ضد الفرس وينتصرون عليهم©. 


© .ممتطلة صط معمتسطف] ععل علأكقصرط اوتعتعطامم.‎ 2.123. )١( 

5) .نط1 

(9) يرى روتشتاين أن أسباب الخلاف تكمن في أن الملك العربي في الخيرة مال إلى الاستقلال عن 
السياسة الفارسية. غير أن الملك النعمان بن ال منذر وضع حداً لهذا النفوذ الفارسي على عرب 
الحيرة ما دفم الفرس إلى سجن النعمان ثم قتله ليمنعوا العرب من التفكير في الاستقلال عن 
الفرس وليضعوا لهم أجراء على الخيرة. راجع حول هذا الموضوع: 


119-120.مم ,م0 الاءأقطاه]1 .0 


وتتعاقب الروايات من السلف إلى الخلف. ويتغنى العربي بالانتصار. 
ويذكر المؤرخون المحدثون ماذكره الأوائل دون أن يتفحصوا الأحداث ودون أن 
يدركوا الأخبار عن ملوك جمْيّر بل يرونها كما رآها العلامة ابن خلدونقصصاً 
موضوعة تسودها المبالغة والمغالاة وتطغى عليها الأسطورة2'0. 

غير أن الحقائق الأثرية والمعطيات التاريخية هي عكس ذلك. إذ ان هناك 
نقشاً يعرف عند علماء التاريخ باسم (نقش شرف الدين 44) يحتوي على حقائق 
تاريخية مهمة تؤكد أن الملك شمريهرعش ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمنات 
قد حرر العرّاق من الفرس واستطاع أن يكون دولة عربية موحدة شملت الجزيرة 
العربية والعراق وأن يحرر مدينة طيسفون من الفرس ويطردهم إلى ما بعد حدود 
الوطن العربي الشرقية. 

حدث 5 بداية القراك الرابع الميلادي تغير جوهري قِ الحياة السياسية 
للعرب. إذ بدأ ملوك هذه-الفترة يوحدون الأقاليم العربية المختلفة ويضيفون 
ذلك إلى ألقابهم ا لهذا من. مَغْزرى سياسي ودلالة قومية. 

وأول ملك فعل ذلك. هو الملك شمريبرعش الثالث الذي حكم سنة 
1م وقد ذكره الأخباريون بكثير من الإعجاب.يقول الهمذاني: ... إن 
شمرهرعش هو شمر أي شمر في طلب العزٍّ وأرعش الأبدان بالرعب9 . ىا 
ذكره حمزة الأصفهاني ب«. . . أنه غزا المشرق وبلغ خراسان وهدم سور مدينة 
الصغد فقيل لها شمركيد أي شمر هدمها ثم عربت الكلمة إلى سمرقند»2» . 


وتشير النقوش العربية كالنقش الموسوم (12660) إلى تغييرات إدارية مهمة 


."4 59 ابن خلدون: المقدمة ص‎ )١( 

زفة .2.163 هملأبعاعد لصه ممطمنمعك1 مذ القطعئلمددء 0 عطعولةط52 صلق بعللن381 .الا عدااد للا 
(9) المحمداني: الإكليل ؟87/1. 

(4) الأصقهاني: تاريخ سنى الملوك والأنبياء ص .٠١8‏ 


١ 


قام بها من أجل ترسيخ الوحدة والانطلاق بعد ذلك لضرب الطامعين في الأرض 
العربية. فعين موظفين كبارا للادارة الجديدة بدرجة (كبير)20: لضرب طبقة 
«الأقيال:29 التي تمتل بقايا النظام العشائري في البلاد. وهذا يدفعنا 
إلى القول بأن الملك قام بضرب القيم البدوية وأحل القيم الحضارية 
تحلها. ليوحد العرب ضمن هذا الأسلوب المدني والتقدمي انذاك وينطلق بعد 
ذلك لضرب الطامعين والمعتدين على الأرض العربية وهذا مايوضحه النقش 
التإلى : 


يعرف النقش لدى علاء التاريخ بنقش (شرف الدين 44) ويتألف من 
١‏ سطراً: 


)001 37 ] حلصتام ااتحتا ممتتطيك امتوووول لح 


(؟5) محمد عبد القادر بافقيه : تاريخ اليمن القديم. ص .١44‏ 


1١ 


1“ ليوط رإصصص“ ماردع اعطق رصدياع 

قلق /رصم: 1ك رجاه ”/ 1 © ط لحصطع لاوم 
ماسج رع قط لقم ط رسطعع [5] رصط . 
رتعا و عن لتم / ان عباط ماعط 5ق //ر [طرمه 1 5 
ره “ بو عا فطاع عاط اعد :وبا رجن [دده] 1 
قو فطع عا لاه “ححان رعدة ل مصط :عدم . 

جط // 101 0 «ططاها ل حا ججم بر امه ل حا جماتتاط ذأ ها / 011 نط 

(جيم سطع قطالصاط رجي عسط رمت «[/ع3] - 
رط لرصمذ تور عرظ ثور “ عرد ب رجدة ره 07 1 58 
يع «طو ري عر دطف ه54 ” لعا لسرم [ط ‏ ]ع ٠‏ 
ودع لاسرع دومعو ريق“ / ”جوم عم [لط] . 
طاحتصبج م رجادصع /9” بارع + ريع له . 
طلرصطك خطاسا رمق عست ةروع رطوج 1 ١‏ /م ٠.‏ 

رج جره /صط دحيو / سطع 1ق / 1ع [لصع ١‏ 
عق “ ع /ر ضح وط ارد ط اروب ع بط رماع < / 4 . 

( عزج ستططو ما رصا ط رص 1م /ل< تطره ٠.‏ 


مو قمر قبو مضيمعو فسو 
مو وحم ايب ال صن كن ايد ون بي تح سر نم ‏ لن احير 
لهم 9 


مو صمو 
ص 6 


بي > وزع « رسسطط رطن “ 1 رق * صطو /صوة/مم ,472 
لووط « روصسة « رساعصياه /ساطوعع :8 1 

برجي > برع عرو عدج / 1[ ط ل« 1 كه / و50 ِ 89 : 
رج > حوس رطع لوج 1 : / :2م [1م/سا ١‏ 0 2 
ورج جر» مالرجرج ع ججاق / جينان د / :016 » 4 2 


١ 


النقش بالخروف العربية: 
١‏ ريام/ ذحزفرم/ وعنن/ هقني/ ال 

؟ ‏ مقه/ ثهون/ بعل/ اوم/ ضملن/ ذذه 

| بن/ [ذش] فتهو/ حمدم/ بذت/ حمرهو/‎  " 

؛ - [ثو/ب] ن/ ذ سهرتم / بوفيم / ومهر فتم / 

ه ‏ [وسب] يم/ وغنموم / بكل / سبأت/ شوعو/ 

5 مرئهمو/ شمر/ بهرعش/ ملك/ سبا/ وذ 

ريدان/ وحضرموت/ ويمنت/ وحمدم/ ب 

4 - [ذت/] أتو/ بوفيم/ بكن/..تلتهو / مرأ 

فب زعاو امسر ١‏ يرع تاوت رملكم / بن د 
-٠‏ [عب] م/ ملك أسد/ وسبا/ طتي / سبأتي 

١‏ -[ن/] ووزأ/ مز أ/.عدي/ قطوسف/ وكوك/ م 
١١‏ ملكتي / فرس / وارضص/ تنخ | وخر 

١1‏ ا و/ المقه / اتو / بوفيم / وهفشحن / ب 

5- [ن/] كل / ذبلتهو/ مرأهو/ وحمدم/ ب 

1 ذت/ أتو/ بوفيم/ بن هكرن/ صعدت 

م / بأرض/ خولن/ بكن/ وقههو/ مرأ 

-1١/‏ هو/ شمر/ يبرعش/ لعقب/ أربعي 

6 خريفتم/ وحمرهو/ المقه/ ابرق 

4 صدقم/ وسلمم/ بكل/ خريفت/ عقب/ ب 

/ هو / ولوزع / المقه / شرح / ومتعن‎ "٠ 

"١‏ عبد هو/ ريمن/ ذحزفرم / وعنن 


شكل ؟ ‏ 


١ 


يشير صاحب هذا النص بعد أن يذكر اسم الإله إلى أن الملك 
شمريهرعش وصل إلى العراق ودحر الفرس وطردهم من العراق. والغريب أن 
الملك يكتفي بذلك ويعودء وهذا واضح من السطر الحادي عشر والثاني عشر من 
النص : 
1١‏ [ن/] ووزأ/ مزأ/ عدي / قطوسف/ وكوك/ م 
1 ملكتي / فرس/ وارضص/ تنخ/ وخمره 
وقراءته) كما يأتي: 
١‏ وإلى أبعد من ذلك يكتفي (الملك شمريبرعش) بالوصول نحو 
قطوسف (طيسفون) وكوك (سلوقية). 
١‏ وكلتاهما مدينتا الملك الفارسي ووصل إلى أرض تنوخ »2 . وقد 
ظن بعض الباحثين أن (قطوسفي) هي مدينة القطيف في الأحساء 
وهذا يعني أن الملك.وصل إلى الخليج العري9؟ . 
غير أن القراءة الحديثة لهذا النقش أثبتت أن (قطوسف) هي مدينة 
طيسفون . 
لانعرف أصل هذا الاسم © . ولا يحتمل أن يكون هذا الاسم فارسياً 
واللاتينى (2نمهطامنوءط1), أما العربي فيلفظه طيسفون »2 . وقد لاحظ ياقوت 
أن أصل الاسم هو طوسطون فعرب طيسفون ©» ويعتقد (معاان28) أن الشكل 


)203 27 ).م0 نمعلانتاة . /3ا علوملا 
زفق 2.487 «بإقتمنةآ تمعاعمم أو لمماونا؟ المق طوسلا صملا 11 
زفة .م0 عع ااتكة ./لا معلا 
زفق 1 


(©)4 0نغطآء وياقوت: معجم البلدان */ ٠/اه‏ ط لايبزك, 


1 


السامي لكتابة اسم المدينة يبدأ بالحرفين (كد ط) وهذا يفترض (2ءاات30) أن 
اسم هذه المدينة كطيسفون 29 . 

أما (كوك) فهي مدينة سلوقية التي 7 حم عل الضفة الومى: لتير وبجلة إل 
الجهة المقابلة لمدينة كطيسفون. وكانت في القديم نقطة مواصلات مهمة لطرق 
التجارة وللقوافل. 

إن اسم المدينة (كوك) ليس فارسي الأصل وَإِنما هو ارامي. ولهذاء فإن 
اسم (كوك) في هذا النقش هو اسم لمدينة وهو الحهدف الآخر في هذه الرحلة 
السبائية ولهذا فإن (قطوسف/ وكوك) هما كطيسفون وسلوقية المدينتان الأختان 
على نهر دجلة ”2 . وقد عرفتا في العصر الإسلامي باسم المدائن. 

أما الطريق الذي سلكه الملك فهو ذلك: الطريق الذي يصل إلى وسط 
بلاد مابين المبرين ويجب أن يكون نفس _الطريق الذي يصل يصل إلى الخليج العربي 
أولا ثم بعد ذلك إلى مصب نهري. دجلة وآلفرات. ويبدأ الطريق من نجران 
حيث يتفرع عن طريق البخور الى واد الدواسر_ الأفلاج ‏ اليمامة ‏ جرها 
على الخليج العربي ©) . ونهاية هذا الطريق في عصور ما قبل الإسلام البصرة. 
وكان الطريق من نجران إلى البصرة هو طريق الرضراض © . وهناك طريق 
آخر إلى بلاد وادي الرافدين يبدأ من جرها ويمر بثاج إلى الحيرة © , 

ويبدو أن الملك عاد إلى اليمن بعد أن حرر المدينتين من الفرس وطردهم 

من أرض العراق وكأنه جاء ليحرر الأرض ويحمي الحدود الشرقية للوطن العربي 


)0 1 ,أن .م0 نمع انتك8ة بالا رم6 1ج نا 
زفق 16 ,.لتط] 
ف .5.159 ,.لاط1 
(4)4 4نطكء وابن مجحاور: صفة بلاد اليمن ص 7١4‏ . 

)2 7.7 بممعتطقعم3 امممصطهع0 .م 


1١6 


ويعود بعد هذا النصر الكبير ليشكر الإله المقه بعل أوام على هذا العمل 
العظيم 9) . 

أما عن ذكر تنوخ في هذا النص 27 فهي قبائل عربية قديمة كان ها تملكة 
خاصة بها 29 منذ القرن الثالث الميلادي. وقد سكنت جنوب نهر الفرات. 
وكانت لما علاقة قوية مع قبائل أسد. وربما قصد في هذا النص أن هذه الأرض 
هي مواطن تنوخ2»2. 

أما تاريخ هذه الخرب فريما يعود إلى سنة 48م 9 ى وإن صح هذا 
التاريخ فإن هذا الانتصار يكون قد سبق يوم ذي قار بأكثر من ثلاثة قرون. لقد 
كان الملك شمريهبرعش دون شك من الملوك الكبار. وقد استطاع أن يكون دولة 
عربية موحدة 9 , ولهذا فإن المصادر“العربية تذكره كبطل من أبطالمها في التاريخ 
كا حيكت حوله فصص اسلن نظي حك,) العصر الإسلامي 9 . 


.)44 من(نقش شرف الدين‎ ١9 السطر‎ )١( 

(؟5) السطر ١”‏ من النلص نفسه. 

زفرة 41-50.ط©2 رانك .م0 امتعتعطام8] .م 

0( 6 .م0 :رع النك؟ .173 ععأأو الا 

(8) لقد ناقش #هالد88 كلمة (أربعي) في السطر ١‏ من النص واعتبرها (40) سنة غير أنه 
لم يتحقق تاريخ هذا النص لأن النصوص التي تعود إلى هذا الملك لم تكن. وياللأسف, مؤرخة. 
للتفصيل راجع : 

164 ,0ر0 عع النك5 ./لا ععغاو لا 

(5)» الدكتور منذر البكر: المحاولات الوحدوية في الجزيرة العربية قبل الإسلام (آفاق عربية: العدد 
5 سلة ولاو ص9؟177--7390). 

27 165 .م0 بسع اتك8 الا بعغله للا 
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ابن خلدون: المقدمة ط ‏ دار الكشاف. بيروت. 

ابن مجاور: صفة بلاد اليمنء ليدن .١98١‏ 

الأصفهاني, حمرة: تاريخ سني الملوك والأنبياء, مكتبة الحياة: بيروت . 
الحموي . ياقوت: معجم البلدان ط. لايبزك 1855. 

الحمدان: الإكليل. القاهرة 1١951‏ . 

بافقيه. محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم, بيروت 4لا9١ا,‏ 


١ا/‎ 


.1963 معطعم ناخ معتطوعة 11١‏ بمممصسطمء (1) 
62 عنمسمستادظ8 ,كممتاأمتاعقمآ ممعقطة5 .ثم رعسدوول (2) 
1899 متاعع8 وعزتآناة مز معلتصطهمآ ععل عتأكمما12 :© ,متعأمطام18 (3) 
عطمكتقطه5 منتط تععللنك8 .الا علدلا (4) 
متطبعاعد لمه ممطماقعء ]1 مز أكقطعئالصووء 0 
معلمطوء 11/1 (2 لصوظ علتطمهءعوتمة عطءواتهمعة عياط كلععممعغطمظ عبعلم) 


19274 
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الفارابي 


والميج العلمي 


إعداد 
| صالح الحمارنة 


يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه اقيم «الإمتاع والمؤانسة» المناظرة 
الطريفة جداً. التي وقعت في مجلس الفضل.بن. جعفر بن الفرات الوزير 
العباسي الشهيرء هذه المناظرة التي كانت .حديث علية القوم في بغداد والتي 
وقعت بين أبي سعيد السيراني اللغوي الفقيه المتكلم وأبي بشر متى بن يونس 
المتوق عام (954 ه95م) والذي انتهت إليه رئاسة المنطقيين في زمنه. 
وكان هذا الفيلسوف قد نزل بغداد حديئاً عام ( 6" هال 9485 م) واجتمع إليه 
ا ا 0 وما يقوله فيه من تضخيم 
المنطق. وما يدّعية من أن النحويين مع اللفظ لا المعنى('" . وتبدأ المناظرة التي دعا 
إليها الوزير ابن الفرات جمهرة العلماء بأن أخذ الكلام منّى إذ قال: «أعني 
بالمنطق أنه آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسد 
المعنى من صالحه كالميزان فإني أعرف به الرجحان من النقصانء والشائل من 
الجانح». فقال أبو سعيد: أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم 
المألوف والإعراب المعروف إذ نتكلم بالعربية» وفاسد المعنى من صالحه يعرف 
بالعقل إذ كنا نبحث بالعقل. وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق 
الوزن فمن لك بمعرفة الموزون أيما هو حديد أو ذهب أو شبه؟ فأراك بعد معرفة 


1 


الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون.وإلى غيل جك رداار جنال الي يطرل 
عدّها. . . فأنت كما قال الأول الشاعر أبو النواس 


وتستمر المناظرة يد ويسأل أبوسعيد: عن حرف واحد دائر في 
كلام العرب ومعانيه متميّزة عند أهل العقل» فاستخرج أنت معانيه من ناحية 
منطق أرسطوطاليس الذي تجل وتباهي بتفخيمه وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف 
مواقعه وهل هو على وجه أو وجوه؟ فبهت متىّ وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر 
فيه لأنه لا حاجة بالمنطقي | ليه وبالئحوي حاجة شديدة إلى المنطق, لأن المنطق 
يببحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ. فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض» 
وإن عثر النحوي بلمعنى فبالعرض». والمعنى أشرف من اللفظء واللفظ أوضح 
من المعبى. فقال أبو سعيذ: أخطات لأن الكلام والمنطق واللغة واللفظ 
والإفصاح. . . كلها من واد وَآحَدَبالمشتاكلة والممائلة. . . والنحو منطق ولكنه 
مسلوخ من العربية والمنطق :نحو ولكنه مفهوم باللغة. وإنما الخلاف بين اللفظ 
والمعنى أن اللفظ طبيعي ولمعنى عقلي9؟ . 


وهكذا تمضى المناظرة التى انتهت - كما تتطلب الظروف على ما يبدو 
باتتصار أبي سعيد على محادله ومنافسه. واعتبرت في أوساط بغداد الأدبية 
والعلمية انتصاراً للنحو على المنطق وللنحويين والمتكلمين على أصحاب المنطق 
والفلاسفة . 


وكان من أسباب اندحار متى أنه لم ينظر في النحو وأحكام اللغة. وأنه 
يجهل الحروف ومعانيها ومواقع استعمالها ومع ذلك يدعي منى أن النحويين 
لا يعرفون مواقع الحروف. فنجح السيراقي في المناظرة في إظهار جهل متى في 
اللغة العربية ونحوها وفقهها, 0 يغنه تضخيمه للمتطق وادعاقة أنه لا حاجة 
بالمنطقي إلى النحو وعجزه عن إقناع النظارة بصحة ما يقوله في صلة المنطق 


.؟ 


بالنحو. وبيّن السيرافي أن متى يتحدث عن الصلة بين أمرين لا يعرف شيئاً عن 
أحدهما , 

والمناظرة جرت خلس عام حضره «أقوام كتبوها في ألوا اح كانت معهم 
ومحابر أيضاً. . . وتقوّض المجلس وأهله يعجبون من جاش لي سد السيرافي 
الثابت ولسانه ووجهه المتهلل».. وكان للسيرافي في يوم المناظرة أربعون سنة 
ومتى يومئذ شيخ كبير يربو على الخامسة والسبعين. والسيرافي كان معروفاً 
بالفضل والزهد «مع السمت والوقار والدين والجد. وهذا شعار أهل الفضل 
والتقدم» .ومتى مشهور عنه أنه كان يمل ورقة بدرهم مقتدري وهو سكران» 
لا يعقل ويتهكم وعنده أنه في ربح وهو من الأخسرين أعمالا والأسفلين 
أحوالاً© . 


إن انتصار السيراني على متى ف المناظرة / ل) يكن مجرد انتصار رجل على 
آخر أو انتصار فن على فن فحسب بل نصناً للأدب والكلام» مما أثار في 
الناس شكوكاً في فوائد المنطق والقلسفة..ودعوى_أصيجابها(؟». هذا ويجب أن 
نشير بوضوح إلى أن مشكلة الصلة بن المنطق والنحو العربي ظهرت واضحة في 
القرن الثالث الحجري. واتخذدت شكل خصومة عنيفة في القرن الرابع الهجري 
حيلها تغلغلت العلوم الفلسفية قِ عقول الناس وركبت موجة الثقافة الإإسلامية 
إبان ازدهارها0© . 


لد أكثر 00 ا ااي 3 عد ار 


م انيد هنا وأعذب كلامً” © , والفارابي كان يومئذ في بغداد 00 


المنطق والفلسفة. ويقرأ مع تلامذته وهلي عليهم شروحه لكتب المنطق كيه 
في علاقته ار وكان بين تلاميذ الفإرابي من يحضر مجلسه ومجلس متّى©. 


ويخيل إليّ أن اللمناظرة التي جرت بين متى والسيرافي أدت بكثير من 
تلامذة الفارابي إلى أن يسألوه كيف يجيب هو عن الأسئلة التي أثارها السيرافي في 


لحن 


اللغة وصلتها بالمنطق وبغيره من العلوم«ممالم يتمكن متى من الإجابة عنه أو 
أجاب عنه إجابة غير مقنعة. وأمر بالغ الأهمية أن نذكر أن الفارابي كان إلى علو 
شأنه في المنطق عارفاً بالعربية وفقهها ونحوهاء أخذها عن ابن السراج إمام 
زمانه في هذه الفنون*». . .» وثي التاريخ أن الفاراي كان يجتمع بأبي بكر 
السراج(*) فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق9». 
وفي نشأتها وفي صلتها بالفلسفة والملّة. . . وإن كتاب الحروف للفارابي هو نتيجة 
تلك الحلقات وضمتها على ما يرجح كتاب رإحصاء العلوم)2'0. 


لا شك أن الفارابي قد شارك في الحدل الدائر في أيامه حول المنطق 
والنحوى وأغلب الظن أنه استاء من .تمتجمة بعض النحويين على المنطق وادعائهم 
أنه «فضل لا يحتاج إليه». . . لمن كان كامل القريحة بحيث اضطر إلى درء هذا 
الزعم بقول مكافء له تماماً يَذَهَبَ-فية إلى أن قول من زعم «أن المنطق فضل 
لا يحتاج إليه» هو «كقوك من زعم أن. النحو. فضل» . إذ قد يوجد من الناس من 
لايلحن أصلٌ من غير أن يكون قد علم شيئأ من قوانين النحو «والفارابي يلتزم 
حدود الواقع حين يقرر أن المنطق شارك النحو بعض المشاركة بما يعطي من 
قوانين الألفاظ وأنه يفارقه في أن علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة 
ما وعلم المنطق إثما يعطي قوانين مشتركة تعم الأمم كلها''©2. 


وتجدر الإشارة هنا إلى قيام فريق ثالث في فترة لاحقة بالتوسط بين 
الفريقين وهم طائفة المشاركين في الفلسفة وعلوم العربية معاء وهذه الطائفة 
تلتزم برأي التوحيدي وأستاذه أبي سليمان السجستاني» وههما ينتهيان قِ رأيهها إلى 
وجحوبت الجمع بين المنطق والنحو. وبعد القرن الرابع ختلط النحو بالمنطق 


(#) من علياء النحو المشهورين» وإليه انتهت الرئاسة قِ النحو بعد المبرد وله كتاب الأصول 
الكبيرة . 


"3 


والمنطق بالنحو وكذلك اختلطت البلاغة بالمنطق بحيث وجدنا لبوا فلسفياً 
أقيمت أ شيسنة على يد ابن يعيش (ثاثلاه ها خ54#هع23250., 


في خحضم هذا الجدل القائم في بغداد. دار السلام آنذاك, وفي جو هذه 
المناظرات العلمية الشائقة التي أعطت طابعها للعصر كله.ء ندرك لماذا 
خصص الفارابي الفصل الثاني بكامله من كتاب «إحصاء العلوم» لعلم المنطق. 
فاصاكٌ إياه عن الفلسفة (كما فعل أرسطو). فقد قدّم الفارابي المنطق على سائر 
العلوم لأن «صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي من 1 نَ تقوم العقل 
وتسدد الانسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من 
المعقوللات 0 الي تحفظه وتحوطه من الزلل والخطأ»2"9. ويضيف الفارابي 
في موضع آخر أي ف كتابه «التنبيه عل سْبِيْلٌ السعادة» فيقول «فإن قوانين المنطق 
عامة كلية لابد من مراعاتها في أي علم) لأنها تعصم الذهن من الزلل في 
الأحكام لذلك وجب تقديم الكلام فيَها قبل الخوض في سائر العلوم المحتاجة 
إليها)2 "2 , 

يرى الأستاذ فهمى جدعان قي مقالة له بعئوان «الفارابي» أن موقف 
الفارابي من المنطق يمثل منعطفاً حاسً) في تجربته جعله يتعلق في النهاية بالمنطق 
لأنه يستند إلى ما هو إنساني وشامل ولا محدود في مقابل النحو الذي هو أرث 
قومي خاص ومحدود*2©0. 


فالاعتبارات الطبيعية عند الفاراي 2 التي ينبغي أن تكون منطلق كل 
علم إنساني. ويشير الفارابي نفسه إلى أن أخخص الخيرات بالإنسان هو عقل 
الإنسان إذ بالعقل صار الانسان إنساناً. ويضيف الفارابي إلى هذا القول أن 
صناعة المنطق هي التي تحقق للإنسان هذا الكمال الخاص. وبهذا يقرر 0 
أن هذه الصناعة. صناعة المنطق »هي «أول صناعة ينبغي أن شرع فيها من 
صنائع العلومع»"'2. 


انف 


وجاء في وإحصاء العلوم» أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل ولمعقولاات 
كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين 
في الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات. ثم يقول إن «علم 
النحو | إنما يعطي قوانين تخص أ ألفاظ أمة ما... وعلم المنطق إنما يعطي قوانين 
مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها كما أسلفنا»""؟ , 


وليس منطق الفارابي مجرد تحليل للتفكير العلمي. بل هو يشتمل إلى 
جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية» كما أنه يشتمل على مباحث في 
نظرية المعرفة . وعلى حين أن النحو يختص بلغة شعب واحد. فإن المنطق قانون 
للتعبير بلغة العقل الانساني عند جميع الأمم. ولابد أن يسير من أبسط عناصر 
الكلام إلى أعقدهاء من الكلمة. إل :القضية إلى القياس4>0١2.‏ والفارابي يرمي 
المتكلمين بأنهم يقيمون ادلتهن على مقَدّمآات ذائعة مشهورة مأخوذة من مبادىء 
الرأي المشترك من غير أن يمحصوها. ثم- هو يرمي الفلاسفة الطبيعيين بأنهم أبداً 
يقصرون همهم على الآثار التي تصدر عن الأشياء فلا يتجاوزون عالم ارام 
المتضادة. ولا يحصلون صورة شاملة للموجودات . وقد حاول الفارابي خلافاً 
للأولين أن يضع للفكر أساساً ميا وتخلافاً للآخرين أراد أن يبحث عن 
العلة الأولى التي يصدر عنها وحدها كل ماهو موجود("'؟. 

فلا غرو أن عرف قيمة الفارابي ومكانته ومعاصروه والأولون. ناهيك عن 
المحدثين . فالقفطي ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ نسمعه يقول «برز الفارابي 
على أقرانه وأربى عليهم في التحقيق وشرح الكتب المنطقية وأظهر غمضها 
وكشف سرها وقرب متناولها وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة 
لطيفة الاشارة منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وإغاء 
التعليم)” '">. ورهذا هو الرجل» أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة 
وهو الفيلسوف فيها لاغير»7 ")كان فيلسوفاً كاملا وإماماً قاضك قد اتن العلوم 
الحكمية . . . زكي النفس2. قوي الذكاء» متجنباً عن الدنيا مقتنعاً منها بما يقوم 


" 


بأوده يسير سيرة الفلاسفة المتقدمين)”'""2«فهو فيلسوف المسلمين غيرمدافع) 9" , 

هذا هو المعلم الثاني. ويبدو أن إطلاق هذا اللقب عليه يمكن 
تفسيره باشتهار فيلسوف الاسلام ب «إحصاء العلوم». الذي يخوض في العلوم 
المشهورة في عهده. ى) اشتهر أرسطو المعلم الأول بالكتابة في تصنيف علوم زمانه. 
إلى هذا الرأي يذهب كل من دي بورء والأستاذ عثمان أمين”*"2. وهذا الآخير 
قام بدراسة جيدة حول كتاب «إحصاء العلوم) فحققه ونشره في الطبعة الثالثة في 
القاهرة عام 13554 . 

وفد عرف قيمة كتاب «إحصاء العلوم» للفارابي كل القدامى الذين ترجموا 
حياته أو تعرضوا لمؤلفاته. فهذا ابن صاعد الأندلسي في كتابه «طبقات 
الأمم»يقول: «للفارابي كتاب شريف في“إخصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم 
يسبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني 'طلاب العلوم كلها عن الاهتداء 
بدء وتقديم النظر فيه)(*"2 كما يذكر هذا المعتى ابن أبي أصيبعة وابن خلكان 
وغيرها9" , 

وقد أطلعنا الفارابي على مراده من تأليف كتابه «إحصاء العلوم» إذ قال: 
«قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علًا علًا» وتعيين غرضها 
بالدقة اللازمة وبيان أقسامها». وقد جمع هذه العلوم في فصول خمسة يطلعنا على 
محتواها فيقول «الأول في علم اللسان وأجزائه والثاني في علم المنطق وأجزائه والثالث 
في علوم التعاليم.» وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلوم النجوم التعليمي 
وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل. والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه 
وني العلم الإلحي وأجزائه والخامس في العلم المدني وأجزائه وفي علم الفقه وعلم 
الكلام)9" , 

وبهذا الكتاب يقدر الانسان على أن يقايس بين العلوم» فيعلم أبها أفضل 
وأا أنفع وأيها أتقن وأبها أوهن وأوهى وأضعف2'*7. غير أن المؤلف لم يكشف 
في هذا الكتاب عن أي قصد فلسفي شخصيء. مع أن الترتيب الذي أورد 


>50 


عليه هذه العلوم يشير إلى الطريقة الطبيعية التي ينبغي سلوكها في أي مشروع 
فلسفي ممكن. شريطة أن نأخذ بعين الاعتبار أن العلمين الأخيرين, علم الفقه 
وعلم الكلام. هما إن صح القول صناعتان زائدتان على الفلسفة» وبحسب 
تعبير الفارابي نفسه في كتابه«الحروف». «متأخرتان بالزمان عنها وتابعتان لمايء 
فضلا عن أعهما بحكم اتجاهها إلى الجمهور دون الخواص. أوهن منها 
وأضعطك51 

وجاء في كتاب «فلسفة الفكر الديني») (الترحمة العربية) «أن تصنيف 
الفارابي لعلم الكلام في كتابه «إحصاء العلوم» هو مصطنع في الوجه الذي عليه 
يستوعب العلوم الاسلامية كالفقه والكلام. حيث أن هذه العلوم تلتصق 
التصاقا شديدا بمجموعة العلوم الأبجرى». 

ونلاحظ أيضاً أن الطابع الكل لكتاب «إحصاء العلوم» ليس فيه شيء 
إسلامى خاص١('"2‏ . ويضيفت_غارديه وزميله «ربما كان ذلك سبب انتشاره وشهرته 
لدى اليهود والمسيحيين في:.القرون الوسطى . .فإن إقبالهم عليه ببعض التغييرات 
أتاح هم أن يضعوه بين جملة معازفهم حتى الدينية منهباء وتلك هي الفائدة التي 
جناها الغرب من الفارابي)50©. 

لقد نال كتاب «إحصاء العلوم» شهرة واسعة في القرون الوسطى ومكانة 
مرموقة في الحضارة العربية الإسلامية وكذلك في الحضارة اللاتينية» فمنذ القرن 
الثاني عشر الميلادي تُرجم الكتاب إلى اللاتينية(”©. وقد عرف كتاب وإحصاء 
العلوم» في القرون الوسطى بعنوان «في العلوم» أو «في مخرج العلوم» وظنْ مدة 
طويلة أنه مفقود بنصه العربي ولم ينشر في العربية إلا سنة 197١‏ مء في مجلة 
العرفان في صيدا في لبنان تحقيق الاستاذ الشيخ محمد رضا الشبيبي0"©. وبعد 
ذلك طبع الكتاب عدة طبعات جيدة في العالم العربي وخارجه. 

وبعد ظهور كتاب «إحصاء العلوم) لأبي نصر الفارابي ظهر كتاب آخخر 
في تصنيف العلوم في عام 5لاوم من تأليف الموسوعي أبي عبد الملك 


لخن 


محمد الخوارزمي . وهو كتاب «مفاتيح العلوم». ثم إن الشيخ الرئيس ابن 
سيناء ألف رسالة «في أقسام العلوم النظرية)» شبيهة بكتاب الفارابي في إحصاء 
العلوم إلا أنها دونه إحاطة. ولا يزيد ابن سيناء فيها شيئاً يذكر عما وصفه 
الفارابيى9" , 


ولقد كان العرب ينزلون كتاب «مفاتيح العلوم» أرفع منزلة. والكتاب 
عظيم الفائدة ضوضا أنه يطلعنا على علوم ذلك العصر ومعارفه و على العلوم 
التي تناوها الخوارزمي في دقة وإحكام. فلكتاب «مفاتيح العلوم» من الأهمية 
ما لكتاب اخصاء العلوم للفارابي وما لكتاس «الفهرست» لابن النديم , 
وجدير بالذكر أن ابن خلدون (ت08١8ه-‏ 105١م)‏ في مقدمته يذكر عند 
تصنيفه للعلوم المتداولة في عصره أن هناك حلوماً نقلية وضعية مستندة إلى 
الخبر عن الواضع الشرعي . والعلوم الأولى تشترك فيها كل الأمم. أما الثانية 
فهي مختصة بالملة الاسلامية وأهلها. وإن شاركها من بعل أمم أخرى وف أمور 
محملة, 


أما مسألة تصنيف العلوم والتصنيف الأرسطي لها. هذا التصنيف الذي 
انتقلٍ انتقالا مباكرا إلى العرب في القرن الثامن الميلادي. وقد عاد إلى اوروبا 
متخذاً طريقه بواسطة العرب ف القرئين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين0 "2 
نجده عند الفارابي عضيريا عند تقسيمه الفلسفة إلى نظرية وعملية وذلك في 
قوله: وصارت صناعة الفلسفة صنفين: 


- صنف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للإنسان فعلها وهذه تسمى 
النظرية . 


والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل والقوة على فعل 
الجميل منها وهذه تسمى الفلسفة العملية ”© , 


يفا 


ويستمر الغارابي في تصنيفه فيقول : «والفلسفة المدنية صنفان : 

أحدهما تحصل به علم الأفعال الجميلة والأخلاق التي تصدر عنها 
الأفعال الحميلة والقدرة على أسباءها وبه تصير الأشياء الحميلة قنية لنا 
وهذه تسمى الصناعة الخلقية . 

والثاني يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الحميلة لأهل 
المدن والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم وهذه تسمى الفلسفة 


السياسية)220) , 


وينمي الفاراي تصيفة برسم منبج علميء قويم وسليم للسمو بالخلق 
الإنساني, وذلك باتباع الحق وتهنب.الناظطل وذلك بالاستفادة من صناعة المنطق. 
«لما كانت الفلسفة تحصل بجوذة التمييٌ, وكانت جودة التمييز إنما تحصل بقوة 
الذهن على إدراك الصواب . .لوكوة الفاهيل إنما تحصل متى كانت لنا قوة بها 
نقف على الحق أنه حق يقين: فنعتقده وبها نقف .على ما هو باطل أنه باطل بيقين 
فنتجنبهء ونقف على الباطل الشبيه: باحق فلا نغلط فيه ونقف على ماهو حق 
بذاته وقد أشبه الباطل فلا نغلط فيه ولا نخد ع والصناعة التي مها نستفيد هذه 
القوة تسمى صناعة المنطق)("" , 


إذن نرى بوضوح أن الفارابي في كتابيه وإحصاء العلوم» و«التنبيه على سبيل 
السعادة» لم يُرد إحصاء العلوم فحسب بل أراد أيضا تصنيفها وتوظيفها لخدمة 
الإنسان . 
هذا المعنى في مقدمة كتابه «إحصاء العلوم» وذلك في قوله: «قصدنا أن نخص 
العلوم المشهورة علًا علًا ونعرف مايشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء ما له منها 
أجزاع وجل ما في كل واحد من أجزائه)(”؟). 


م5 


واضح إذن أن مثل أمثال «إحصاء العلوم» و«مفاتيح العلوم» وغيرهما 
كانت بمثابة تنظيم عقلي للعلم الانساني2417, وقد كتبت في عصر بلغ فيه الفكر 
العربي الذروة ف تفهم أمور العلم واللغة وصرورة التعبير الصحيح عما ينظر 
بمثابة مرآة تعكس المعرفة البشرية آنذاك. وطريقاً ممهداً لنشأة البحث التجريبى 
وتمهيداً حقيقياً لكثر من العلوم في القرون الحديثة. 


5 
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حركة الصراء بين الأمويين والفاطمين 
ف القرران ؟*هماءه ام 
(من خلال مجالس النعمان ومقتيس ابن حيان) 


إعداد 


د. | لقال موسى 
(أستاذ التاريخ الإسلامي ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر) 


بجهود الدعاة الإسماعيلية وأسْهَرَهم في بيئة المغرب العربي» أبوعبد الله 
الشيعى المحتسب» وبسيوف قبيلة “كتاقة البرسية الزائرية, وبدعم أحلافها 
البرانس والبترء قامت الدولة الفاطمية العلوية في بيئة المغرب الإسلامي على 
حساب دول إقليمية ووسط حيط سني خالمها قِ الاتجاه المذهبي . فكان قيامها 
بحق أول نصر حاسم أحرزه الشيعة العلويون ضد العباسيين في الجناح 

ومن قيام هذه الدولة. وإعلانها حلافة إسلامية ‏ أول خلفائها عبيد الله 
المهدي. ظهرت في الأفق السياسي والمذهبي في بلاد المغرب قوة إسلامية كبرى 
تنافس العباسيين لقب الخلافة الإسلامية. 

فبدأت منذ هذا الوقت مرحلة من الصراع('؟ بين الخلافتين الإسلاميتين» 


)2001 عن ٠‏ هذا ا موضوع انظر: لقبال موسى : دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية. محمود مكي 
الشيخ في الأندلس» العبادي: سياسة الفاطميين في المغرب والأندلس. النعمان: المجا 
لس لس لس 


رضن 


الناحمة أو الناشئة بالمغرب». والعباسية العريقة الممتدة الأرجاء والظلال. 
تنوعت صور هذا الصراع وأشكاله ونتائجه. كما تعدّدت ميادينه لعا 3 
ومروراً من عالم الشام ومصرء والحجاز واليمن إلى العراق: المحطة النهائية 
للاستقرار والراحة . 


وفي هذا الوقت أبشياء ونتيجة لظهور الفاطميين على أرضٍ كانت تابعة 
لالعانيين» :وغل صيلة ولقة سانيا والعضادياء ‏ واحفيافيا وثقاقياء ومذهبياً 
بأرض العدوة القصوى. وهي شبه جزيرة الأندلس؛ التي كانت مركزاً لنظام 
إمارة عربية إسلامية شرقية سنية منافسة للعباسيين. وهي الإمارة الأموية في 
قرطبة» التي أرسى دعائمها بجهد مغربي. أحد الناجين من السيوف العباسية. 
عبد الرحمن ابن هشام الملقب بصقر قَرَيْشِيَكمنذ سنة 118 ه. 


ورث الفاطميون.ء -نتيجة لذلك». موقف العباسيين من الإمارة الأموية. 
وهو موقف عداء تقليدي . وانضّاف إكى ذلك الخلاف المذهبي الحاد بين 
الفاطميين الشيعة الإسماعيلية؛ والأمويين السنّة المالكية. وزاده حدة عداء جمهور 
السكان في أفريقية والمغرب لنظام الإسماعيلية؛» واتجاههم المذهبي إما إلى 
العباسيين. أو إلى أرض الأندلس. ولأن هذا الوضع كان مقلقاً للفاطميين» 
ولأن الدولة الفاطميةء دولة مذهبية وسياستها التمكين لمذهبها وايديولوجيتها 
فقد بدأت تبتم بالأندلس» نظاماً وسكاناً وأرضاًء من زاوية تحقق للفاطميين 
أغراضهم في 5 السياسي والمذهبي» واستراتيجيتهم التي أسسوها عل 
مبدأ السيادة الإقليمية في إطار المغرب الإسلامي» وفيه الأندلس, في المرحلة 


5 والمسايرات» ص 218*154 طتونس 1947/8.» نشرها اليعلاوي بالاشتراك. 
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ع 


الأولى. ومعنى ذلك إزاحة نظام الأمويين. وفي المرحلة الثانية تحقيق السيادة 
العليا في العالم الإسلامي. وذلك بإزاحة العباسيين. 

وهذه الإستراتيجية أملت على الفاطميين نشاطاً متعدد الجوانب ضد 
نظام الأمويين ني قرطبة الذي تحول إلى شكل خلافة إسلامية جديدة. وضد كل 
القبائل والقوى المؤيدة لهم حتى لايبقى في أرض المغرب والأندلس غير نظام 
الخلافة الشيعية التي أقاموها قبلة لجمهور السكان. وعندئذ تبدأ عملية التصفية 
النهائية من أجل السيادة العليا في العالم الإسلامي, بينهم وبين عصبيتهم وأبناء 
عمومتهم العباسيين. 

ولقد كان الصراع سياسياً ومذهبياً»:.وتميز أحياناً بالحسم وبالمواجهات 
الساخنة» هذا فضلا عن تبادل إرسال الذعاة/والعيون. وتخذيل الأنصارء 
والموالين» وعقد المحالفات والرّن الجانية" . 


وقد : لست الأنظمة السياسية الإمارات المتحلية فٍِ المغرب دوراً معيّناً 
في حلبة الصراع. كما مثلت القبائل المغربية دوراً إيجابياً لفائدة هذا الطرف أو 
ذاك, وفي غمرة الصراع بين الفاطميين والأمويين تواطأ معظم البترو وتالفوا وراء 
زناتة بفرعيها الكبيرين : مغراوة وراء كشامة وصنباحة وعجيسة. لفائدة 
الفاطميين . 


وأما العلويون التاريخيون وهم «الأدراسة» فقد اضطرب وم بين 


الفريقين المتصارعين» واضطرابهم أثر على قوتهم ١‏ وتماسكهم وهيبتهم . فخسروا 


)١(‏ النعمان: المجالس والمسايرات. جح159-155. 


و 


١‏ -مدى الصراع وأسلحة كل طرف فيه 
إن صراع الفاطميين والأمويين من أجل السيادة الإقليمية في المغرب 
الإإسلامي ابتدأت فصوله منذ مبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.» وامتدت حتى 
عهد الحاكم بأمر الله في الدور المصري للخلافة الفاطمية. 


أما أسلحة الصراع فقد اتخذ كل فريق منها النوع الحاد والحاسم للنيل من 
خصمه وإحداث ثغرة في أساس وجوده. 

ولئن بدا أن الأمويين قد التزموا في أغلب الأحيان أسلوب الدفاع عن كيانهم 
السياسى والمذهبى.» ضد مايعتبر عملا محري من جانب الفاطميين. فقد 
اضطرتهم ظروف المعركة الحادة إن عدم التزام الدفاع. والمبادرة إلى اهجوم 
أحياناً . 


> وسائل الأمويين في. الصراع: 

فمن وسائل الأمويين : 

تحويل نظام الإمارة الأموية إلى نظام الخلافة في عهد عبد الرحمن الثالث 
الذي لقب نفسه بالناصرء وبأمير المؤمنين وذلك اقتداء بالعباسيين220 وكرد 
فعل لما فعله عبيد الله المهدي قبله أيضاً. وأصبح هذا التقليد منذ 11ه 
- (79 ٠5م)‏ ساري المفعول بالنسبة إلى كل أمراء بني أمية بعده حتى سقوط 
نظام الخلافة سنة ؟؟4؟ هم قِ قرطبة» وظهور نظام ملوك الطوائف (الإقطاع) . 

والهدف من هذا الإجراء عدم ترك جمهور السئة في الأندلس والمغرب 


.515-5114١ ابن حيان: المقتيس. ج هء ص‎ ."”*٠ المقري: نفح الطيب. ج 5 » ص‎ )١( 


لضن 


وقد تلا إعلان الخلافة الأموية احتلال مدينة سبتة 1١84(‏ 7ه 
- ع ا وتقوية حاميتهاء وطرد كل العناصر المشكوك في 
ولائها للفاطميين. أو للأدارسة الذين كان موقفهم غامضا: وقد تم تعيين عامل 
أموي كفي على سبتة. وهو الذي قاوم قائد المعرّ الفاطمي . جوهر الصقلٍ. 
واحتفظ باستقلال مدينة سبتة المغربية بعيداً عن النفوذ الفاطمي 2" . 


وفي فترة تالية أسقط الخليفة الأموي . الحكم المستنصرء ٠‏ ميع الوظائف 
المخرنية والمغارم السلطانية على سكان مديئة سبتة » واواظفك ماهو مطلوب منهم 
على سكان أشبيلية الأندلسية؟؟ , 


وقد عمل الخليفة الناصر الأموي.بمة “وعزيمة بق أجل جذب أنصار 
الخلافة الفاطمية وولاجما على المدن والنواحي كديا في ذلك مختلف 
الإغراءات» وقد حصل على نتائج إيجابية»-فثاز-موتتتى بن أبي العافية المكناسي , 
والي الفاطميين.» ضدهمء ا ولاةهللأمؤيين..كيا ثان أحمد بن بكر الحذامي 
في فلسء وأعلن ولاءه لقرطبة» وعمل كل منهم| على تصفية النفوذ الفاطمي في 
بلاد المغرب الأقصى . 


ودعم الأمويون ثورات بني يفرنٌ» ومغراوة. الزناتيين ضد الفاطميين 
واعتمدوا على بعض زعمائهم في إقلاق راحة الفاطميين. ومن هؤلاء: 
محمد بن خزرء وابنه الخير.» وحفيده محمد. وهم من مغراوة. ثم يعل بن 
محمد. وابنه يدو. وهم من بني يفرن” . 


.""|١ اتقسف ص‎ )1١( 

(؟) ابن عذارى, البيان المغرب. ج7. ص 7037 

[فيةا المقري : نفح الطيب» جك ص "#١‏ 535"؛ ابن حيان: المصدر السابق. جه 
ص 66 ؟., وما بعدها. 


يفا 


ولم يخف الأمويون تأييدهم لكل ثورة أو حركة عصيان ضد الفاطميين» 
سجلماسة مركز صفرية مكناسة. 


وقد هلّلوا لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد» المعروف بصاحب الحمار, لأنها 
كانت ضد وجود الفاطميين. واستقيل الناصر الأموي 3 الزهراء سقراء 
ومبعوثين من طرف أب يزيد الثائرء فاحتفى بهم. وشجعهم معنوياً ومادياً على 
الاستمرار في إضعاف نفوذ الفاطميين9 . 


وقد 0 الناصر من جهة:.أخرى على منح الرعاية والحماية لكل 
جمهور المالكية 3 أفريقية والمغاب». سي 


ولقد أرسل إلى فقهاء المالكية: في.مصر الأجشيدية أموالاً كي يقووا بها في 
تنشيط الدعوة قيد انعداد النثوة الفاطمى إل -مضر. .وكانت مضر عدف رثيبياً 
للفاطميين9». ولا غرابة في ذلك فإن أنشط عناصر المعارضة لد هذا النفوذ 
برسي من رسك ناج رن عقر ورد الى سان دي 
شعبان» أو بابن القرطبي. وكان من أعمدة المدرسة امالكية في مصر. وأثر 
عنه أنه كان يدعو على نفسه بالموت حتى لا يرى رايات الفاطميين في مصر. 


ويشبهه في كراهيته لامتداد نفوذهم إلى المشرق وإلى الشام خاصة مالكى 


)0 ابن حماد: أخيار ملوك بني عبيدء ص 4"؛ ابن الأبار: الجلة السيراء. جك”تء 
ص 9140" 
زفة ابن الأبار: الجلة السيراء» اج ص . 


4 


آخرء هو أبوبكر محمد بن علي النابلسي, الذي تزعم ثورة ضدهم في طرية؛ 
وأفتى باستحلال 65 كل من حاء من المغرب ف ركامهم . 

وقد رخب الأمويون أيضاً بكل من فر من بطش الفاطميين وطلب 
اللجوء إليهم. بل أسندوا إلى بعض هؤلاء مهمات كبرى تتعلق بالاشتراك في 
المجهود الدعائى والحربي ضدالفاطميين. ومن هؤلاء بنو حمدون أمراء المسيلة 
(المحمدية) من طرف الفاطميين: علي. ويحبى. وجعفر. ثم حميد بن يصل 
المكناسي أمير تاهرت من طرف الفاطميين أيضا. 
ورقباء إلى جهات كثيرة من بلاد المغرب وأفريقية لاستطلاع والأوضاعء وبث 
الأفكار المضادة للفاطميين .» والدعوة إل خجلع طاعتهم والاتجاه شطر الأمويين 5 
الأندلس. وجل هؤلاء العيون كانوا يتخذون التجارة والرواية» والمرور للحج, 
والزيارات الودية ستارا يخفون به. أغراضهم الحقيقية . 

وقد كانت مدن أفريقية والمغرب تحتضن جاليات أندلسية نشيطة لما 
علاقات متينة بالسكان. وبرجال الحكم أيضا. ولا شك في أن هؤلاء قدموا 
خدمات للأندلسيين. المارين مهمء أو الذين استقروا في مدن أفريقية والمغرب. 

وقد أشارت النصوص إلى حادثة تعذيب أبي جعفر محمد بن خيرون من 
أبناء التجار الأندلسيين في القيروان» بسعي خاص من قاضي عبيد الله المهدي, 
وهو المروزي» والمبرر الظاهر أنه كتم وديعة كانت قِ عهدته() , 

كما أشارت إلى ظهور حركة تشهير كبرى بالحكم الفاطمي في مديئة 
المحمدية (المسيلة)» تزعمها عثمان بن أمين. الذي «قيل إنه كان يقدح في 
الدولة» ويكاتب بنى أمية ويرعون ذمامه هناك ويقضون حوائجه». 
)21 ابن عذاري : المصدر السابق» جك3ت ص 7378 ؟ الدباغ : معالم الإيمان. ج203 ص /ا9١.‏ 


ف 


وعندما وصلت أخبار هذه الحملة إلى المعرٌ لدين الله في المهدية عن طريق 
رقباء الفاطميين» استاء من تقاعس والي المحمدية جعفر بن على بن حمدون, 
وتركه عثمان بن أمية يشهر بنظام الدولة, وما ذلك في نظر المعرٌ إلا لتعاطفه 
معه وتأبيله سوا لحركته الموالية للأمويين حماة السئّة قِ الأندلس وأفريقية9" , 


كذلك عمد الأمويون إلى طرد العناصر المتشيعة والمشبوهة وقتل من 
تظاهر بالدعوة للفاطميين». ومراقبة السكان والتشديد عليهم لاتباع مذهب 
أهل الحجازء مذهب مالك بن أنس. والالتزام به في العبادات والمعاملات. 
وكان ذلك من بين الوسائل التى قصد بها خلفاء بني أمية مواجهة حركات 
أعدائهم الفاطميين؛ والمحافظة على وحدة المذهب والتوجيه بين أولايائهم 
ورعاياهم . 

ولم يتوزع الأمويون عن استعمال سلاح القراصنة لتحدي القوة البحرية 
لأعدائهم الفاطميين» وللاطلاع غنَ) يطبع علاقتهم بالأنظمة السياسية المجاورة 
في الحوض الغربي من البح الأبيض المتوسط. 

إذ تشير النصوص إلى حادث استيلاء بحّارة أندلسيين كانوا عائدين من 
الإسكندرية في مهمة خاصة. على مركب فاطمي من جزيرة صقلية كان يحمل 
رسولاً وكتاباً إلى المعز لدين الله .وما علم هذا الآخير عهد إلى الحسن الكلبي والي 
صقلية في مهمة قيادة أسطول لتأديب الأمويين والثأر للحادث المثير. فنزل الحسن 
بمرسى المرية» وكانت قاعدة الأسطول الأموي. وأحرقه واستولى على مركب 
الخليفة الناصر الذي رجع لحينه من مهمته في الإسكندرية» كها نزل بححارة 
الأسطول الفاطمي إلى برٌ الأندلس» فارتكبوا أعمالاً سيئة» ثم رجعوا ورجع 
الأسطول الفاطمي إلى قاعدته في المهدية غاناً” . 


.١1؟4-1177”ص العزيزي: سيرة الأستاذ جوذر»‎ )١( 
طتونس,.‎ 2155-1١54 (؟) النعمان: المجالس والمسايرات,»‎ 
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وقد استاء الناصر الأموي ذه الأعمال الحريئة التي تمّت في عمق بلاده 
وآمر بإنقاة غذة غلات للعار من القاظمين فى عمق افريقية والمقرت الأوسظ. 
وفك تع عن ,هلاه الات إحراق:مرسي: اخرق والقالة) ولب موارية صولة 
وطبرقة: وشرشال (المبزائر) 9 . 


وقد استمر العداء الأموي للفاطميين حتى بعد رحيلهم إلى مصرء ووصل 
إلى غايته القصوى في حركة أب ركوة سنة 48" ه -(5 ٠٠١‏ م) الوليدبن هشام 
الذي ادعى انتماءه إلى بني أمية. واستبد بشؤ ون برقة كخطوة للزحف ضد مصر 
لإسقاط الخلافة الفاطمية وتصفية نظام الخليفة الحاكم بأمر الله. وقد استعان 
لتحقيق هذا الهمدف بكل أعداء النفوذ الفاطمي في المغرب وفي مصر. وهم 
لواته. وزناته, وعرب بني قرة وقد ارتضئئ “هؤلاء إمامة أبي ركوة. وأصبحوا 
طوع إرادته.ء بعد أن صدّقوا ادعاءاته بأنه/«هو الذي يملك مصر ويقتل 
الحبابرة) . 


وخطورة حركة أبي ركوة تبدو في مزاتاهاء ومنها: 

الاعتماد على عصبية قبلية قوية من العرب والبربر. 

التظاهر بدعوى دينية سلفية . 

والأهم من ذلك. تمركزها قِ برقة أي بقرب حدود مصرء. مركز 
هدفها وهو الحاكم ونظام الخلافة الفاطمية9؟2. 


)232 ابسن خلدون: العبر. ج4. ص "49 ؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك 
ص ٠‏ --0"؛ النعمان: المصدر السابق.» ص 55١1-!9ا5١.‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل. جه. ص 14 ه9؛ النويري: نهاية الأرب.» ج275 ورقة 4ه وما 
بعدها. 


لح 


النكاري في الدور المغربي للخلافة الفاطمية» ثم بحركة القرامطة» وسياسة 
الحسن الأعصم في الدور المصري للخلافة الفاطمية. ش 


إن هذه الخركات كلها جعلت الوبجوة السياسي والمذهبي للخلافة 
الفاطمية محل شك كبيرء لكن لم يقدّر لا حميعاً الوصول إلى هدفها النهائي . 
ومعنى حركة أبي ركوة أن الأمويين استطاعوا في مرحلة «ضعف» الخلافة 
الفاطمية بسبب سياسة الحاكم. أن يصعدوا المعركة الهجومية ضد أعدائهم 
التقليديين. كرد مناسب على محاولاات الفاطميين في الدور المغربي ابتلاع أرض 
الأندلس» وإسقاط الخلافة الأموية فيها. 


وي الجانب الآخر. جانب الفاطميين» نلاحظ أنهم اعتمدوا في صراعهم 
مع الأمويين 

ب على ربط الصلات المتيئة' مم الثوار. والمنتقضين في أطراف الخلافة 
الأموية. وتشجيعهم بمختلف الأساليب على بث الفوضى والاضطراب» لتضعف 
قوة الدولة وتتأثر هيبتها في أوساط السكان. 


س ولقد عملوا جهدهم من أجل تحدّي الخلافة الأموية بإرسال الحملات 
الضاربة مثل حملة أبي الحسين جوهر الصقلي إلى أقصى حدود بلاد المغرب. 
بقصد بث الرعب في الموالين للأمويين. وإظهار قوة الفاطميين» وعجر أعدائهم 
عن توفير الحماية لرعاياهم . 

وقد كانت كل من طنجة وسبتة هدف كثير من حملات الفاطميين 
التي كانت ترمي إلى الاستيلاء عليهما للوثوب إلى أرض الأندلسء. مثلما فعل 
العرب الفاتحون منذ عدة قرون. 


ع 


وكان الفاطميون هدفون إلى إحكام الحصار الاقتصادي والبحري 
ضد الأمويين لإضعافهم . تمهيداً لالحاق الحزيمة بهم في ميدان الحرب في 
عمق أرض الأندلس وهو الغري. الذي الم يظغفر به الفاطميون على رغم التهود 
المضنية . 

وقد كان تأديب أنصار الأمويين» والموالين لهمء » الخاويا جرى عليه 
الفاطميون وشقى به بعض زعماء زناتة» وأمراء نكور والأدارسة أيضاً. ويدل 
على هذا قول المعر في أحد جالسه يخاطب بعض الوفود «ومن ذا يعد لنا 
بالأرجاس من بني أمية., ومن هو في مثل حاهمء. إلا من أعمى الله قلبدى 
وغليت عليه شقوته وحيئه 237 

ومن أقوى الأسلحة الفاطمية" التي “استخدمت ضد الأمويين سلاح 
التشهير بماضيهم وبموقفهم من 0 والحركة: الإسلاميةء ومن الرسول (ص) 
ثم من آل البيتث بدءا بعلي بن بي طالب واستة: 

وتصدّر المعرٌّ لدين الله الفاظمي” حملة التشهتر والقلدح ٍ في الأمويين. 
فكان 00 بالأرجاس» و«الفسقة») وطرداء رسول الله بعلي ويبالغ 

في الطعن في أ ايد ع ار ا أنه أجاب أحد السائلين عن نسبهم 

بقوله «إلى أي ينسبون إلى الكلاب أو إلى القردة أو إلى الخنازير؟ والله إنها لخير 
ممن انتسبوا إليه. وإن من انتسبوا إليه أسوأ حالاً منها فدعوهم. وما أدعوه 
فكفاهم عاراً وخيزياً بانتسابهم إليه)2"0 , 

وقد كان المعزّ يصف عبد الرحمن الناصر بالمتغلّبء, ويلعنه كلما ذكر اسمه 
في مجالسه. ويبالغ فيرميه بالفجورء والانحراف الجنسي9'. 


)١(‏ النعمان: المجالس والمسايرات؛ ج ؟. ورقة 2499 مخطوط جامعة القاهرة. 
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وقد أحنق المعرٌ الأمر بلعن الفاطميين من على المنابر في الأندلس» وقال 
إن هو إلا صورة لما كان يفعله معاوية بالنسبة إلى علي وهو صدى للتنافس القديم 
بين بني عبد شمس وبني عبد مناف. وهو أسلوب لا يشرّف أموي الأندلس 
وخليفتهم الناصر إن كان يعتقد نسبنا العلوي. ولن يفيده إن كان 0 
مثلما م يستفد أسلافه فق بدء الدعوة الإسلامية» وعندما كانوا يطلقون على 
الرسول (ص) لقب المذمم تحاشياً لالقابه الشريفة التي اشتهر مها بين قومه(؟ . 


أما أشد الأسلحة فتكاً بنظام الأمويين فكان بدون ريب سلاح الدعوة 
المذهبية» فقد أرسل الخلفاء الفاطميون منذ استقرار المهدي برقادة إلى رحيل 
المعرّ إلى مصرء دعاة محتارين إل" أظْرَافِ بلاد المغرب وإلى الثغور القريبة من 
حدود الأندلس مثل طنجة وملبتة غ وإلى /عملق شبه جزيرة الأندلس نفسها. وقد 
نجحوا ها قِ جذب بعض الأنَدَلسَينَ إلى الدعوة الإسماعيلية امسعرار 
دعاة في بلدانهم للمذهبت. الإسْماعيّل٠وللخلافة‏ الفاطمية وكلفوهم نشر 
ما يذل السكان عن الولاء للخلافة الأموية . يدان القلاقل والفوضى 0 
وضد الفقهاء المالكية. الذين كانوا سد ها يحول دون انتشار المذهب 
الإسماعيل. وفي الوقت نفسه يغذون الفتن والصراعات المذهبية» على نحو 
يظهر انعداة المالكية» وانحياز الخلفاء الأمويين ويلوحون بالعدل والاستقرار 
والأمن التي ستظل السكان تحت راية الخلافة الفاطمية العلوية. 


وفي الوقت الذي كان فيه المعز لدين الله يقود حملة التشهير ببني أمية 
«المتغلبين» في أفريقية والمغرب» أثمرت حركة الدعاة في عمق بلاد الأندلس 


)1١9‏ التعمان: المصدر السابق. ص ١75‏ لالااء ط تونس. 
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وفي عاصمة الخلافة الأموية قرطبة ذاتهاء حيث ظهرت حركة إسماعيلية تدعو 
إلى الثورة ضد الحكم المستنصرء وإعلان الولاء لأبي تميم بن اسماعيل وهو 
المعزّ لدين الله. وقد تزعمها داع إسماعيلي من بين سكان قرطبة يعرف 
بأبي الخير عند الإسماعيلية» وبأبي الشر عند أعدائهم . 


وكانت هذه الحركة من بين أخطر الحركات التي واجهها نظام بني أمية في 
الأندلس بعد وفاة عبد الرحمن الناصرء وقبل انتقال المعرّ لدين الله إلى مصر. 


وخطورتها تظهر في تأثيرها وفي كونها: 

(أ) لم تقتصر على قرطبة والزهزاء, وإنما تجاوزته) إلى سائر جهات 
الأندلس «وليس في الأندلس بلد وإلإ١هو‏ يغلي بالشهادات عليه بما أذاع فيهم من 
هذا الالحاد)(" . 


[(- 0 وَلم يكن أبو الخير الداعي واحجدهةء» بل كان له أعوان ومؤؤيدوت قِ 
جهات كثيرة من بلاد الأندلس «وقد بلغتي أن جماعة على مذهبه وأمرت الحكام 
بالتشدد عليهم وإخناقهم)2'2. 


(ج) وكان أبو الخير صريحاً في الدعوة الى الغلوٌ والثورة المسلحة ضد الحكم 
المستنصر لإزاحته بالقوة «ما كان أملي من الدنيا إلا خمسة الاف فارس أدخل بهم 
الزهراء وأقتل من بها وأقوم بدعوة أبي تميم وكذلك يكون»9؟. 


)غ2 ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام (قطعة منهة) كلا حوليات اجامعة توس 13555 . 
زفق تقسيف 4لا 
(9) القسهف. 2.5١‏ 


م1 


(د) وكان ينادي بأن قتال بنى أمية والفقهاء المالكية أفضل من قتال 
المشركين» ويعترف بأن وجراية الشيعي عليه وعل أصحابه جارية» وبأنه لو 
واحدة «ولو كانت تسعة أسياف لكان سيفي العاشر. ثم أضع سيفي في باب 
القنطرة فلا يبقى أحد)0") , 


وقد لوحظ على أبي الخير تعاطفه الكامل مع أحداث الفاطميين في بلاد 
المغرب» ومع العلويين ف المشرق. فقد اعتبر حملة جوهر هر الصقلٍ ضد بلاد 
المغرب (417 ه) مقدّمة لفتح بلاد الأندلسء وأنكر على أحد المهاجرين من 
القيروان إلى قرطية 0 من بلده بدعوى أن الفاطميين «هم أهل الحق 
والسنة ولا ينجي منهم الفرار». 


وقد سأل أبو الخير أحد القادمين من المشرق عن حال العثمانية والبكرية 
والعلوية» ولما أجابه بغلبة النزعة العلوَيّة ونشاطها رد عليه بقوله : «وهذا الحق كأنك 
ترى الألوية خارجة من دارئئ) 20 


(ه) وعندما استفاضت أخبار دعوة أب الخير» الغالية» واراؤه المتطرفة 
حول القرآن والسنة والخلفاء وعائشة والملائكة والمساجد. وما نقل عنه من أنه قنى 
أن يقلع الحجر الأسود من مكانه مثلما فعل غلاة القرامطة من قبل. فضلاً عا 
أشيع عن تبتكه وانحلاله الخلقي» وتركه الفرائض. وشهد عليه أربعة 00 
شاهداً ينتمون إلى طبقات» وإلى كور مختلفة في الأندلس واعتمدت شهادة ثما 
عشر منهم, أفتى منذر بن سعيد قاضي الجماعة» وأحمد بن مطرف ا 
الصلاة. وإسحاق بن إبراهيمء بوجوب قتله دون إعذار واستحسن الحكم 


.55 ابن سهيل : المصدر السابق.‎ )1١( 
.55-586 القسف‎ )59( 


لح 


المستنصر هذا الرأي وأمر بتنفيذه وبالتشدّد تجاه كل المنحرفين عن مذهب مالك 
وجاء في سجل أرسله إلى وزيره عيسىٍ بن فيطس قوله: «ورأيت هذا الأمر (أي 
التشيع) قد كثرء وكان ممنوعاً عو وديا فتقدم إلى القفاضي والحكام بالأخحذ على 
أيدي الناس في هذاء ات مذهب مالك بن أنس بالفتوى أو بغيره وبلغني 
خخبره أنزلت من النكال ما يستحق)230 , 


وعندما هنأ الفقهاء الخليفة على النجاح في قطع دابر الإلحاد والتطرّف رد 
بالشكر وبأنه أمر بملاحقة كل من يشتبه في 7 في سائر الأندلس» أو يفت بغير 
بلعب «القدين الس ريدو أن ع اشير لنتكن الرسيدة في طابعها 
العنيف في شبه جزيرة الأندلسء غير أن انتقال الخلفاء الفاطميين إلى مصر 
(قخصض © كان حدثاً أضعف العحد في.كل الجهات المغربية.» وجعل 
حركات الدعاة ضعيفة وأصداءها نخافتة») لأن/مركز الثقل انتقل إلى مصر باب 
المشرق العباسي الذي عرف فصولا مَنّضترَاع الفاطميين والعباسيين. 


الأمراء الأدارسة وحركة الصراع: 
وأثناء “حركة الصراع يلاحظ أن الأمراء الأدارسة» وهم علويون حسنيون» 
كانوا سلاحاً ذا حدين2©2 استخدمه كلا الطرفين ضد الآخر ووجد كل من 
الأمويين والفاطميين في الأمراء الأدارسة المذبذبين صنائع وأعواناًء فيحيى بن 
إدريس من فرع بني عمر تعاون مع الفاطميينء والحسن الحجام من فرع 
بني القاسم حاربهم وعمل لنفسه حتى هزم. وموقف حسن. وقئون وابراهيم 
من فرع بني القاسم من حملة ميسور الفني قائد المهدي كان إيجابياً. لذلك لقوا 


 )١(‏ اتفسف ١لا‏ آالا. 
(؟) ابن عذاري: المصدر السابق. ج ١ء‏ ص 74-515 وغيرها؛ ابن حيان: المصدر السابق» 
اح 6 ص 59١‏ 


ف 


اظهر 3 للأميين 0 من ا لقرب بللاده من يلام الذلك حت من 
الأخطار وأ نت اللسين ابن قنوق من ننسه اللقوة قطع الصلة مع الروانين وانساة 
إلى أنصار الفاطميين ونواهم في أفريقية وهم الأمراء الزيريون. غير أن الأمر 
لم يطل» إذ أسر الأمويون الحسن في قرطبة فترة. ثم طردوه فالتجأ إلى مصر في 
عهد العزيز بالله الفاطمى(2, الذي احتفى به ووعده بالمساعدة لإإحياء دولة 
الأدارسة العلويين في الريف. وقد بَرَّ في الوعد وحث الأمير الزيري بلكين على 
مساعدة الحسن . بيد أن توالي الضغط الأموي عليه ألخأه إلى طلب الأمان 
والحماية» وي طريقه إلى قرطبة قتل بحر يض الحاجب المنصور. الف ان 
وبقتله ينتهي الدور السياسي للأدارسة ويبحي كيائهم وتتلاشى أسرهم وسط 
محيط السكان في الريف وبقية| امكل الإإسلامي . 


ويعقب ابن أي زرع: الفاسي على سقوط الأدارسة وسرتقأبهم بقوله : «وكان 
الادارسة ينابذون علكتين عظيمتين” وَعَالين كبيرين وكانوا ينازعون الخلفاء إلى 
درك الخلافة, ويقعدهم ضعف سلطاهم وقلة ماهم فكان سلطانهم إذا اشتد 
وقوي إلى مديئة تلمسان وإذا اضطرب الحال عليهم وضعفوا لا يجاوز سلطانهم 
البصرة وأصية وحجر النسر إلى أن اعتراهم الإدبار والرقة. وانقضت أيامهم 
وانقطعت مدتهم)؟. 


)١(‏ المغري: نفح الطيب. 

(؟) وهو القائل: 
لي ديون بالشرق عند أناس قد أحلّوا بالمشعرين الحراما 
قإن قضوها نالوا الأماني وإلا جعلوا وزنها رقاباً وهاما 
عن قريب ترى خيول هشام يبلغ النيسل خطوها والشأما 

(9) روض القرطاس» ص 56. 


م 


أما السلاوي فيعقب بقوله : «وركدت ريح العلوية بالمغرب. وتفرّق قعهم 
وانقرضت دولتهم وتفرّقت الأدارسة في قبائل المغرب» ولاذوا بالاختفاء إلى أن 
خلعوا إشارة ذلك السب الشريف واستحالت صليعتهم إلى البداوة)9) , 


وصنيع الأمويين بالحسن بن قنون أثار العزيز بالله الفاطمي, فأرسل إلى 
الحكم المستنصر يشهر به ويهجوه. فا كان من هذا الأخير إلا أن رد على العزيز 
لأجبناك» فكان هذا الرد صدمة كبرى للعزيز بالله الفاطمى9) , 

إذنء هذا عن منطق الصراع» ومبرزاته وَمَدَآه»م وأسلحة كل فريق فيه. أما 

(أ) ناحية تعديل الحدود السياصية_والمذهبية التى بقيت عموماً على 
وضعها. 

(ب) ناحية الولاء أو كسب مزيد من الأنصار لقضية الشيعة الفاطميين 
وبالعكس .فقد كانت النتائج السلبية كثيرة ومنها: 

ضعف أطراف النزاع مادياً ومعنوياً. 

تأثير الصراع على تماسك أسرة الزيريين» وعلى سائر القبائل بالمغرب 
الإسلامي. وضعف البحرية الإسلامية في الحوض الغربي من البحر المتوسط في 
وقت نشطت فيه البحرية البيزنطية» ثم النورمانية في مابعد, للتوسع الإقليمي 
ولتمثيل دور الوسيط في التجارة بين الحوضين الشرقي والغربي. 


)١(‏ الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى » جك ص م. 
زفق أبو المحاسن : النجوم الزاهرة. جقء ص :١١؛‏ التعالبي : يثيمة الدهرج. ج١2‏ هه ؟. 
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وفي ظل هذه النتائج.» سقطت أقريطش (00*ه) بمصر في يد 
البيزنطيين'؟ وقبرص» باب سورية. وتدهورت شؤون صقلية التي كانت تحمي 
شواطىء بلاد المغرب. وقد أُثَّر ذلك كله إلى حد ما على الصورة العامة للبحر 
المنوسط وقوى الصراع حولهء وإن استمر لفثرة أخصرى بحيرة للنفوذ 
الإسلامي . 


فهل يرشدنا هذا الماضي السحيق إلى ضرورة التغلب على الخلافات 


الإقليمية والأسرية واستبعادهاء والتفرغ لبناء قوة عربية إسلامية موحدة 
الأهداف والسبل لما يفيد عالم العروبة والإسلام؟ 


)1١(‏ النعمان: المصدر السابق. ص "447 وما بعدها وبخاصة ص 2445 ط تونس. 
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الا سس سس اس 9ك 


نحو نظرة جديدة 
إلى التاريخ الحضاري للسودان القديم 


إعداد 
د. | أسامة عبد الرحمن النور 
(جامعة الفاتح طرابلس) 


إن المواد العينية الجديدة التي ,تم الكشف, عنها نتيجة أعمال التنقيب 
الأركيولوجي في مناطق السودان المختلفة تسمح بالتوصل إلى الرفض الكلي 
لمجمل الفرضية السائدة حول مسألة التطور التاريخي الحضاري والاجتماعي 
للسودان القديم والتى تم التعرض ها في بحث 1 فالفرضيية السائدة 
تنطلق من قاعدة منهجية خاطئة إذ ترى أن كل تقدم وكل تحول في عملية التطور 
التاريخي للسودان القديم. ماهو إلا جرد نتاج لعملية الهجرات السلالية المختلفة 
الوافدة من خارج حدود البلاد. وبالتالي. فإن هذه الفرضية لاترى قِ تاريخ 
السودان الحضاري القديم سوى حلقات منعزلة في شكل أنساق حضارية تجلبها 
هذه السلالة الغازية أو تلك وعليه فالفرضية السائدة ترفض الاعتراف بوجود 
نوع من الاستمرارية في الأنساق الحضارية المميزة للسودان القديم. أي أنها 
ترفض وجود نسق حضاري محل له سماته الخاصة وعناصره المركّبة الذاتية. ىا 
أن الفرضية السائدة لا تعطى اعتباراً للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية في 
عملية التطور التاريخي للسودان القديم» وبالتالي لا تطرح أكثر من (تفُسيم 
مرحلي» يعتمد فقط على المعطيات الأركيولوجية المأخوذة في حالة عزلة تامة 
عن نشاطات الإنسان ‏ الذات الفعلية في العملية التاريخية . 


لحك 


إن الفرضية السائدة التى تتخذ من نظرية «الانتقال الحضاري» قاعدة 
منبجية لها لدراسة تاريخ السودان الحضاري. مثلها مثل كافة نظريات الانتقال 
الحضاري. تطرح من قبل علاء لحأوا في بحئهم عن قانونية التطور التاريخي 
إلى المناقشات النظرية حول الإمكانيات الإبداعية لهذه السلالة أو تلك وهذا 
الشعب أو ذاك. 


إن الدراسة الجادة للمعطيات الأركيولوجية الجديدة تدفع بقوة متزايدة 
في اتجاه الدحض الكلي والشمولي لتلك الفرضية. وتعطي «المفتاح» لإنشاء منظور 
جديد لتاريخ السودان القديم الحضاري والاجتماعي . والأمر كذلك ماهي إذن 
الفرضية ل الي تطرح نفسها كبديل علمي تدعمه المعطيات الأركيولوجية 
والتاريخية» والأثنوغرافية المتوافرة ف توّسِانة العلم التاريخي المعاصر للسودان 
القديم؟ 

الفرضية الجديدة يمكن تَلحَيَسضتها في الآتي: إن حضارة السودان القديم 
تشكل نتاجاً للتطور المتْمَيركبَالَحبَئِمرآزيةللتقاليد ابتداء من العصر الحجري 
اليويك وانعيناة بانتشار المسيحية في السودان. إذا ما ثم الاتفاق على هذه الفرضية 
وتقرر اعتمادها فإن تاريخ السودان القديم يمكن تقسيمه إلى مرحلتين 
أساسيتين: المرحلة الأولى ويمكن أن نطلق عليها تسمية «المرحلة 
البدائية ‏ العشائرية). والثانية «مرحلة تأسيس الدولة». المرحلة الأولى تشمل 
الحضارات الأركيولوجية التالية: حضارة الشهيناب النيوليتية» وحضارة المجموعة 
الأولى» وحضارة المجموعة الثالئة. المرحلة الثانية تشمل عصر المملكة المصرية 
الحديئة. وعصر ملكة نبتة ‏ مروى» وعصر الحضارة المجهولة وأخيراً العصر 
المسيحي . أما ما أسماه ريزنر «حضارة المجموعة الثانية» فيا هو إل سرد 
استمرارية الحضارة المجموعة الأولى | سنوضح لاحقاً. وتقف حضارة كرمة29 
كمرحلة انتقالية وسيطية تفصل مابين المرحلة البدائية العشائرية ومرحلة تأسيس 
الدولة . 


ريك 


وسنتناول في هذا البحث «لمرحلة البدائية ‏ العشائرية» كما تبدو في 
ضوء أحدث المعطيات الأركيولوجية التاريخية المتوافرة . 


المرحلة البدائية ‏ العشائرية 


١‏ المرحلة الممكرة 
حضارة البجموعة الأول : 


تم الكشف عن أقدم موقع يرجع تاريخهالىالعصرالحجري الحديث في 
النوبة الشمالية بواسطة كل من ريزئر2' وفيرثِ9؟» في خوربهن الواقع على بعد 
حوالي عشرة كيلومترات جنوبي السدا العالي: كبذا4 وقد أعطت أعمال التنقيب 
الأركيولوجيى كميات هائلة من المصنوعات_الفسخارية.» بخاصة الأواني المصقولة 
اطهزاء ذاثت لسري العنة توا كرس قية إلقبا عل «مصتيفنات 
فخارية ذات لون بي يميل إلى السواد غطيت جدراها بزخرف. مغطى بلون 
أبيض . ويرى ريزنز أن عله المصتوعات تصي إلى الخضارة الصرية المعرونة باشم 
والحضارة الأمراتية» (نقادة الأولى)2*0. إلا أن باومجارتيل يعتقد بانتمائية هذه 
المصنوعات الأخيرة إلى الحضارة المصرية الجرزية «نقادة الثانية)2©0. أما أعمال 
التنقيب التي أجراها فيرث فقد كشفت عن مدافن تنتمي الى حضارة نقادة الثانية» 
وعليه فقد طرح وريزنر فرضية مؤداها أن ماتم الكشف عنه من ألقاء أركيولوجية 
يشير الى انتشار حضارةنيوليتية واحدة في الربع الأخير للألف الرابع ق. م. في كل 
من إقليمى مصر العليا والنوبة الشمالية9؟. 

والواقع أنه حتى مطلع العام 2١945٠‏ كانت قد تمت دراسة لموقعين 
فقط من المواقع الأركيولوجية النيوليتية في السودان: الأول في عبكة الواقعة في 
منطقة الشلال الثاني20. والثاني في الشهيناب الواقعة على بعد نحو ثلاثين 


ون 


كيلومترا شمالي مدينة أمدرمان“». والواضح أن الموقع الثاني شكل 
المرحلة اللاحقة لتطور الموقع الميزوليتي الذي اكتشفه أركل» في وقت سابق», في 
الخرطوم<''©. وتجدر الإشارة إلى أن الأواني الفخارية وغيرها من الألقاء 
الأركيولوجية المميزة لحضارة الشهيناب النيوليتية تم العثور عليها في مناطق 
عديدة في أواسط السودان"23, 
لقد تم الكشف عن العديد من الألقاء الأركيولوجية المميزة لموقعي عبكة 

والشهيئناب د ف أعقاب أغمال التنقيب 0 الأخيرة ف 
السودان . وقد أصبح واضجا الآن أن موقع عبكة هو الأقدم وأ نه يشكل تفرعاً 
بارا لأ يسمى د الميزوليتية كارا أما امسن الشبيداب فإنها 
اللاحقة 2325 , 0 توضيح ذلك . 

إذا ما تناولنا المجموعات-الحضارية في سلسلة التطور التاريخي الحضاري 
للسودان القديم نجد أن مايسمى: بحضارة ,المجموعة الأولى تشكل الحلقة 
الأولى. وكما تمت الإشارة إليهء فإن الكشف عن مخلفات هذه الحضارة تم 
عل يد ريزنر قي بداية أعمال التنقيب الأركيولوجي الني أجراها قِ النوبة. 
وتشكل حضارة المجموعة الأولى نسقاً لافنا اها بحتوي على بعض 
المصنوعات النحاسية والألباسترية والفخارية المستوردة من مير . وكانت 
المصنوعات الفخارية المصرية المستوردة من النوع الذي يصنع على عجلة 
الأولى لمعالجة الألقاء الأركيولوجية وطرح فرضية مؤداها أن حضارة هذه المجموعة 
تشكل استمرارية للحضارة المصرية ما قبل الأسرية. والتي افترض ريزنئر وصوها 
إلى النوبة عبر مجموعات من المهاجرين المصريين4 "© , 

هذاء وقد أعطت أعمال التنقيب الأركيولوجي في السنوات الأخيرة نتائج 
هامة تتعلق بانتشار هذه الحضارة. فقد تم الكشفف على امتداد المنطقة 
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الواقعة بين الشلالين الأول والثاني» وفي صرص الواقعة جنوبي الشلال 
الثاني. عن المواقع المميزة لحضارة المجموعة الأولى. ويتم حالياً تحديد تاريخ فترة 
ازدهار هذه الحضارة بالمرحلة ماقبل الأسرية المتأخرة والمرحلة الأسرية 
المبكرة١2.‏ وتتميز حضارة المجموعة الأولى بالمصنوعات الفخارية المصقولة 
الحمراء المغطاة بالزخرف المتموج والتىي يغلب وجودها في المدافن الخاصة مبذه 
المجموعة. أما في المواقع السكنية فقد تم العثور على كميات هائلة من الأواني 
المخصصة للاستعمال اليومي والتى تغلب فيها المصنوعات الخشنة أو المصقولة 
ذات اللون البني. 


أغلبية الأواني المزخرفة التي تم العثور عليها في موقع حضارة المجموعة 
الأول في صرص("2. تحمل الكثير من أوجه الشبه إذا ما قورنت بالأواني المميزة 
للمواقع النيوليتية التي تم الكشف عنها في أواسطا السودان مثل الشهيناب 25 
وشقدوو304*0 , هذا وقد كشفت البعثة الاسكندتاقية خلال الحفريات التى أجرتها 
في مواقع هذه المجموعة الحضارية عن وجود. المصنوعات المصقولة الملساء المميزة 
لهذا النسق الحضاري مقترنة بالمصنوعات ذات الزخرف المميز لنسق الشهيناب 
الحضاري2'*7. هذا التشابه بين المصنوعات الفخارية الخاصة بالمجموعة الأولى 
من جانب وبحضارة الشهيناب من الجانب الآخر. ينعكس في المقام الأول في 
تقنية تشكيل السطح. كذلك فإن العديد من الزحارف المميزة للمصنوعات 
الفخارية لحضارة المجموعة الأولى في صرص تجد مايمائلها في مصنوعات 
الشهيناب”*'2. هذا إضافة إلى أن عنق الأواني الخاصة بحضارة المجموعة الأولى 
يحمل النمط نفسه من الزخرف المميز للعديد من مصنوعات الشهيناب(١'2).‏ وقد 
توصل نورد ستروم من خلال دراسته لتلك المصنوعات الفخارية إلى أن تشابه 
تطور التقاليد والخبرات الخرفية في أواسط السودان والنوبة الشمالية بالامكان 
تفسيره فقط عبر طرح فرضية انتمائية الأقليمين إلى نسق حضاري مشترك59"), 

أماني ما يتعلق بمسألة التركيب السلالي لسكان موقع خوربهن فقد تم طرح 
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فرضيتين: الأولى ترى أن حضارة ببن تمثل المرحلة الأولية للهجرات إلى النوبة 
الشمالية""؟2.. ويرى فيرث وريزنر أن الهجرة من مصر كانت نتيجة للانفجار 
السكاني في عصر الحضارة الأمراتية (نقادة الأولى)» وعصر الحضارة الحرزية 
(نقادة الثانية). أما شتايندورف9؟'2 وجريفيث”*"2. اللذان ينطلقان من هذه 
الفرضية نفسها فيعتقدان بأن خور بهن ولمواقع المشابهة كانت عبارة عن 
معسكرات تجارية أنشئت في عصر نقادة الثانية على أيدي المصريين للتبادل 
التجاري مع أقاليم أواسط أفريقيا. أما الفرضية الثانية والتي كان يونكر أول من 
قام بطرحها فتشير إلى الخصائص المميزة الحضارة بهن والتي تجعلها مختلفة عن 
الحضارة التي سادت في مصر في تلك الفترة(""©. ويتوصل يونكر للاستنتاج أن 
خور بهن شكل مركزاً لمجموعة سلالية مختلفة عن سكان مصر العلياء 0 
من تعرض الأولى للتأثيرات الحضارية “المصرية الواضحة. ويرى يونكر أ 
وجود المواقع ف الكبانية الحنوبية. إنما يذل على انتشار تلك المجموعة ا 
شمالاً حتى جبل سلسيلا. لك الملاحظ أن استنتاج يونكر يحتوي على بعض 
نقاط الضعف . فإذا ما افترضنا أن: حملة.حضارة نقادة الثانية قد هاجروا بالفعل 
للاستقرار فى النوبة الشمالية» فقل يصبح من الممكن اعتبار الاختلافات النمطية 
الحضارية التي يشير [ إليها محرد تفرعات إقليمية ناتجة عن انتشار الحضارة الحرزية 
قِ المناطق الواقعة جنوي ثم إن هناك احتمالا نظريا بأن يكون سكان النوبة 
الشمالية في تلك الفترة منتمين إلى مجموعات سلالية مختلفة وليس إلى مجموعة 
واحدة , 

إن الأساس الذي تم اعتماده في تحديد تاريخ مدافن ذلك العصرء 
انحصر في المصنوعات المميزة للحضارة الجرزية التي عثر عليها داخل تلك 
المدافن. لكن الأواني المصنوعة من الحجر والمميزة الحضارة مصر في تلك الفترة 
سات ينانا كلياً في هذه المدافن» بينما تم العشور في هذه المدافن, 
ولأول مرة» على المصنوعات الفخارية ذات العنق الأسود والتىي شكلت في 
الغالبي» حسب رأي فيرث» منتوجاً سوذانياً عحلي”*” , وعلى الرغم من وجود 
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العديد من المصنوعات الفخارية المستوردة من مصرء فإنه من الممككن اعتبار 
ظهور الفخار ذى العنق الأسود بداية مرحلة محددة لتطور التقاليد الحضارية 
المحلية في السودان القديم. وبالتالي فإن هذه الحقيقة تنفي استنتاجات كل من 
ريزئر وفيردث حول الهجرات المصرية إلى النوبة الشمالية كمرتكز فهم وإدراك 
للمراحل الأولى لتطور الحضارة السودانية القديمة. 

إن ازدياد عدد السكان فى الئوبة الشمالية في تلك الفترق» حسب 
رع مك اضافه إل أسباب هه ْ 


١‏ التزايد السكاني الطبيعي الذي شهدته مصر العليا في المرحلة 
لسابقة لحضارة عبن 

 "‏ انتشار النمط الحضاري المميز”الموّقِع مهن وسط سكان النوبة 
الشمالية . 


 "“‏ وصول دفعات من المهاجرين إلى النوبة الشمالية من مصر. 


أياً يكن الأمر فإن النقطة الجوهرية تنحصر في حقيقة كون الاختلافات بين 
الحضارة الجرزية وحضارة النوبة الشمالية أحذت ف الوضوح والتمايز أكثر فأكثر 
في ما بعد. وفي اعتقادنا أن في هذا وليل راضحا على وصول الحد الأدن من 
الهمجرات المصريةء. إذا ماوجدت. إلى النوبة الشمالية. ويبدو لنا أن وجود 
المصنوعات المصرية يشكل أرضية لطرح فرضية وجود نوع من العلاقات بين 
الإقليمين بدون أن تكون تلك العلاقات ناشئة بالضرورة عبر الحجرات الفعلية. 

لقد أوضحت أعمال التنقيب الأركيولوجي في بوهين أن المصريين قاموا في 
عصر المملكة القديمة باستغلال مصادر لجاب المتوافرة في النوبة الشمالية*"). 


ومامن شك قِ أن هذه الحقيقة تفسر وجود العيرك من المصنوعات 
النحاسية في مقابر حضارة المجموعة الأولى 
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استناداً إلى ما تقدم يصبح بالإمكان تقديم فرضية جديدة تختلف 
عن الفرضيتين السابقتين, وهي أن حضارة المجموعة الأولى تشكل نتاجاً محلياً 
مباشراً لحضارة الشهيئات النيوليتيةء وما الاختلاف بين هاتين الحضارتين إل 
مجرد اختلاف فراغي جغرافي وكرونولوجي. وقد سبق أن تم طرح هذه الفرضية 
بشكل معمم من قبل ادمز في عام .©١01951‏ إن الدراسات الأركيولوجية 
الأخيرة التي أجريت ف النوبة الشمالية تشير إلى أنه كليا ازداد ابتعاد مواقع 
حفانة المحعرفة الأول يريا قلت الناثرات الخشارية اللمفيرية وازدادتك 
أوجه الشبه مع نمط حضارة الشهيناب . ولاشك في أن حضارة مصر ما قبل الأسرية 
تركت تأثيراً على تطور حضارة المجموعة الأولى . ونفي مثل ذلك التأثير غير واردء 
لكن التوصل من خلال تضحخيم التأثيرات الى الاستنتاج أن مبدعي هذه الحضارة 
كانوا من المهاجرين المصريين الذين وَصّلوا إلى الئوبة الشمالية هو مايمكن 
الاعتراض عليه. فكل الدلائل تثتير في|وضوح إلى أن فرضية ريزنر وفيرث 
المبنية على نظرية الانتشار الحضاري لا تجد من المعطيات الأركيولوجية مايكفي 
لدعمها وتبريرها. 
كذلك تنعدم المعطيات التاريخية الي تدعم الفرضية الخاصة بالعلاقة 
العدوانية من قبل مصر تجاه النوبة الشمالية في الفترة ماقبل الأسرية. أي في 
الفترة السابقة لتوحيد مصر. تأنحذ الأوضاع في التبدل فقط بعد توحيد شطري 
مصر. فقد تم العثور على لوحة يرجح جداً أنها تعود إلى فترة حكم 
حور-اخا كرست لتمجيد انتصار حققه هذا الفرعون على قبائل النوبة 
الشمالية2©». كذلك عثر على نقش في منطقة النوية الشمالية 
يشير إلى الحملة التي أرسلها الفرعون دجر. وقد مرت الحملة 
بالقرب من جبل شيخ سليمان وهي في طريقها إلى الجنوب» 
وخلفت هناك النقش الشهير الذي آثار تفسيره جدل بين العلياء(7 © فعض 
العلاء يرى أن حملات الفرعونين دجر وأوادجى على النوبة الشمالية كانت 
ذات طابع تجاري وليست حملات عدوانية امعطافيةة أما اركل فإنه يرى أن 
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نقش دجر يحمل إشارة واضحة إلى احتلال إقليم النوبة الشمالية من الشلال . 
الأول حتى وادي حلفا. وما لا شك فيه أن فراعنة الأسرة المصرية الرابعة 
حتى نهاية حكم بيوبي (بيبي) الأول كانوا قد نجحوا في فرض سلطاتهم 
ونفوذهم على حكام الإقليم الجنوبي لمصر. وبالاعتماد عليهم امتدت السلطة 
الفرعونية أكثر فأكثر نحو الجنوب. لكن القول بأن مصر في فترة حكم دجر 
وأوداجي استطاعت احتلال الأراضي النوبية يظل فرضية لا تجد من الوقائع 
ما يدعمها. 

انطلاقاً من المعطيات الأركيولوجية المتوافرة من المدافن الخاصة بحضارة 
المجموعة الأولى. يمكن القول إن فترة ازدهار هذه الحضارة تميزت بالتطوير 
اللاحق للحرف. الأمر الذي تدل عليه الأذؤات النحاسية والمصنوعات الفخارية 
الأكثر دقة» وبعض مظاهر التطور في التكثيك الزراعي بالرغم من 
عدم نشوء شبكة للري الاصطناعي في-النوبة الشمالية في تلك الفترة. 
؟" ‏ حضارة المجموعة الثانية ين الدقيقة والوهم : 

يرى الأكاديمي السوفياتي بياتر وفسكي أنه منذ مطلع الأسرة 
المصرية الثالئة أخحذت حضارة النوبة الشمالية في التفرد. وأخذ التركيب 
السلالي قِ التبدل بوصول هجرات القبائل الرعوية من الأقاليم الحنوبية. 
وأخذت السمات الزنجية تبدو أكثر وضوحاً من الناحية الفيزيائية ”© , 

والملاحظ أن علماء الآثار يرجعون الى هذه الفترة ظهور نسق حضاري جديد 
أعقب حضارة المجموعة الأولى. وقد أطلق ريزنر على هذا النسق الحضاري 
الحديد مصطلح «حضارة المجموعة الثانية ‏ مناه:© -8» التي ظل حملتها 
يسكئون 0 النوبة الشمالية في عصر المملكة المصرية القديمة. ولكن نظراً 
الى غياب أ ي نوع من المواقم السكنية في النوبة الشمالية التي يمكن إرجاع تاريخها 
الى تلك الفترة» فإن فرضية ة ريزنئر اعتمدت كلياً على التحليل المقارن للمواد والألقاء 
الأركيولوجية التي عثر عليها ف مدافن تلك الفترة. ففي أعمال 
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التنقيب التي قام بهابين عامي 7 في منطقة الشلال (الحبانة الرقم «/ا») 
والتي ترجع الى حداة الحصانة الثانية (؟)» بحسب رأيه اتضح أن واحدة 
وثلاثين مقبرة من مقابر تلك الحبانة احتفظت بالوضع الأصلي للجثمان. وكان 
وضع الحثمان نوا هيا نبي ل أنه في عشرين منها اتخذ الحثمان الملتوي 
رقدة على الجانب الأيسرء وفي عشر على الجانب الأيمن. أما في الأخيرةفكان 
الجثمان الملتوي يرقد على ظهره. ومن بين مجمل مدافن هذه الحبانة والبالغ 
غددها أريقة ميخضت مدنا يرجع تاريخها الى العصر الأسري المبكرء 
سجل ريزنر الوضع الملتوي على الجانب الأيسر في اثنين وخمسين منهاء وعلى 
الجانب الأيمن في المدفنين الباقيين(©6. ويلاحظ ريزئر أن ما يميز مدافن حضارة 
المجموعة الثانية هو الوضع الملتوي على أحد الجانبين الأيسر أو اليمن» خلافا 
لما يميز حضارة المجموعة الغالئة* اللاحقة(*"2, ويلاحظ ريزنر أيضا عدم 
الوحدة من حيث اتهاه الدفن في مدافن) حضارة المجموعة الثانية. فمن بين 
الأربعة واطنسين مدقا الى عبن 55 كان الثقياء اللنوى هو المنيز سين 
منباء بين| كان اتجاه الأربع كلقي ]قن العر7””". وني الوقت نفسه يؤكد 
ريزئر الالتزام الحديدي بالاتجاه الشرقي المميز لمدافن حضارة المجموعة 
الثالثة""؟. ومن اللافت للنظر وجود أعداد ضخمة من مدافن المجموعة 
الثانية الخالية من المرفقات الحنائزية بما في ذلك المصنوعات الفخارية. ويشير 
ريزنر إلى ندرة الفخار في المدافن الفقيرة التي ترجع إلى عصر المملكة القديمة, 
ويخاصة عصر الأسرتين الرابعة والخامسة7©. كيا أن المصنوعات الفخارية 
تفتقر إلى التنوع في الشككل المميز للمصنوعات الفخارية في المرحلة ما قبل 
الأسرية والمرحلة الأسرية المبكرة. ويلاحظ ريزنئر أن أكثر السمات المميزة 
للفخار الذي عثر عليه في مدافن المجموعة الثانية هي الكؤوس ذات الحجدران 
السميكة بما في ذلك ذات اللون الرمادي والعنق الأسود(*” , 

لقد حاول ريزنر تحديد الخنصائص المميزة لكل من المرحلتين المبكرة 
والمتأخرة لحضارة المجموعة الثانية إذ يرى أن الاتجاهين الشرقى والغربي 
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للمدافن» بالمقارنة مع الاتجاه الجنوبي. وكذلك الوضع الملتوي للجثمان على 
الجانب الأيمن هي مايميز في الغالب مدافن المرحلة المبكرة. أما مدافن المرحلة 
المتأخرة فتتميز بوجود الفخار «النوبي» الخكشن ذي العنق الأسود(' 24 
وبغلبة الا تجاهين الشمالي والشرقي على الاتجاهين الجنوبي والغربي» ووضعية 
الحثمان ني معظم الحالات على الجانب الأيسر(!؟2. كما أن ريزنر يلاحظ وجود 
قطع من الحجارة في مدافن عصرالمملكة القديمة والتِى يعتقد أنها بقايا 
لباقٍ فوقيةصغيرة9”*». كذلك سجل فيرث وجود بقايا مبان فوقية مستديرة من 
الحجر فوق سطح بعض المدافن التي قام بدراستها والتي يرى أنها تشبه 
المباني الفوقية المميزة للمرحلة الانتقالية من العصر الأسري المبكر إلى عصر 
حضارة المجموعة الثانية 659 , 

وقد لخص ريزنر استنتاجاته كالآاتي: 

«بعد انقضاء المرحلة الأسرية اللبكرة حي بداية المملكة الحديثة ضعفت 
الصلات بين مصر والنوبة الشمالية:- في. .هذه الفترة كانت النوبة الشمالية خالية 
من السكان. والمدافن المميزة التي يمكن إرجاعها إلى تلك الفترة هي التي نطلق 
عليها تسمية مدافن حضارة المجموعة الثانية وحضارة المجموعة الثالثة في 
الشلال. مقارنة مدافن المجموعة الثانية 501١:1/‏ 7558 بمدافن العصر الأسري 
المبكر 51-701:17” تشير إلى أن الأولى تعقب الثانية كرونولوجياً بصورة 
مباشرة. وتختلف الأولى عن الثانية من حيث اتجاه المدفن ومن حيث المصنوعات 
الفخارية. أما من حيث نوع المقابر والدفن والمرفقات الحنائزية فإن الأولى 
تعقب الثانية بلا أدن شك)9؟؟. 

ببذا يصبح واضحاً أن ريزنر بدأ أعماله بأمل الكشف عن مدافن 
للمملكة القديمة في إقليم النوبة الشمالية» وأن إفرازه لحضارة «المجموعة الثانية» 
اعتمد في الأساس على تحليل ريزنر الذاتي لأنواع المدافن في جبانة الشلال التي 
تحمل الرقم ولا . 
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وقد تقبل فيرث من جانبه تحديد ريزنر وتأريخه الحضارة المجموعة الثانية . 
وأكد فيرث في عمله المكوّن من ثلاثة مجلدات «الاستكشاف الأركيولوجي 
للنوبة» عل استنتاجات ريزن0*ة), وبين عامي 14٠6‏ وكأالأاقكق نجح يونكر 
في الكشف عن جبانة كبيرة في الكبانية الجنوبية اختوت على مواد مشابهة لما 
عثر عليه كل من ريزئر وفيرث. وتقبل يونكر فرضية ريزنر واستنتاجاته المتعلقة 
بحضارة المجموعة الثانية, لكنه "شرم تصنيفاً جديداً للمواد والألقاء 
الأركيولوجية التي عثر عليها حيث قسمها إلى: _مبكرة. وأصيلة. 
ومتأخخرة9 214 , ول نحدد يونكر هذه المراحل الثللاث على أساس تحليل مستقل 
وإِغا اعتماداً على التحديد الذي طرحه كل من ريزنر وفيرث لأنه كان 
يدف إلى تسهيل عملية الدراسة::المقارنة للمعطيات التي حصل عليها في 
الكبانية الجنوبية والمعطيات التي أسفرت مها أعمال ريزنر وفيرث . 


أما أيمري وكيروان فقد عثرا حََلال أعمال الاستكشاف الأركيولوجي التي 
أجرياها في المنطقة الممتدة مولي شحج ا حدود السودائية جنوبأء عثرا 
على جبانتين فقط حددا التمائيتها الى حضارة المجموعة الثانية. إلا أن أيمري 
وكيروان لم يستطعا تحديد تاريخ دقيق لمعظم المدافن التي قاما بحفرهاء ولذلك 
لجأ كل منهها إلى إعطاء تاريخ معمم بعض الشيء (المرحلة المبكرة أو المتأخرة 
لحضارة المجموعة الثانية)0"؟». هذا بينا نجد أن سميث حظى, خلال أعمال 
التثقيب الأركيولوجى التى أجراها في النوبة الشمالية؛ بالعثور على مدفن واحد 
فقطينتمى الى حضارة المجموعةالثانية(244. أما البعثة الأركيولوجية التابعة لأكاديمية 
العلوم السوفياتية فقد تمكنت من الكشف عن جبانة تنتمي الى حضارة المجموعة 
الثانية (؟) بالقرب من قرية كشتامائة الغربية(45». لكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
حقيقة ذات أهمية لموضوعنا وهى أن أعمال التنقيب الأركيولوجى الأخيرة في 
النوبة الشمالية لم تكشف عن أية معطيات يمكن إرجاعها إلى حضارة المجموعة 
الثانية . 
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د الجسرعات والأنساق ' الحضارية السودانية القدعة. أصبحت ا بمثابة 
إشكالية علمية م يبت في أمرها مبائياً خصوضاً إذا ما وضعنا في اعتبارنا 
الكميات الهائلة من المعطيات الأركيولوجية التي تم الكشف عنا في المدة 
الأخيرة . من هنا جاء د او الي ريردر حول وجود هذه 
المجموعة الثانية كنسق حضاري مستقل29”0, ؟. وتوصل سميث انطلاقاً من دراسته 
المقارنة للمدافن ذاتها التي اعتمدها ريزنر من الحبانة /1: 558501١‏ إلى 
الاستنتاجات التالية: 

١‏ استنتاجات ريزنر حول أن الحبانة 50١:1/‏ 758 تشكل مجموعة 
مستقلة غير واضحة وغير مؤسسة. 

 '"*‏ المعلومات الني تعطيهااتلك المدافن/غير متجانسة. وقد أشار ريزئر 
نفسه إلى احتلافها عن المدافن الأسرية المبكرة ف نفس الحبانة /17: 01 8"531. 

المرفقات الحنائزية الموجودة في مدافن احبانة/: ٠٠١١‏ 718 مجانسة 
لتلك المميزة لمدافن المجموعات الحضارية ما قبل الأسرية الأخرى في السودان 
القديم . 

وعلى ذلك يرى سميث أن الجبانة 1:17 ,3558-5٠0‏ لا تنتمي إلى عصر 
المملكة القديمة كيا يؤكد على ذلك ريزئر وغيره من الباحثين. وإنما تعود إلى 

لقد قام سميث بدراسة الألقاء الأركيولوجية التي اكتشفها كل من ريزنر 
وفيرث» وأيمري . وكيروان» ويونكر» وانتهى الى الاستنتاجين التاليين : 


١‏ المعطيات المتوافرة حالياً غير كافية للتأكيد على فرضية ظهور مجموعة 
سكانية جديدة تحمل نسقها الحضاري الخاص المتميز في النوبة الشمالية في عصر 
المملكة القديمة. 
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؟ ‏ لايوجد مدفن واحد يمكن إرجاع تاريخه الى عصر الأسرتين الأولى 
والثانية . هذا مع ملاحظة أن ذلك لايدعم غياب أي نوع من المدافن التي 
يمكن إرجاع تاريخها إلى تلك الفترة نظرا إلى وجود الاف المدافن المسروقة في 
المنطقة الواقعة بين أسوان وسمنةء والتي لم يحدد تاريخها حتى الآن. 

أما المعطيات الأبيجرافية المتوافرة فإنها تشهد بحقيقة أن النوبة الشمالية 
كانت مأهولة بالسكان. وقد ساعدت تلك الحقيقة ريزنر على الدفع بفرضيته 
الخاصة بحضارة المجموعة الثانية معتمدا على المواد الأبيجرافية التالية: 


١‏ مسلة الفرعون جم سخم من هيراكليوبول حيث صور عدو 
الفرعون وفوق رأسه رمز ستي (2270050. 

1 مايعرف بحجر باليرمو حيث يذكر: با نحسي ‏ و انت سقر] 
ول علخو ٠٠٠لا‏ مثمنتك ووأه 46“ (إخضاع بلاد النحسي - وجلب سبع 
ألاف من الأسرى» ومئتقي ألف رأس من المواشسي)592* . 

وتوجد نقوشس سابقة عير عليهًا ف مقطع الحجارة الواقع قِ الصحراء 
غربي توشكي 279 وف قلعة بوهين99 "2 , من نقوش بوهين التي يرجع تاريحها 
الى فترة حكم الفرعون خوفو يتضح أن القبائل التي أخضعها خع ‏ سخم والتي 
قام سنغرو بتهجيرها كانت تسكن المنطقة الواقعة بين الشلالين الأول والثاني. 

وعليه, فإن المعطيات الأبيرجافية تشير إلى كثرة تعداد سكان النوبة الشمالية 
في تلك الفترةء بين) لا تشير المعطيات الأركيولوجية إلى وجود جبانات يرجع 
تارخها إلى تلك الفترة . كيف يمكن إذن تفسير هذا التضارب بين نوعي المصادر 
التاريخية المشار إليهما؟ 

لقد سبق أن أشار فيركوتي إلى أن نسبة السكان بالمقارنة مع المواشي التي 
غنمها سنغرو من النوبة الشمالية تشكل .#":١‏ وفي رأي فيركوي أن هذه 
الحقيقة نما تدل على الطابع الرعوي لنمط حياة تلك القبائل0**». هذا النقش 
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نفسه يمكن بالتالي أن يعطي إمكانية طرح فرضية بشأن الطابع البدوي المتنقل 
المميز للنمط الاقتصادي الحضاري لتلك القبائل. لقد أثبت جاكسون أن المناطق 
الصحراوية الواقعة شرقي النيل وغربه كانت في مرحلة ما مغطاة بالنباتات وم 
تكن قاحلة بالشكل الذي هي عليه اليوم'*2 وتؤكد على ذلك المعطيات 
الأركيولوجية التي حصل عليها موري في الصحراء الشرقية حيث تم العثور على 
جبانة تحتوي على بقايا عظمية لبعض المواشي2*9. وكذا معطيات التنقيب 
الأركيولوجي في الصحراء الكبرى في منطقة «الوادي الأخضر» حيث تم العثور 
على مدافن بشرية2”*0). ىا أن البعثة الأركيولوجية التابعة لأكاديمية العلوم 
السوفياتية عثرت على مدافن للحيوانات في الجبّانة الغربية في قرية كشتامانة والتى 
أرخ ها فينوجرادوف بعصر حضارة المجموعة الثانية(**. ْ 

حسب رأي سميث. فإن الغطاء النباي في المرتجلة المعنية لا يعطي أفانا 
كافياً للاستنتاج بالطابع المستقر للنمط -الاقتصادي._التضاري لسكان النوبة 
الشمالية بقدر ما قد يشير فقط إلى إمكانية نشوء الرعي. المتنقل('"2. ويعتمد 
في طرح هذه الفرضية على حقيقتين: 

١‏ في الموقع الذي عثر عليه أيمري في بوهين والذي يرجع تاريخه إلى عصر 
المملكة القديمة فإن ه / فقط من مجمل الحماجم التي عثر عليها حددت انتماءيته 
«النوبية)26؛ 


 "‏ النقش الهيروغليفي الذي عثر عليه في الصحراء غربي توشكي يدل 
على أن عمال المناجم هناك كانوا من المصريين وليس من السكان المحليين77"©», 
هاتان الحقيقتان تشيران». في رأي سميث,. إلى غياب السكان المحليين حملة 
حضارة المجموعة الأولى عن هذه المنطقة في تلك الفترة المحددة. 


إذا ماتم اعتماد فرضية سميث بشأن الطابع الرعوي المتنقل للدمط 
الاقتسادي الحضاري في النوبة الشمالية» فإن غياب المدافن في تلك الفترة 
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المحددة بالإفكان تفسيزة. لأن الرعاة» خلافاً للسكان الزراعيين المستقرينع 
لم تكن لديهم أماكن محددة لدفن موتاهم . 
لكن كيف يمكن تفسير حقيقة كون النوبة الشمالية التى كانت مأهولة 
بالسكان المستقرين خلال العصر ماقبل الأسري, وفي عصر سيادة حضارة 
المجموعة الأولى.» أصبحت فجأة خالية من السكان في الفترة الممتدة من الأسرة 
الأولى حتى الرابعةء لتعود وتصبح مأهولة من جديد ابتداء من أواخر عصر 
الأسرة الرابعة. إجابة سميث على ذلك تنحصر في أن نهاية عصر سيادة حضارة 
المجموعة الأولى ترتبط بسنوات حكم دجر وليس بفترة لاحقة في أي حال. 
وما دام الأمر كذلك. فإنه من المحتمل أن يكون النشاط العسكري 
الذي قام به دجرء كما هو واضح:فيْنَرنقش جبل شيخ سليمان المشار إليه أنفا 
ومن الحملة العسكرية التي قام ,مها حور كاخا على النوبة الشمالية. هو ما دفع 
السكان المحليين المسالمين من_حملة حضارة المجموعة الأولى إلى الهجرة ابتعادا 
عن أسنة الرماح المصرية: وأغلب الظن أن ما نتج عن حملة دجر يشابه 
دلت 4 ا سس ا لوليا إن سياسة السبي . والأسر» والنفي ء 
00 أن تدفع السكان المحليين إلى البحث عن مكان امن بعيداً عن 
العزاة, أو 1 الم نويا نحو الأقاليم الأكثر بعداً عن حدود مصر 
إن الفرضية الخاصة بوجود حضارة المجموعة الثانية كنسق حضاري 

مستقل لا تجد من المعطيات الأركيولوجية مايؤكد صحتها. وقد كتب 
سيوة مرج : 

«مسألة تحديد تاريخ خ انتهاء أوزوال حضارة المجموعة الأولى مازالت 

تواجه حتى الآن 0ك كبيرة. إن دراسة المنطقة الواقعة على 

ضفتي النيل امتداداً من صرص في الشمال حتى وادي حلفا في 

الجنوب لم تعط أية مواد يمكن تحديد انتمائيتها إلى حضارة المجموعة 
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الثانية. وليس في المعلومات المتوافرة ما يفيد أن بعثة من البعقات 
الأركيولوجية العاملة في الدووان: حققت تماحا في تسجيل مثل 
هذا النوع من المواد) 29" , 
هذه الخقيقة ففاة عن المستوعات الفخارية المميرة لحضارة الجموعة 
الأولى والتي عثر عليها في بوهين تشير إلى أن حضارة المجموعة الأولى في 
السودان القديم شغلت حيزاً زمنياً أطول ما تصوره الباحثون. وقد حلت محلها 
مباشرة حضارة المجموعة الثالثة بدون وجود أي نسق حضاري انتقالي كا يعتقد 
ريزئر. وحقيقة الألقاء الأركيولوجية التي يرى ريزنر وغيره من الباحثين انتمائيتها 
إلى ما يسمى بحضارة المجموعة الثانية» ليست في نهاية المطاف إل جرد آثار 
تنتمي إلى الفئات الأكثر فقراً من حملة جخَاؤت المجموعة الأولى. 
وعليه فإن معطيات الحضارة الماذية المتوافرة تشير بدون أدن شك,. إلى أن 
الاختلاف بين نوعي المدافن ‏ (المجموعة_الأولى-وما يعرف بالمجموعة 0 
هو مجرد اختلاف ذي طابج اجَتماعي ب اقتصادي» وهو بالتالي أ 
مايكون عن كونه اختلافاً كرونولوجياً. هذه الحقيقة ذات دلالة كبيرة بالنسبة 
الى دراسة التاريخ الاجتماعي الاقتصادي للسودان القديم . فقد سادت قِ السابق 
الفكرة القائلة بأن مقابر حضارة المجموعة الأولى لا تعطي مؤشرات إلى وجود 
اختلافات جوهرية على صعيدالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية. إن اعتماد 
فرضية عدم وجود حضارة المجموعة الثانية إنما يعنى طرح فرضية جديدة حول 
وجود نوع من الاختلاف في الوضع الاجتماعي الاقتصادي وفي علاقات توزيع 
العائد الإنتاجي في إطار النسق الحضاري للمجموعة الأولى. 


 “‏ حضارة اللحمو عة الثالئة (مسه2-0): 


عندما كشة ريزنر النقاب للمرة الأولى عن آثار حضارة المجموعة 
الثالثة (مد0670) قرر أن فترة انتشار هذه الحضارة تتزامن مع عصر المملكة 
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المصرية الوسطى2"42. وذهب جريفيت في ما بعد إلى أن معظم آثار هذه 
الحضارة تتزامن مع الفترة التاريخية المعروفة ب «المرحلة الانتقالية الأولى»في تاريخ 
مصر القديم. ويرى جريفيث أن احتلال سنوسرت الثالث للمنطقة الشمالية من 
النوبة شكل الضربة القاصمة بالنسبة إلى وجود هذه الحضارة0”" , 

حالياًء» تأكدت حقيقة أن ثشرة التشار هذه الحخضارة تشمل 
حيرا زنناً طلويلة عد من الأسرة السادية حق الآسرة المضرية الثامنة عشرة 
أى أنها تشمل المرحلة الانتقالية الأولى»ء وعصر المملكة المصرية الوسطى», 
000 الانتقالية الثانية, وبداية عصر المملكة المصرية الحديثة. ٠‏ وتؤرخ آثار 
حضارة المجموعة الثالثة اعتماداً في الأساس على بعض الأواني الشبيهة بالأوان 
المصرية التى عثر عليها في حثاننات هذه المرحلة. وكذلك بالاعتماد على 
بعض البضائع المستوردة القليلة التي عثر عليها في تلك الجحبانات9"'". 


ومند بداية الأعمال الأركيولوجية الأولى قي النوبة أجريت محاولة لتحديد 
كرونولوجي أكثر تفصيلا هله المرتخلة التي د > عر زمنياً يقرب من ألف 
عام . وقد ساعدت المصنوعات الفخارية المصرية التي تشبه من حيث الشكل 
ماتم العثور عليه في النوبة على تحديد تاريخ بعض المجموعات المتفرقة من 
المدافن» وعلى إنشاء كرونولوجية نسبية للأغاط والأنساق المختلفة لعادات 
الدذفن 2329 , ومن أكش غادات. الدقن شبوعاً وضع الحثمان على جانبه الأيمن مع 
الاحتفاظ بالتوجه الحغرافي شرق غرب.ء. واتهاه الوجه ناحية الشمال. وفي 
أواخر مراحل وجود هذه الحضارة يتم الانتقال إلى وضع جديد للجثمان بالاتجاه 
الجغرافي شمال ‏ جنوب» ولكن مع بعض حالات الدفن بالوضع الممدد للجثمان 
على الجانب الأيسر. ويتيدل إلى حدما تركيب المدفن بحيث تبنى غرفة 
صغيرة من الطوب غير المحروق على الجدار الشمالي للمبنى الدائري» وكذلك 
تظهر مقابر مشيدة على شكل قبو (أي ما يسمى بالمقاير المعقودة) . ويتبدل موضع 
المرفقات الجنائزية إذ يتحول وضع الأواني من الجانب الشرقي للمقبرة حيث 
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كانت توضع قِ السابق إلى الحانب الشمالي. كا تلاحظ بعض التبدلات في 
التفاصيل الأخرى للمدافن. 

ف عام لكر اده قام شتايندورف بطرح تقسيم مرحي جديد أكثر 
تفصيلاً اد لأطوار ار صم العالغة40 ل كينا فق ذلك 7 0000 
من نهاية 0 المصرية السادسة يي حتى بداية المملكة 0 
الحديثئة(؟'». وما دامت دراسة كرونولوجية المصنوعات الفخارية محدودة للغاية 
فإن التقسيم المرحلي يعتمد فقط على طقوس وعادات الدفن. ويفرز 
فيرث سبع جموعات للمصنوعات الفخارية التى تم العثور عليها قِ جبانات 
هذه اللجموغة الخضازية تذكر عنبا 60 

؟ ‏ الكؤوس المصقولة الحمراء دَاتتَ“العنق الأسود والزخحرف المحزز على 
جدرائنها الخارجية والذي يغطى عادة يلوق أبيض؟ 

© الأقداح أو القلل الخشنة الصنع ذات العنق الضيق والمتميزة 
بالزخرف المحزز؛ 

ات - الأوان ا التي 00 الحفظ الماع والقلل الكبيرة 0 

50 المصنوعة على عجلة الفخاري والشبيهة اه المصرية في 
شكلها 0 والتي تصنع محلياً أو تستورد من مر . 


ولقد سادت قِ أوساط العلياء فرضية مؤداها أن حضارة المجموعة الثالثة 
أخذت في الظهور مع بداية المرحلة الانتقالية الأولى. ولكن وانطلاقاً من 
بعضس المعطيات» وخاصة ما يسمى ب والأخحتام الزرارية» 5-2 يحتمل أن يعود 
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تاريخ ظهور هذه الحضارة إلى نهاية عصر المملكة المصرية القديمة. وكان فلندرز 
بيتري هو أول من قام بدراسة هذه الأختامالتي يرجع تاريخها الى الفترة الواقعة 
بين عصر الأسرة الرابعة والمملكة المصرية الوسطى<"©. وقد عثر شتايندورف فى 
جبانة حضارة المجموعة الثالثة في عنيبة على عدد من الأختام الزرارية التي يرجع 
تاريخها الى عصر الأسرة المصرية السادسة0"©. وعثر أيمري وكيوان خلال 
أعمال الاستكشاف الأركيولوجي التي أجرياها في النوبة الشمالية» على ختم 
زراري من ذلك النوع بجانب قلة ذات عنق أسود من نوع القلل المميزة الحضارة ‏ 
المجموعة الثالثة"©». ويشيران أيضا إلى عثورهما على أربعة أختام أخرى 
يرجع تاريخها الى عصر الأسرة السادسة في جبانات حضارة المجموعة الثالثة في 
دكة(؟"2. أما سيودر بيرج فقد حظي بالعثور على ختمين من هذا النوع في 
دبيرة(*"2. ويتحدث مييرز عن“عثورة:في"أرمانتا على بعض الشقوف التي يرجع 
تاريخها الى المرحلة المبكرة لانتشار حضارة اللجموعة الثالثة . ويرى مييرز أن تاريخها 
يرجع الى عصر الأسرة السادسة أيضًاًة*"©. وطرح تريجر فرضية مؤداها أن المواقع 
السكنية النوبية التي مر خويفئخول برها في-طريقه إلى يام كانت قرى للسكان 
النوبيين من حملة حضارة المجموعة الثالثة. ويرى تريجر أن المعطيات الأبيجرافية 
المتوافرة تدعم فرضيته هذه" . 


بعد أعمال التنقيب الأركيولوجي الأولى التي أجريت في النوبة افترض 
ريزئر أن حضارة المجموعة الثالثة تشكل حلقة لاحقة في تطور الحضارة السابقة 
لما في هذا الإقليم”2. ولكن انتشرت في ما بعد الفكرة الخاصة 
بظهور عتاصر حديدة كلا يد سنفارة المجموعة الثالثة والتي لم يكن لما وجود في 
الأنساق الحضارية السابقة. وبالتالي تم طرح الفرضية التي مؤداها أن هذه 
العناصر الجديدة ظهرت نتيجة وصول قبائل رعوية أنحرى إلى التوبة 
الشمالية؟"2. فمثلا يرى فيرث أن حملة حضارة المجموعة الثالثة وصلوا إلى 
النوبة الشمالية إما من الصحراء الشرقية أو من الأقاليم الواقعة على نهر 


ا 


عطبرة<”*». ويطابق ميردوك بين هذه المجموعة وقبائل البجة مؤكداً أن حملة 
المجموعة الثالثة جلبوا معهم إلى النوبة تقليد الاستفادة من ألبان الأبقار632 , 
ويوافق يونكر على فرضية الأصل الحامي الحملة حضارة المجموعة الثالثة2”"», أما 
بيتس 0459 وأيمهري. وكيروان0**) فيحتفظون بالرأي القائل بالأصول 
الغربية الليبية الحملة حضارة المجموعة الثالثة . 

كل هذه النظريات الي تعتمد على مبدأ «الانتشار الحضاري» ليبس لما 
أساس علمي جاد يدعمها. وني هذا المجال يرى رووز أن طرح مثل هذه 
الفرضيات يتطلب بالضرورة إعطاء إجابات على عدد من المسائل ذات الأهمية 
القصوى : 

١‏ هل تختلف اثار الحضارة“الماديْة“للقبائل المدعى قدومها عن آثار 
الحضارة التي سادت في الإقليم الذق تمت الماجرة إليه؟ 

؟ اهل تم الكشف عن اثار مميزة تضصفة خاصة لحملة الحضارة الجديدة؟ 
في تلك المنطقة شيء من الآثار المميزة هذه الحضارة الجديدة؟ 

14 هيل عت دراسة الأمتداد الجغرافي هذه الآثار وتسلسلهسا 
الكرونولوجي؟ 

3 هل تمت مراعاة مجمل العناصر الحضارية والمغرافية. وكذلك بجمل 

الإمكانيات الضرورية والظروف الدافعة الى ال هجرة؟ 

إن اللغات التي كانت سائدة في شمال شرق أفريقيا في العصر السابق 
لاتشان الإسلام تؤكد الاستقرارية طويلة الأمد للتركيب السلالي في هذا 
الإقليم. فحسب ج رين ج30 6) فإن اللغات الكوشية للصحراء الشرقية. واللغات 
التشادية والبربرية للصحراء الغربية. واللغة المصرية القدعة واللغات السامية 


ا 


تشكل خمسة فروع لما يسميه ب «عائلة اللغات الأفرو_آسيوية»» في حين أن 
معظم اللغات التي سادت في المناطق الواقعة جنوب مصر في فترة ما قبل 
الإسنلام لا تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو_اسيويةء لكن إلى عائلة اللغات 
السودانية الشرقية» وهي تشكلء في نظرى لغات محلية أصيلة على الأغلب. 

تجدر الملاحظة أن ثلاثة فروع من الفروع الأساسية لعائلة اللغات 
الأفرو اسيوية وجدت ومازالت موجودةفي إقليم وادي النيل على كلا ضفتيه 
الشرقية والغربية. هذه الفروع الثلاثة بالرغم من استقلالية كل فرع منها نخالياً 
إلا أنها ترتبط بعضها بالأخرى من حيث الأصل المشترك . ويشير هذا التتابع إلى 
أن التحولات الحضارية في إقليم شمال شرق أفريقيا لم تحدث نتيجة 
لإحلال مجموعة سلالية مكان الأخزئ» بل نتيجة لعملية الارتقاء الطبيعية من 
جيل إلى جيل إن المصادر المكتونة التي 'وصلت إلينا تشير إلى أن القبائل التي 
سكنت وادي النيل والصحارى_الواقعة إلى غربه وإلى شرقه لم تنعزل تماماً 
بعضها عن بعض بالرغم:من. البعد الحغراني الذي يفصل بينها. 

وفعروف أبضاً أن سكان النوية الكتمالية قاروا بكي لماكت لكريية عل 
مناطق الواحات إذ تذكر النقوش التي يرجع تاريخها الوعصر المملكة المصرية 
الوسطى . والتي تم العثور عليها في سمنة» معلومات عن المدجاي الذين كانوا 
يأتون الى وادي النيل من الصحراء الشرقية بغرض التجارة*2. ثم إن الإقليم 
الواقع جنوبي الشلال الثاني عبارة عن سهل تمتد يساعد على إقامة صلات دائمة 
بين سكان تلك المنطقة. إذن» فالشروط الطبيعية كانت ملائمة لنشوء علاقات 
التبادل التجاري في إطار هذا الإقليم ما ساعد على التطور اللاحق لإمكانية 
التبادل الحضاري والاقتباس الثقاقي بين مختلف المجموعات السلالية» مع 
الاحتفاظ بالسمات والخصائص المستقلة المميزة لكل مجموعة. هذا هو إذن 
مايفسر ظهور الأنساق الحضارية المتتابعة التى تتميز بالمصنوعات الفخارية ذات 
العنق الأسود والتي كانت نتيجة تطور الإنتاج الحرفي الذي لم يخل من 


نفى 


التأثيرات المصرية بالطبع . 0 هذا النوع من المصنوعات الفخارية وأغاط 
الزخرف المميزة لها لا يمكن أن يصبح إثباتاً نهائياً وحيداً لأي نوع من الهجرات 
السلالية» بقدر مايشهد فقط على مدى تطور العلاقات الثقافية المتبادلة . 

إن معطيات الحضارة المادية المتوافرة تثبت بالتحديد أصالة حضارة 
المجموعة الثالثة وطابعها المحلى. لاشك أن حضارة المجموعة الثالثة تشكل 
استمرارية طبيعية لتطور خضارة المجموعة الأولى. مما يشير إليه التقارب 
الكبير بين النسقين الحضاريين. فالألقاء الأركيولوجية المميزة لكلا الحضارتين تم 
العثور عليها في نفس الإقليم الأركيولوجي. كما تم الكشف عن الجحبانات 
والمواقع السكنية التِى توجد فيها مواد مميزة للنسقين0*». 

ويرى أدمز أن مثل هذا التوافق-لآ يمكن أن يكون نتيجة ضيق في الأرض 
ما يفرض على حملة حضارة المجموعة الثالثة, استخدام ذات الجبانات الخاصة 
بالمجموعة الحضارية الأولى(65». إذا-ماتتمت”الموافقة على وجهة نظر ادمزهذه فإنه 
يصبح من الممكن الاستنتاج أن ملة..حضارة المجموعة الثالثة سكنوا في نفس 
المواقع التي سبق أن عاش فيها حملة حضارة المجموعة الأوى» واستخدموا ذات 
الخبانات عن قصد وإدراك ووعي تام. انطلاقا من هذا الاستنتاج يمكن طرح 
فكرتين : 

١‏ إن حملة حضارة المجموعة الثالثة شعروا بانتمائيتهم الى حملة حضارة 
المجموعة الأولى وبكونهم استمرارية لذات السلالة؛ 

؟ ‏ لم يكن هنالك فاصل كرونولوجي طويل ‏ ١٠/عام ‏ بين النسقين 
الحضاريين كما كان سائداً قِ السابق. إذ لو وجد مثل ذلك الفاصل لا تم 
الحفاظ على بقايا المواقع السكنية السابقة. 


لكن ذلك لا يعني بالطبع رفض مبدئية وجود فاصل كرونولوجي محدد بين 
النسقين إذ أن الأستراتيجرافيا تشير بوضوحالى وجوده. وفيأي حال فإن مسألة 


برف 


الصلة والعلاقة بين النسقين الحضاريين مازالت تشكل أحد الإشكالات 
الأساسية في الدراسة الأركيولوجية للسوةان» إذ أن العديد من العنتاصر الثقافية 
المميزة الحضارة المجموعة الأولى يمكن تتبعها في حضارة المجموعة الثالثة مع إفراز 
الأخيرة لبعض عناصرالمميزة الخاصة ولا سيم منها الطايع الرعوي 
المميز ه('“». أما الاختلافات المتفرقة التي يمحكن ملاحظتها بين 
النسقين الحضاريين فيمكن ردها الى عملية الارتقاء الطبيعية نفسها ليس إلا 


إن النتائج التي تم التوصل إليها في أعقاب أعمال التنقيب الأركيولوجي 
الأخيرة تؤكد أن حضارة المجموعة الثالثة تشكل استمرارية مباشرة لتطور 
حضارة المجموعة الأولى السابقة . وكياذكرنا آنفاً فإن حملة حضارة المجموعة الثالثة 
شعروا بحقيقة أنهم إنما يشكلون_اشْتَمَرَارَية سلالية وحضارية لحملة حضارة 
المجموعة الأولى» الشيء تشير إليه .حقيقة 'استخدامهم لنفس الجحبانات الخاصة 
بحملة حضارة المجموعة الأولى لدف -موتاهم”. هذا الظرف بالتحديد. مضافا 
إلى معطيات الحضارة المادية الأخرى يشكل, قاعدة صلبة لدحض المقولة الخاصة 
بالمجرات وبالغزو الذي تعرضت له النوبة الشمالية. ويرى سميث أن حملة 
حضارة المجموعة الأولى اضطروا إلى هجر النوبة الشمالية نتيجة الحملات 
العدوانية المستمرة بلا انقطاع والتي شنها فراعنة مصر(''». وقد طرح أدمز 
فرضية مؤداها أن حملة حضارة المجموعة الأولى الذين هجروا موطنهم في النوبة 
الشمالية رجعوا ليستقروا فيه بعد أن حققوا الانتقال من النسق الحضاري المميز 
لهم إلى النسق الحضاري الجديد ‏ حضارة المجموعة الثالثة ‏ بعيداً عن موطنهم 
في الإقليم الجنوب69©©, 

وني اعتقادنا أنه على الرغم من عدم وجود الأدلة المادية المحددة, 
يمكن طرح فرضية جديدة مؤداها أن الانتقال من نسق حضارة المجموعة الأولى إلى 
نسق حضارة المجموعة الثالثة قد أنجز خارج حدود النوبة الشمالية. وعليه يبدو 
لنا أن الحلقة التي تربط بين النسقين الحضاريين لا بد من البحث عنها في الإقليم 


)ئ 


الواقع جنوبي الشلال الثان حيث بدأت أعمال الاستكشاف الأثري في المسدة 
الأخيرة من قبل مصلحة الآثار السودانية بالاشتراك مع القسم الفرنسي التابع 
هال""». إن مثل هذه الفرضية يمكن أن يدعمها إلى حد ما وجود العديد من 
السمات المشتركة بين حضارة المجموعة الثالثة وحضارة كرمة. فالتشابه السلالي 
بين حملة الحضارتين يتضح مندراسة الطقوس الجنائزية نظراً إلى أن تقاليد دفن 
الحيوانات مع جثمان المتوفى يمكن تتبعها في مدافن الحضارتين. وقد عثر 
جريفيث في جبانة تنتمي الى حضارة المجموعة الثالثة في فرس على بقايا هياكل 
حيوانية عائدة إلى المعر جاح 441 كيا أن البعئة الإسكندنافية كشفت عن آثار 
للقرابين الحيوانية في مدافن حضارة المجموعة الثالثة في دبيرة©"». وكذا على 
بقايا تشير إلى عادة الدفن على المرقد (العنقزيب)<”"». إضافة إلى التقارب 
والتشابه في المصنوعات الفخارية والمثرفية الأتبرى””2. وأغماط الزخرف 
المختلفة: الخطوط. والخطوط المتعرجة. والمثلثات التي تغطي جدران الأواني 
الفخارية920) , 


ويرى شتايندورف أن ثمة ما يبرر القول باستقلالية حضارة المجموعة 
الثالثة عن حضارة كرمة على الرغم من انتمائيتها إلى جذور أفريقية. وذلك 
استناداً إلى مخطط الدفن لدى كل متها من ناحية. وعدم وجود قرابين مميزة 
لحضارة كرمة في مدافن حضارة المجموعة الثالثة. من الناحية الأخرى2؟"), 


حالياً تم إثبات حقيقة أنه ومع بداية المملكة المصرية الحديثة كانت كل 
من حضارةالمجموعة الثالثة في النوبة الشمالية وحضارة كرمة في النوبة الحنوبية قد 
قطعتا شوطأً بعيداً من حيث التطور المحلى المستقل(١2.‏ وبمالاشك فيه أن 
يعد كرمة عن الخدوه الحثوبية اضر ساعد في خلق ظروف اكثر ملاقمة لإنيجاز 
عملية التطور المستقل الطبيعي إذ كان بإمكان العشائر تحقيق التطور المستقل 
بمعزل غن تدخل الفراعنة في بنيتها الاجتماعية. ذلك سارت عملية تفتقك 


36 


البنية الاجتماعية البدائية العشائرية سيراً طبيعياً. أضف إلى ذلك أن 
موقع كرمة الإستراتيجي على مفترق الطرق ساعد على تطور التجارة مما أدى 
الإسراع في عملية إثراء الزعامات القبلية التي استحوذت على العائدات الضخمة 
من مختلف العمليات التجارية*». وبالتالي» وصل حملة حضارة كرمة إلى 
مستوى أعلى من حيث درجة التطور الاجتماعى ‏ الاقتصادي كما هو الحال 
بالشسبة الى حملةحضارة المجموعة الثالثة قي النربة الشمالية الواقعين تحت السيطرة 
المصرية الفرعونية . 

إن نظرية الأصل الأفريقي المشترك الحضارتي كرمة والمجموعة الثالثة (إذا 
ماتم فهم «الأصل الأفريقي» باعتباره مصطلحاً يدل على أصالة الحضارتين) 
الى جانب التشابه في المصنوعات الفخازية:.وغيرها من المنتجات الحرفية.» وكذلك 
التشابه في الطقوس الجنائزية". إنما تشكبل أساساً متيئاً لطرح فرضية 
انتهاء الحضارتين إلى نسق حطادي_والجشما وانطلاقاً من هذا يمكن تأكيد 
ما سبقت الإشارة إليه من أن إشكالية حضارة المجموعة الثالثة ترتبط بالإقليم 
الواقع جنوبي الشلال الثاني. 

وكيا ذكرنا سابقاً(' 2٠١‏ فقد سادت في أوساط الباحثين في تاريخ السودان 
القديم النظرية القائلة بأن حملة حضارة المجموعة الثالثة تمصروا كليا. ولكن 
ئمة وجهة نظر أخرى ترى أن الغزاة المصريين تمكنوا من الاستيلاء على 
النوبة الشمالية بعد إبعادهم لحملة حضارة المجموعة الثالثة عنما في بداية عصر 
المملكة الحديئة؟'3), 

إلا أنه تم الكشف خلال أعمال التنقيب الأركيولوجي الأخيرة عن العديد 
من الحبانات التي تنتمي الىحضارة المجموعة الثالثة والتي يرجع تاريخها الى المرحلة 
المبكرة لعصر الأسرة المصرية الثامنة عشرة . 


(#) سوف نتناول في بحث لاحق كيفية ظهور امكانية الاستحواذ على الفائض بصورة عامة من قبل 
الزعامات القبلية . 


كا 


وبالرغم من أن الزعيم النوبي دجحوتي حوتب شيّد لنفسه مقبرة على 
النمط المصري التقليدي. فإن المدافن البسيطة المحيطة بمقبرته كانت ذات 
طابع محلٍ مميز لحضارة المجموعة الثالثة0١'2.‏ وقد تم إثبات حقيقة أن المدافن 
المميزة لحضارة المجموعة الثالثة في النوبة الشمالية يمكن تتبعها حتى فترة حكم 
الفرعون أمنحتب الثالث”*''2. كما أن قائمة أسماء الموظفين المصريين تضم 
بعض الأساء النوبية الأصيلة ا أحد الموظفين العاملين في بوهين 
كان ن يحمل الاسم المصري أمنحتب مع أن والنذه كاذ أميرا ثوييا اطفة 
تيخيت (سرة الحالية)«*'20. هله الحقائق قادت كلا من يولك ؟١٠)‏ 
سدسية ''"“ إلى الاستنتاج أن السكان المحليين لم مبجروا فرلايع في النوبة 
الشمالية وإ وإنما تم اختلاطهم بالغزاة م حتى أنهم تمصّروٍ كلياً في 
نباية حكم الأسرة الثامنة عشرة . ونجد ,أن هذه النظرية الخاصة ب «التمصر» الكل 
هي الى هيمنت على اتجاه البحث التاريخي 23١‏ 


إن غياب الآثار المحددة التي تنتمئ إلى حضارة المنجموعة الثالثة في النوبة 
الشمالية في فترة ما بعد أواسط حكم الأسرة الثامنة عشرةء ويدحض 
نظرية «التمصّر» الكل لحملة حضارة المجموعة الثالثة. لاشك في حقيقة أن 
جبانات هذه الحضارة التي يرجع تاريخها الى عصر الأسرة الثامنة عشرة تختلف عن 
الحبانات الأقدم عصرا من حيث وجود تأثيرات مصرية أكثر سوسا لكن 

بغض النظر عن مدى تلك التأثيرات فإن جبانات حضارة المجموعة الثالثة ظلت 
محتفظة حتى أواخر فترة وجودها بطابعها المحلي المميز*'©. ويؤكد ريزنر على 
ذلك عندما يثبت أنه لاتوجد صعوبة في تحديد مدافن حضارة المجموعة 
الثالئة حتى عندما يتم العثور عليها في ذات الحبانة جنباً إن جنب مع المدافن 
المصرية( البلا 

لابد من التأكيد أن من المدافن التي يرجم تاريخها الى عصر 
المملكة المصرية الحديئة في النوبة تعود غمودا للنصف الأول من حكم 


يف 


الأسرة الثامنة عشرةء أي للفترة التي عاش فيها بالتحديد حملة حضارة 
المجموعة الثالثة في هذا الإقليم. وإذا ما أنخذنا 0 كأساس لدراسة 
تاريخ السودان القديم الحضاري في هذهالفترة» نجد أنه لا بد من أن تأخذ في 
الاعتبار الملاحظات التالية: 
١‏ انهاية الأسرة السابعة عشرة: أعداد هائلة من المدافن المميزة لحضارة 
المجموعة الثالثة مع وجود أعداد محدودة للمدافن المصرية. 
؟ ل بداية الأسرة الثامئة عشرة: أعداد محدودة لمدافن حضارة المجموعة 
الثالثة» مع وجود أعداد محدودة أيضاً للمدافن المصرية. 
ل نهاية الأسرة الثامنة عشيرة: أعداد غير كبيرة للمدافن المصرية مع 
ندرة وجود مدافن حضارة المجمؤعة الثالثة, أو غياها الكلى . 
4 الأسرة التاسعة عشرة: أعداد_محدودة للغاية للمدافن المصرية مع 
غياب كلى لمدافن حضارة المجموعة الثالثة . 
الأسرة العشرون ومابعدها: غياب كلي لأي نوع من المدافن. 
أمامنا إذن علاقة تناسبية بين المدافن المصرية والمدافن المحلية. كلا أظهر 
الكشف وجود أعداد كبيرة من المدافن الأولى وجدت أعداد كبيرة من المدافن 
الثانية . وعندما يسجل غياب الأولى يسجل غياب الثانية أيضاً. هذه الحقيقة 
تشير إلى أنه ابتداء من منتصف الأسرة الثامنة غشرة بدأت ت عملية الانخفاض 
المستمر في عدد السكان وليس في عملية «التمصر» الكلي ‏ يرى أدمز أن حملة 
لت المجموعة الثالثة اضطروا الى 0 ل قِ النوبة. |[ الشمالية لبن 
منسوب الفيل وتقلص الأراضي الخصيةة01, ولا ريب أن السيطرة المصرية 
على النوية وفرض ضرائب بأعظة وجها ضربة قاصمة الى اقتصاديات البلاد نما 
أدى إل خجة السكان جدويا حيث قتد الأقاليم الخصبة جنوبي الشلال الثالث. 
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ولكن لا يوجد حالياً من المعطيات ما يكفي لدعم هذه الفرضية إذ 1 
يعثر بعد على اثار للحضارة الادية المميزة لحضارة المجموعة الثالثة جنوبى 
الشلال الثالث. ولكن الثابت أنه بعد مضي عدة عقود أخذت التقاليد المميزة 
لحضارة المجموعة الثالثة في البروز من جديد في عصر حضارة نبتةمروى. 


؟ ‏ الخلاصة: 

تشير مخلفات الحضارة المادية إلى أن بداية «المرحلة البدائية ‏ العشائرية» 
في تاريخ السودان القديم تعود لمنتصف الألف الرابع (0٠٠8*#ق.م.)ء‏ وأن 
حضارة المجموعة الأولى التي تم الكشفب عن بقاياها في النوبة الشمالية 
تشكل استمرارية مباشرة لحضارة الشهيثاب النيوليتية في النوبة الجنوبية» بالرغم 
من أن الأولى تعرضت لبعض التأثيرات“الخضارية| المصرية. 


إن الانتقال من النسق اللتضاري . المميز للمجموعة الأولى إلى النسق 
الحضاري المميز للمجموعة الثالئة» لم يكن نتيبجَة لهجرات سلالية جديدة. وإنما 
هو مجحرد ارتقاء طبيعي للنسق الأول. وقد اكتمل الانتقال في إقليم النوبة 
الجنوبية بفضل هجرة حملة حضارة المجموعة الأولى من موطنهم في النوبة 
الشمالية هروباً من الحملات العدوانية المصرية المتلاحقة. ثم عاد هؤلاء 
السكان إلى موطنهم في النوبة الشمالية بعد أن حققوا القفزة إلى النسقى الحضاري 
الجديد المعروف باسم حضارة المجموعة الثالثشة. وظلوا يقيمون في النوبة 
الشمالية حتى احتل البلاد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة. 

على امتداد المرحلة البدائية ‏ العشائرية؛ كانت حضارة النوبة الشمالية 
وثيقة الصلة بحضارة مصر ما قبل الأسرية» وقد اعتمدت مثلها مثل حضارة 
مصر ما قبل الأسرية على الجمع بين الزراعة والرعي. ومع ظهور حضارة 
المجموعة الثالثة في ما بعد أخذ عنصر الرعي يغلب على النسق الحضاري 
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المميز للنوبة الشمالية بالرغم من عدم وجود معطيات محددة تشير إلى ازدياد 
أعداد الماشية أو حصول تبدل جذري في القاعدة الاقتصادية . 

في ما يتعلق بأشكال التنظيم الاجتماعي فالأغلب أن الأشكال 
العشائرية سادت حتى أواخر فترة ازدهار حضارة المجموعة الثالئة. وبالرغم 
من الكشف عن مدافن متمايزة من حيث المرفقات الحنائزية.» ما قد يشير 
إلى عدم المساواة في الملكية في إطار حملة حضارة المجموعة الأولى» فإنه لا 
توجد حتى نهاية حضارة المجموعة الثالثة أية معطيات تشير إلى نشوء السلطة 
الفردية أو الانقسام الطبقي الذي يرتبط عادة في تاريخ الشرق الأدنى القديم 
بتطور أعمال الري الاصطناعيى. والملاحظ في مجال العبادات الدينية أن 
لا وجود لطبقة الكهنة أو المعابد الضيضية. وعليه يمكن القول بأن القوة التي 
وحدت الجماعات السودانية القديمة في المربحلة البدائية العشائرية تجسدت في 
القاعدة الاقتصادية الموحدة والشعور المشترك بالوحدة الحضارية. وليس في 
الجهاز الحكومي الاداري الفوؤقي الذي يبيمن على الجماعات الدنيا. 


الع ططة4 


اماعط 'ل دعا الاوتامة دعل ععاوعة يبيل وعلمسسمة :طذكحمف 

وات 81 لملصمآ لعنه تأقدطا] :111 

.لإورهأمدع عدم مفتاملزع نا أه لقسريول تخطل 

.لاع وأ تزه ناسة لتنة نزعهامعقطءتث أه كلفصسكث اأمممنء؟ا1آ أضفضذ ا 
كل ممعع] لمة جعأت1كا ممكسك :51 


||1اا 


لاسا ميك ده ند يا 


)١(‏ الدكتور أسامة عبد الرحمن النور: التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة (دراسة نقدية) 
المؤرخ العربي. العدد التاسع عشرء .1١981١‏ 

(؟) الدكتور أسامة عبد الرحمن النور: عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري من المرحلة الانتقالية 
الثانية (١٠17٠مهاق.‏ م.). المؤرخ العربيء العدد الحادي عشر. 1919/8. 
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4 -7.مم 

,1967 ,48.او/ا ,للك لإوماكلط؟ أقعتطان:) مقلطن, ما ععصقطة) لمة اتكختنتصائمه) 0و للا مقلم 
0 
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,م0 ,1 طعرةطارعلهن5-ع و5‎ 19411 17 
مم ,1962 ,أن .م0 ,بآ طن تعجار عل0م50-عنه5‎ 
49.م ,1952 .م0 .قبط طغتمة‎ 
14م ,1941 .م0 .1 طومعممعلن5-عنو5‎ 
مع المطء ممعلل لقا وعل عتصعلمعلم رع مععصتاطد عال ععطنا الطاعفعظ ,رعممعصعظ ,1 مععلمسل‎ 
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تسرايشكه 
فكره التاريخى وآراؤه السياسية 


إعداد 
' إبراهيم خليل أحمد 
(كلية التربية ‏ قسم العلوم الاجتماعية ل جامعة الموصل) 


١‏ مشقدمة؟ 

0 ا عن 00 لمتعلق تديتاميكيّة” العملية ار ذهب 
0 فإن لفلسفة الناري نقييها نارعا جام وهذا يعو ان البجاك الذين 
اهتموا بأسباب الحركة التاريخية على مر العصور صاغوا أجوبة مختلفة0'©. ومن 
هؤلاء الرجال هنريش إدوارد فون ترايشكه (1845-1474) موضوع بحثنا 
هذا. 

إن هذا المؤرخ الأماني غير معروف كثيراً لقراء العربية» عليًا بأنه يمل 
نموذجاً للمؤرخين والمفكرين . الألمان الذين زرا أنفسهم للدعوة إلى تحقيق الوحدة 
الألمانية. وهو من أبرزالمؤ رخين الذين أسهموا في صياغة العقلية السياسية الأآلمانية 
خلال الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى. كيا أنه من المفكرين الأوائل 


)0 لتفاصيل هذه الفكرة راجع جورج بليخانوف» محاضرات ف فلسفة التاريخ. تر جمة جورج 
طرابيشي (نيروت» */191). 


46م 


الذين كشفوا عن سيطرة اليهود على مقدرات الاقتصاد الألمانى . وهو من الذين 
دعوا إلى ضرورة اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية الى يعيشون فيها. ولقد 
مهم لذلك من قبل الصهيونيين بأنه عنصر متطرف. وفوق ذلك فقد كان 
لترايشكه إسهامات في ميدان تطوير الفكر التاريخي الأوروبي في القرن التاسع 
عشر. فمن هو ترايشكه؟ . 


؟ س ححياته ومؤلفاته : 

ولد هنريخ إدوارد فون ترايشكه (ععطلطءمااءكآ ه70 لمدسلع اعسمزعع) في 
٠١‏ أيلول ١84‏ وذلك في مدينة درسدن) عاصمة مقاطعة سكسونيا 
الالمانية؟». وهي الآن تقع في جمهؤرَيةألمانيا الديمقراطية9©. وكان أبوه جنرالاً في 
الجيش السكسوني؟») وأجداد/ يإر/[الخيك/ البروتستانت الذين هاجروا إلى 
سكسونيا في أعقاب انتصار الحركة المضادة. للإصلاح الديني في بوهيميا . وفي نظر 
صديق ترايشكه هاوستراتث بدا بشعره الأسود وملامحه الأخرى سلافيا أصيل . 
وكان ترايشكه متحيزاً ضد السللاف» لكنه كان فخوراً بأجداده. فقد 
أشاد بالجيك لأنهم حاربوا آل هبسبرك, العائلة النمساوية التي حكمت النمسا 
منذ القرن الثالث عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى© , 


كان ترايشكه يطمح منذ صغره أن يكون ضابطاًء ولكنه تعرض لحادثة في 
صباه أدت به إلى أن يصاب بالصمم وهكذا أصبح غير صالح للدخول في 


بلق 7 ,1960 ,2233711 .أه7 ,علوه ما بسعلل, مممعاأروعصسكم متلعمه اءتزعمظط عط 
زفق 12 .م (1963 ,علوملا احعلظ) ركمهكا ممفلط نزط ,لع ,وعكتامط ,ععلطععائع ك1 نهلا اطعممعقر 
زفرة 7 .م مقممعمرعصقف همتلعم ما نزعمط عط 1" 
5ش 101 .م ,(1954 ,علعملا سعالظ) ,15 براهلا ,رعععمعاعذ5 لمعوة 6ه همتلعم مل عوط 
رع 397 .م ,(1957 بسصماهم]) ,وكتاماه2 ممه مك11 مز نطاالهصم ولط معط املعلعم8 


كم 


السلك العسكري. ومن هنا حدث الانعطاف الكبير في حياته إذ بدأ يميل نحو 
دراسة التاريخ والعلوم السياسية7©. 

كانت سكسونياء في مطلع القرن التاسع عشر مسرحاً للتوسع البروسي» 
ولم يكن ملكها وشعبها يكنان الحب لبروسيا. أما أبو ترايشكه إدوارد فقد كان 
موالياً للك سكسونياء بعكس انف الذي كان ريدى حريناً وزافضاً لواقع وطنه 
ولواقع الدويلات الألمانية حميعا. وقد استنكر والد ترايشكه موقف ابنه هذا في 
رسالة بعث بها إلى ابنته”©. 


مال ترايشكه؛ منذ العاشرة منعمره. إلى الشعرء وقرأ كثيراً من كتب 
الأدب. ولعل من الطريف الإشارة إلى أن نتاجه الأول كان عبارة عن ديوان 
صغير من الشعر الوطني . ويشير الأستاذكوج إلىأن قصائد ترايشكه الأولى كشفت 
عن تمتعه بموهبة شعرية لا مثيل لها0). 

بدأ ترايشكه حياته وطنيا ليبرالي 5 ساهم في ثورة 1844 في سكسونيا 
وامن منذ صباه بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبّه“اللتيش البروسي في تحقيق 
الوحدة الألمانية. وفي الوقت ذاته, شعر كبروتستانتي وكقومي بكره شديد نمدا 
الكاثوليكية وللدويلات الألمانية الحنوبية الصغيرة معتقداً إمكانية ضمها إلى 
ووطلن نيا 

درس في جامعة بون وهناك تأثر بالأستاذ والمؤرخ المشهور فردرييك 
كريستون دالمن (1850-11088) الأب الروحي للمدرسة البروسية في 
التاريخ. ولقد وجد فيه (دالمن) تبوغاً عظيًا. تحدث ترايشكه عن تأثير دالمن فيه 
00 10 .م بعومعع5 لماعمك كه فتلعمماء ممع 
زفق .م .جره .علطن ماعلا" 


(9) 138.20.م.(1952 .مملدما) الإساممت) لطغممن مالك عطا مأ مصفاعه)ذا] [ كمه ماخلا بطعوممق 
إحع غ0 ممأاع ره .عاطم مانت 


/الم 


قائل : «قال لي دالمن» ينبغي ل ا ال ل دالمن ضرورة 
حب الوطن والتفاني ف يله وكان لدالمن أثر كبير ف صيرورة ترايشكه 
مؤرخاً”) . 


قرأ ترايشكه تاريخ حياة المصلح الألماني شتاين لمؤلفه «بيرن» المشرف على 
المنيومنتا الألمانية . وأكمل دراسته في هايدلبرك وتخصص في الأدب والتاريخ 
والعلوم السياسية'©. وفي جامعة لايبزك عرف بأنه شاعر وطني متحمس . وفي 
6610 نشر الجزء الثاني من قصائده الوطنية وفي عام ١809‏ نشر أطروحته 
للدكتوراه وي بعنوان : «علم الاجتماع» (القطءمم عوو ةلآ اط قطءو1اعوعن) 
وفيها يحاول أن يوضح الروابط الوثيقة بين السياسة والاجتماع مؤكداً أن كل 
جهد في الحياة 0 لابد أن ينغكس على السياسة والمجتمع والدين29؟ . 
وأشار ترايشكه إلى أن العلم الذي يبغ /الاهتمام به هو علم الدولة وبذلك 
عارض عدداً من الكتاب المعاصرين له _أمثال وليم هنريش ريل؟ (لطءنظ) 
(1897-187) من الذين كانوا. يؤكدون على دراسة المجتمع لا الدولة . 
وذهب ترايشكه إلى أن الدولة طبيعَيّة وجدت منذ الأزل» لهذا فهي 
ضرورية» وهي لم توجد كا يقول بعض الكتاب وعلى رأسهم جان جاك روسو 
نتيجة للتعاقد الاجتماعي ومن هنا فليس ثمة ضرورة لخلقها. لذلك فإن على 
الدولة الألمانية أن تواجه قدرها وتحقق رسالتهاء وعلى بروسيا أن تأخذ زمام 
المبادرة في هذ|المجال. ويقول الأستاذ كوج: «لقد درس ترايشكه في جامعة لايبزك 


)01 (1942 ,علرملا بسعلل) ,11 راملا رعمع للا أدعومؤوتة1] أه بصماأذزل[ ى ,ممخمصمط؟ الدكاوعء لآ وعصول 


219-22 بمرم 
زفق .139 .م رطاع.حره بطعممة©6 
[فة .220 .ص بنأاء.م0 رمووم ورمط 1 
(5) وهو من علاء الاجتماع الألمان. 
)م 138 .م .مه ناعمو 


4م 


أن بروسيا تستطيع أن تصبح بؤرة يجتمع حوها كل الألمان في دولة واحدة2'0) . 
وبين 1488 1485# عمل في جامعة لايبزك حيث أصبح أستاذا 
لامعا بفضل سلسلة من المحاضرات التي ألقاها عن التاريخ 
الدستوري الألماني0'؟2 وكان عمره انذاك لا يتجاوز ال (8؟) سنة.» وكانت 
عاضراته تستهوى أعداداً كبيرة من المستمعين» كانوا يستمعون إليه بشغفف في 
القاعة نفسهاالتى كان فخته يلقى فيها محاضراته قبل ذلك بنصف قرن حين كان 
يحث الشعب الألماني على الوحدة ومقاومة المحتلين الفرنسيين ويشجعهم على 
التماسك والالتفاف حول بروسيا0©». كذلك كان ترايشكه يركز في محاضراته. 
على أهمية الوحدة الألمانية بزعامة بروسيا؟؟. 


وصف البروفيسور اندريس دوؤيالين» أؤْل/كاتب لسيرة ترايشكه, أسلوب 
محاضرات ترايشكه وتأثيرها قائلا: 


«لقد نما الموضوع بسرعة في هذا المعهد (جامعة برلين) إنه يعطي كل 
شيء, أصبح أكبر قسم في الجامعة: الطلاب في كل الأقسام. والناس من مختلف 
المهن : موظفون. ضباط أساتذة. رجال أعمال» كتاب وناشرون» كانوا 
يحضرون لسماع محاضرات ترايشكه. وحتى طلاب الدراسات العليا كانوا يغادرون 
قاعاتهم ليستمعوا إلى المتحدث المشهور. كان الدرس يتحول فعلا إلى مناسبة 


مهيبة)200) . 

6 138 لم نط1 
ع 37م مقع لع تت ملعم من مم ع1 
فيه 8 .7 ,.ألن.جزه بطعوو 


045 بمعدعتطة) ,1943-1973 .أعطقتاطن , ممامع8 صمطااتلاا ,معتمممفمظ متلعمماءوعمع ععلم عط 
108 .م بع ,آأوثل/ا (1973 


)6 1 .مااك.ره عكاطاعفائع 31 


4 


ذهب ترايشكه ل فرايبورك سنة 1857 وبقي فيها حتى سلة 1855. 
وفي جامعتها أصبح أستاذاً للعلوم السياسية وكان الرأي العام في جنوب ألمانيا كله 
آنذاك يسيطر عليه الولاء للوطن الصغير تحت حكم الحكام التقليديين. وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية المسيطرة على الناس تعارض بطبيعة الخال سيادة بروسيا 
البروتستانتية على ألمانياء ووقفت إلى جانب قيام رابطة وثيقة بين الأقطار الألمانية 
الصغيرة والنمسا. أضف إلى ذلك أن الآراء التحررية والديمقراطية كانت 
واسعة الانتشار في جنوب ألانياء وكثيراً ما كانت تتسم بعطف شديد على 
فرنسا. وقد اجتمعتهذه العوامل كلها خلق جو معاد لبروسيا وتقاليدها وفكرة 
رسالتها القومية في المانيا. وكانت هذه التجربة سبباً في قلق ترايشكه الشديد. 
ففي رسالة إلى كوستاف فريتاج كتب يقول إنه على يقين تام بأنلا سبيل إلى تحقيق 
وحدة ألمانيا إزاء هذا التعصب المخلى ف “جنوب ألانيا إلا بالغزو وهذا السبب 
فإن سياسة بسمارك في زيادة قوة بروسيَا محلحة. حتى إذا كانت بروسيا تملك 
أفضل حكومة مؤلفة من رجال مَنَ-نوع شتاين وهمبولت فإن 3 ألمان 
الجنوب 300 من بروسيا لَنْ تقق.فقد-كانول جميعاً يعتقدون أنهم الألمان 
الحقيقيون.أما الشمال فا زال نصفه غارقاً في الهمجية . . وتم ع رسالته 
بالقول: «صدقني أن سيف الغازي وحده هو الذي يستطيع حقيق الوحدة بين 
الولايات الحنوبية والولايات الشمالية)(©3), 


وفي جامعة فرايبورك قادته معارضته المستمرة للاتجاهات الحرة الحديثة إلى 
خلافات كثيرة مع برنتانو (0هداهعمء8) وشموللر (:عاامسطء5) والاقتصاديين 
الآخرين. وجعله ذلك يستقيل ليعمل في جامعة كيل (16ك1) وذلك في سنة 


كما ., 
بلق 09م ,أأه. نه رماتوع1] 
زفق 37م بقلقعامعصسم دنلعمم ان وعنة] عط 


رأس ترايشكه بين ١855‏ و1849 تحرير يحلة دورية أكاديمية متخصصة 
تدعى (جع تعبا طول عطءمزسك ناعرط ) أي الحوليات البروسية9) . وفي /اكم١ا‏ 
أصبح أستاذاً في جامعة هايدلبرك وبقي فيها حتى */1817. وهناك تأثر ب (لودفك 
هاوزر 1155 ومنسلسسة) (خلم1ا_لاكما) الذي كان تأثيره في ترايشكه 
لايقل عن تأثير دالمن7'». وهاوزر هو أحد أعضاء المدرسة البروسية في التاريخ , 
وله مؤلفات عديدة منها كتابه عن تاريخ ألمانيا خلال الثورة الفرنسية وحروب 
تابوليون, ٠‏ 

لقد أخذت أفكار ترايشكه تتسع وتتوضح أكثر فأكثر. وتنتشر بين 
الناس» وقد ساعد على ذلك اكتشاف قصائد كلايست الوطنية. كما حظي 
ترايشكه بذعم أمير همبورك. وقد أضفثٌ دراسته لملتون. وبايرون ولسنك ودالمن 
نوعاً من البلاغة والقوة على حماسته' لفهوع اليركة© . 

يقول الأستاذ كوج: لقد كتبَّتتزايشكه رسالة إلى والده سنة ١858‏ 
هاجم فيها البونابارتيين والسياسة: الفرنسية.ووصف نابليون بأنه وحش. وليس 
رجل دولة. وهو مثل أتيلا وجنكيزخان اللذين قضيا حياته) في الخروب9©) 

قِ حصل ترايشكه على كرسي التاريخ والعلوم السياسة في جامعة 
برلين أول جامعة في بروسيا وأحدث جامعة في ألمانيا الموجٌدة0*». وكان ليوبولد 
فون رانكه يشغل هذا الكرسي من 14874 حتى .)0١4100١‏ وفي 1885 أصبح 
ترايشكه مؤرخا مهيا لبروسياء. لقد.ظل «وايشيكه شدين .الما لبروسيا: 


)00( 1 .م كلع مه بععلطعمائع و 
زهة 219 .م .ره ,لوخم صمط] 
زفق 8 ,م ,عأك.مه بلاعمو 
فق .140 .م ,أمتط] 
فى 1 .م رناك.مه رعطلطعكتلء1 
نف 7م ,فوع غضم متلعمماء ممع عط 
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ويكاد القارىء يلمس ذلك. بكل سهولة». في كتاباته التي تنطوي على غيرته 
الشديدة واماله القوية في وحدة ألمانيا ورفع شأنها؟؟. 
أصبح ترايشكه بين ١888--141/١‏ عضواً في الرايخشتاغ كوطني حرء مؤيد 
لسياسة بسمارك. كنا ساهم فق المناقشات حول صراع الحضارة (طمصعةعاعفانك1) 
وهو الصراع الذي جرى بين النزعة العلمانية التي قادها بسمارك من جهة 
والكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى وبخاصة بعد أن أصدر البابا بيوس التاسع 
سنة 1854 مرسوم الضلال. وفيه دعا إلى الوقوف ضد محاولات الدولة التدخل 
في شؤون التعليم والزواج. ودعا إلى نبذ النظريات العلمية وبخاصة نظرية 
دارون في أصل الأنواع وتنازع البقاء والأصل المشترك للإنسان والحيوان وإلى 
التمسك بالتقاليد الكاثوليكية. كيا:اتهم البابا الحضارة الحديثة في أوروبا بأنها 
حضارة جنسية تسمح للغرائز«الحبوانية: عند الإنسان بالبروز وتضعه في طريق 
اللذات وتبعده عن القيم الروحية. وهاجم البابا في منشوره القومية معتبرا 
إياها السبب الرئيسي في إثارة الحروب بين الأمم والشعوب. ولم يقف البابا عند 
هذا الحد بل عقد مجمعا دينيًا أكد فيه أنَ منجّزات الحضارة الأوروبية الحديثة 
ليست إلا أباطيل وني هذا المجمع أعلن البابا ما يسمى بالعصمة البابوية وهي 
أن يتصرف البابا في العالم وكأنه المسيح9© . 
ومع أن ترايشكه أصبح عضرا في البرلمان الألماني» فقد أعلن 
مرارا خيبة أمله في الحياة البرلمانية بأجمعها. وإلى شيء من هذا القبيل أشار في 
سنة 1887 قائلا: «من بين جميع مؤسسات أمبراطوريتنا الفتية ليس هناك أسوأ 
من الرايخشتاغ»0”©. مثل ليوبولد فون رانكهء كان ترايشكه مؤرخاً سياسياً. 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة. بإشراف محمد شريف غربال. الدار القومية للطباعة والنشر 
(القاهرة. :)١984‏ ص .25١0”‏ 


22 .مه رطعمون كن 
وكذلك محمد محمد صالح. تاريخ أوروبا الحديث 1914-141٠‏ (بغداى 1959). 
فرق .ص امه بطعمهت 
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على اد لبر كرتي والكية ل مدرنة وليه بدوت 
الوقائع» ولكنه كان يريد أن يعرف كيف يتم التأثير في التاريخ. وكيف يمكن 
استخدام التاريخ من أجل المستقبل2" . لذلك شكل ترايشكه مع اثنين من 
المؤرخين الألمان من المدرسة البروسية وهما هنريك فون سيبل. وجوهان 
كوستاف درويسن. في برلين عصبة وصفها المؤرخ البريطاني اللورد أكتون في 
عام 1885 بأنها تمثل طليعة المؤ رخحين الكلاسيكيين الأمبرياليين9 © , 

اشتهر ترايشكه بكثرة مؤلفاته التي ظل ينشرها على مدى نصف قرن. 
وفيها يل عرض لأهم مؤلفاته: 
بكأذماعا ,كاهلا 5 ,أتعلصتاطتطوكل .19 صز عتطتطعوء© عطءئيعص 1 

1879-4 


لاالاخطعن) طلتوعع 6م111 عطا مز لإوماكلة] سفصدة 6 


أي تاريخ ألمانيا في القرن التاسم-عشر--ويغطي هذا الكتاب تاريخ ألمانيا 
حتى آذار 44. وقد ترجم إلخ: اللغة. الإنكليزية ,وطبع في نيويورك في سبعة 
مجلدات بين ١9١9-191٠‏ من قبل [(اسح .© مه .2908© . ويقول الأستاذ 
كوج إن هذا الكتاب كان حلم ترايشكه الكبيرء إذ قضى في كتابته قرابة عشر 
سنوات7؟؟. ويقال إن إدراكه لأه*ميةعائلة هوهنزرلن”*© وكرهه لترنيخ وللإنكليز 


ع2 .م الوه رعلطع ع1 
0( 1 .م رفخط1 
زضة 7ص بقممعتعورث متلعمماء وعمع عط 
(١‏ .م اكه بطعوون 


(#) آل هولنزرلن العائلة المالكة البروسية من 008١1918-1ولم‏ يتم هذا الحكم على 
أساس الأحزاب ولكن عللى تجنيد المصالح المحافظة ومعارضة الأحزاب اللبرالية والإشتراكية 
والكائوليكية . 
الأمير كليمنس فون مترنيخ *الا/1١ 1١888‏ وذير خارجية النمسا بين عامي ١85١-1405‏ 
أصبح مستشاراً حتى عام 4 . ولعب دوراً بارزاً في تكييف الدبلوماسية الأوروبية في عهد 
حروب نابليون . وبين 6 و484م١‏ كان أبرز سياسي في اوروبا. 


9 


كانا وراء تأليفه هذا الكتاب. وهو أبرز مؤلفات ترايشكه ويعد في 
ألمانيا من الكتب الكلاسيكية» بسبب قوة أسلوبه ووضوح شخصية مؤلفه ووفرة 
الجانب القصصى فيه وبراعة تصويره الشخصيات2©27. وبفضل هذا الكتاب 
يوصف ترايشكه بأنه عميق التفكيرء بليغ الأسلوب متحمساً وإن جارت 
حماسته أحياناً على حقائق التاريخ("©. وإلى شيء من هذا أشار ترايشكه نفسه 
حين قال في سنة ١858©‏ إن دمه حارء. فهو لهذا لا يستطيع أن يكون 
مؤرخاً”©. 


كان لترايشكه أبطال قوميون» وهم على التوالي: لوثر وهو أول بطل قومي 
مؤسس الرايخ الجديد؟؟. وهكذاءفإن:ترايشكه ركز في تاريخه على الأشخاص 
لكنه " همل المؤ سسات" , 


نشر ترايشكه المجلد الأول .من كتابه سنة 181/4 وهو في جزئين .يدرو 
الجزء الأول مئه حول الثورة الفرنسية والفترة النابوليونية . وبينها كان لودفيك هاوزر 
بيعت في اللكرمات: كان ترايشكه ببقام لرخة متكائلة. لياف القوبية ».يقر 


)001 0 .م ,وععمعهذ5 أقعوة أه فتلممماءعمط 
زقة 7ط اقل علضم فتلعمماء نرزعوع عطكل" 
زفة 1م رنكك.حزه رطعمن 0 


(5) أسسه بسمارك في 18 كانون الثاني .1817١‏ رسمياً كان الرايخ عبارة عن دولة اتحادية وبروسيا 
هى أحد أعضاء الاتحاد وإن كانت أكبر الولايات. 
انظر: 1 .مامه معططعفااعم ]1 


)2( 109 .م رأله.تزه بطعوو 0 
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الأستاذ كوج: «إن مؤلف (الأشعار الوطنية) وجد في الشعر حقيقة الروح 
القومية. لذلك كان العمود الفقري لهذا الجحزء (قصة بروسيا) ويخاصة فترة 
فردريك وليم الثاني .ولقد أنمبى الحزء المذكور بفصل عنوانه: حرب التحرير 
ومؤتمر فينا»() , 

أما الجزء الثاني فتمتد حوادثه حتى عهود كارلسباد. وقد عرض فيه دور 
الأدب والفنء ودرس إعادة بناء بروسيا بعد الحرب. مع فصل عن 
الدويلات الألمانية الجنوبية. وخصص القسم الأخير من هذا الحزء لوصف 
الصراع بين الروح التحررية التي كانت تنتشر انذاك في الجامعات الضغوط 
المترنيخية التي أجبرت الأمراء الألمان على أن يعملوا وفق مايريد9 . 

لقد اتهم النقاد ترايشكه بأنه كان مثو نيْجْإيروسيا وليس لألانياء وأن 
الفصول المخصصة لبروسيا كانت أكثر جودة مُنغيرها. ومعظم النقد الذي 
واجهه ترايشكه جاء من بامكرتن (معاءنع181) الأستاذ في جامعة ستر اسبورك. 
وهو مؤرخ ممتاز لتاريخ إسبانيا ولفترة.حكم. شيارل_ابقامس. كان بامكرتن 
يكره ترايشكه لأنه كان يركز في كتاباته على بروسيا وليس على النمسا ولقد 
ظهرت هذه النقمة من نخلال كتابه : (لإندمائنة؟ مقدمعء0 5اطءوائء1) والنقطة 
المهمة في هذا الموضوع هي أن نقده كان قبل 181١‏ وليس بعدها لذا لم يلق أي 
صدى9؟2, أما الجزء الثالث فيغطي الفترة حتى ١87١‏ ويدرس فيه الاتحاد 
الجمركي الألماني المعروف بالزولفراين وتاريخ الولايات الألمانية الشمالية. 
ويغطي الحزء الرابع العقد الأخير من الفئرة الطويلة الحكم فردريك وليم الثالث 


ويبحث فيه تنامي الأفكار الدستورية . وفي الجزء الخامس الذي نشر سنة ١/8815‏ 


000 14 .م بقتط1 
م20 12 .م ,قلطا 
إفة 142-143 .مم ,لم1 


ان 


يدرس ترايشكه فترة حكم فردريك وليم الرابع وتطور القوة في ألمانياء وتصل 
أحداث هذا الجزء إلى اذار 1654. 

كتب ترايشكه يقول إذا مد الله في عمره فسوف يكتب الجزء السادس7(©. 
ولكن صحته لم تساعده على ذلك فقد مرض وتوفي في 78 نيسان ١1895‏ في 
مدينة برلين ولا يتجاوز سن الثانيةوالستين”"2. وبعد موته حل هنريك فون سيبل 
محله في تحرير جلة (لقمعنه2 لمعمماكنا؟ بالمطعااعت عطعفمهاكظلل) والني كانت 
تعتبر لسان حال المؤ رين الألمان الرسميين”" . 


أما الكتاب الثاني لترايشكه فهو بعنوان كاناذاهم أي (السياسة). وهذا 
الكتاب عبارة عن محاضرات جمعت من .دفاتر تلامذة ترايشكه وكان قد ألقاها في 
جامعة برلين في مدة 57 سنة(؟2 ايعالج ترايشكه في هذا الكتاب موضوعات 
عديدة منها طبيعة الدولة» والأسلس الاجتماغية| لهاء وهدفهاء والدولة من وجهة 
نظر القانونالأخلاقي» وسقوط الدول6 وأتواع الحكومات» والأرض» والشعب»/, 
والعائلة والعنصر والقبيلة» وَالأمم والطبقات_والدين والتربية القومية, والاقتصاد 
وأشكال الدساتيرء ولملكية. والقيصريةء والاستبداد. واللجمهورية 
والأمبراطورية والجيش والإدارة والقضاء والاقتصاد والقانون الدولي والعلاقات 


الخارجية " , 

)00 .145-146 .مم بلتطآ 
تفع .108 .مر بقعامممامظ متلعمماء وعمظ بوعل ع1 
2 ل بص .مه رععلطع5ناع1" 
(4) للتفاصيل انظر: 


162-3 .مم ,(1968 ,مملممط) ,1852-1979 مكتادعظ لمه مكتاهممندلط ,مطمعكا كمحط 
بصمقمه]) ,علقلمنادآط عطعمما8 كناة لاط ,ركمهكة" طمتاومط :رحعتكتلاه ,لطعمناء ا" ممما اع ماعط 
163 .م رماك.مه بمطمعا تمع لعاعن0 (1916 


ف4 أه.مه رععلطعم لم1 


ك4 


ومن مؤلفاته أيضا: 

عشر سنوات من الكفاح الآلماني : (عأمصمك؟! معطكئايع عنطول محاعج) وطبع 
مرتين في برلين الأولى سنة ١81/4‏ والثانية سنة 418/94م1. 

مقالالات تاريخية وسياسية : (26ا2تكداك عطءئنئناه لسن عطءكلءه)1115) , 


وهو في ثلاثة أجزاء طبع في لايبزك بين 1856--18907. والكفاح الألمانٍ 
الاشتراكى والبطولى عل لمسمساسكتلمزوموعيك1 أمصمك. عطءئيعط) 
(لمتصمع طعبع11 وطبع ببرلين سنة 81/8م١1.‏ 


والاشتراكية ودعاتها («عمصه© عمء5 لمن كناصدتلمكه5 عوم) وطبع ببرلين 
سنلة ه/ا8م١ا.‏ 


وكلمة حول عبودنا (سبضدءضويل 051ل] ععتنا »نوللا وذتظ) وطبع ببرلين سنة 
.خمذا. 

و علم الاجتماع كك طاعفمعوواية5 كمطء اودعت عز1) و طبع في لايبزك سنة 
49 و أل هأذاء]]111 .0 زط لله ,1871-1884 3ع 161 معطءواباء0آ مز معلع 1 ) 
(1896 ,عنومزمة) أي مقالات في الرايخشتاغ الألملنن 19هم14- 1444 ). 

وقيصرات: (1907 ,15اه20/0) معاكتمطء5 عالطدسط عونا ىه 1888 ,ريعمتمك] أعبوم) 
وكتابات مختارة (عاناناهظ عط سمر مدمناءهاء5) وظهر بالإنكليزية في لندن سنة 
.١9145‏ 
بعنوان: (2قا؟1 لسة هفنةكني8 ,عمسوءط ,رممصرع6) وذلك سنة 2321938©6), 


)1١(‏ اهلعم5 عط ؤه فنفعمهامنزعمظ ,108 .م ,ع3 ,املا ,وعتممفكقظ متقوممل ممع معاد عمد 
7 ,كآآالاكتة ,اهلا ,مممعمفعههة ‏ كتلعمماءناممع عط :101.م ,15 ,املا ,مععمعنه 


4 


م يكن ترايشكه مشهوراً بين الألمان فحسبء بل إن شهرته أصبحت 
واسعة في أوروباء خخصوصا أنه كان المتحدث الرسمي باسم الرايخ. وبالفعل 
ظهرت عنه مجاميع عديدة من الكتب أبرزها مايلليٍ: 

كتاب البروفسور أندريس دوربالين . (صعام:120 دوع لصة) . وهو أول كتاب 
يتحدث عن سيرة ترايشكه. وقد ظهر سنة لاه9١‏ بعلوات: 

ععلطعنااعء 1 ممما طاعممتعط1 
عاوولا بعل!) علطعكائ]' مه7؟ طاعضصاع1] كه عطوسمط]” امعننامط عط1 ,متكود] 


(1915 
وكتاب : لاعلصة/ا لصن رعطعا وعاطعسازعء'1 ممم اعسملعط .'آ' رممفقم ع5 


: .(1898 ,طعتسبطك8) .لع ععطول 
أي : سنوات تعلم هنريئن" ترايشكه ورحلاته . 
كتعماع.1 ) ععلطعئ اع صملا اغ ماع11 مم علا معمصلط عنك رت ,طلق د11 
192010 
أي ذكريات عن هنريْش ترايشكه: 
(1914 ,علولا سعللا) علا متلا سمه عسمضاعه7] حلط ,ععلطاعوئغء :1 » 
وكتاب :+ برعلط) ,عدب أموع0 لمة عالطاعدااءا ,طمعده1ة ,عطهن عك8 


(1914 بعاةملا 
ف . (1915 عرولا بععاظ) ر«وعماركم] عمللا 5الإمقتممء0» .1 رععبنات مكح 


و .(1915 ,بعلرولا برعاطظ) «عءعاطعئاه1 دولا اع ماع 1ط1» .84 رعمع ملل 


: ذكره التارمخي‎  * 


وه كثير من ال مؤ رخين» وعلى رأسهم ليوبولد فون راتكه. نقداً لاذعاً إلى 


. 39" ص‎ .)١9371 أرنست كاسيررء في المعرفة التاريخية, ترجمة أحمد حمدي محمودء (القاهرة»‎ )١( 


954 


نرلين0 لأنه كان يعده: ضحفياً صحفيا أكثر منه مؤرخاً"2. وكان رانكه يصف الم رخين 
المنحازين إلى أية برامج وأفكار سياسية أو قومية أو دينية بأنهم كتاب (نشرات 
للدعوة). وهذا السبب أقدم بعد ذلك على إنكار أي حق لترايشكه في لقب 
(مؤرخ) ووصف الأجزاء التي قرأها من كتاب ترايشكه (تاريخ ألمانيا في القرن 
التاسع عشر ) بأنها مجرد نشرات تاريخية للدعوة قد كتبت بأسلوب برّاق2©9, 

ولقد قيل كذلك إن التاريخ عند ترايشكه ليس إلا مجرد منصّة للخطابة 
وإنه يحاول استخدامه للمجاهرة بمطالبه السياسيةء وسأل أحد المؤرخين هل 
كان امتناع ترايشكه عن الرجوع إلى وثائق المحفوظات البروسية لخشيته أن 
يتعرض رأيه المفصل في السياسة البروسية للمتاعب 9©, 

إن ما عمله ترايشكه لايعد في نظن ركه فقط سطيثة فادحة تتعارض مع 
روح الحقيقة التاريخية فحسب بل تعثيراً عن “العف الشخصي. المتمثل في 
النقص في إرادة المعرفة2*». وهذا ما جعل_ الأستاذ (067:م116) يقول إن آراء 
ترايشكه وأعماله السياسية تعبر عن. وجهة نظر قومية ضيقة. وإن تحليلاته 
وتفسيراته للتاريخ تعتبر متحيزة وغير موضوعية©. 

أما الأستاذ فردريك هرتز فيقول إن اراء ترايشكه لم تحظ في معظم نواحيها 
بالقبول من الأغلبية الكبرى من العلماء والمثقفين الألمانو بخاصة من أولئتك 
المشبعين بروح الفلسفة التحررية. فلقد تعرض كتاب تاريخ ألمانيا لنقد شديد 
واعتبر كثير من المؤْ رخين أن ترايشكه كان وديا سياسياً لديه معلومات كثيرة 
عن التاريخ. أكثر منه. مؤارخماً موضوعياً منزهاً عن الأهواء الشدخصية © , 


)2032 4 .م بلاء.مه بطعمون 
(؟) كاسيررء المصدر السابق. ص 1؟. 

(9) المصدر ئفسه. ص 54؟. 

(5) المصدر نفسه ص 74. 

[فنة4 6 .م ,(1966 ,صعقمضمآ) ,1830 الالخمعت طاتممعاعوللك8 عط مأ ,عفمصصناط ,وعلعوه1 كز 
فيه | 
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ينتمي ترايشكه إلى المدرسة البروسية في التاريخ. ولعل من أبرز ممثلي هذه 
المدرسة يلور ورانكه. ودرويسن .ودالمن » ومومسن» وسييل . وكان معظم هؤلاء 
نشاط سياسي لذلك كافأتهم الحكومة البروسية بالعديد من المناصب وأحاطتهم 
مبالة من الشرف. ولعل من أبرز أهداف هذه المدرسة سعيها المتواصل ! 
المزاوجة بين التاريخ والسياسة2'07. وانصرافها إلى تدوين العظمة البروسية 
وإبرازها9 . 

إن ترايشكهء إذا ما قورن برانكه. يبدو كما يرى البعض مؤرخاً 
عملياً. ومن أبرز الذين أعطوا التاريخ المعاصر ما يستحقه من اهتمام9؟2. ولكن 
ترايشكه ‏ المؤرخ ‏ كا يقول الأستاذ تومسون لم يلعب الدور الذي كان يجب 
أن يلعبه. فمؤلفه تاريخ المانياء ريما :اعتبر تحفة رائعة بالنسبة إلى الثقافة الأدبية 
الآلمانية. فهو مكتوب بأسلوبابليغ» وَبَلِعْةٍ شاعرية9»» وبحماس دافق كان 
يطغى أحيانا على الحقيقة التاريخية». 

لقّد عرف ترايشكه كيفف٠يكرف‏ وكيف حب وكيف يؤثرء ولهذا فهو كما 
يقول الأستاذ تومسون. لم يكن مؤرخا عَلَمياً. وإنما كاتباً رائعا. كها إنه اشتهر 
كصحني وكروائي أكثر منه فؤرخا ونفوذه على على الرأي العام داعية ومحرضاً 
سياسيا كان أكثر مما هو على الفكر التاريخي الألماني 290 . 

أما الأستاذ كوج فقال إن أسلوب ترايشكه كان تليغاً وقوياً فلقد كان 
فتاناً» بل مناد لمدرسة قائمة بذاتهاء تلك هي المدرسة البروسية. كان في 


)ع2 150 ,م ,تمه ,مموم معط 1 
فم .م رقععصعهة لملعو5 عط له متلعمماء عمط 
2 10 .م بقتط1 
5( باك رعهما رقموترشمط 1 
(8) الموسوعة العربية الميسرة.ء ص .6٠05‏ 

زى 20 .م رمأك.مزه ,لمكم تفط 1" 


أسلوبه يبز مومسن. ويضع المؤرخين الألمان الآخرين جانباً. لقد كان إنساناً 
وبعكس رانكه الذي كان عو شروفيا: كان ترايشكه زعيم المؤ رخين (الذاتين 
الألمان). وكان أصدقاؤه يقارنونه بهويستر #دم66ه11) وسيد (0©) 
وسيجفريد الصغير. وترايشكه يعد في نظر الاستاذ تومسن ن الممثل البارز للمدرسة 
البروسية'2. وبعد وفاته ‏ كما يقول ماكس لينز (02ع.آ *81)_ارتد المؤرخون إلى 
النموذج الرانكوي في الكتابة التاريخية 29 

وبعد تسع سلين من موت ترايشكه احتل أحد تلامذته ومستمعيه 


جامعة هيدلبرك (ديترش شيفر ) (#عققطءة طعتعنط) كرسي التاريخ في 
برلين. وقد روى (5688465) ذكرياته عن أستاذه قائل © , 


0 1 


«كان ترايشكه يلقي محاضراته في التارييخ/الحديث وقد رأى فيه الشباب 
الألماني سيدا لأمانيهم وطموحاتهم. لقد_كان يبمثابةالنبي بالنسبة الى الوحدة 
الألمانية. آراؤه السياسية اللي . اليراسّخة والواضحة أصبحت مرشداً 
لا يبخطىء. . . إنني أشك في ما إذا كان أي أسَتاد لمان آخر منذ أيام فخته. له 


هذا القدر من التأثير على تلامذته مثل هنريخ فون ترايشكه». 


أما تلميذه الآخرء البروفسور فردريك ماينخ (عاءععماعاة طءنموءل,5) الذي 
أصبح أستاذاً في جامعة 0 منذ ١91١4‏ حتى ١9598‏ فقد قال إن نفوذ 
ترايشكه وأفكاره كان لها أثر على المجتمع الألماني قبل ثورة تشرين الأول 
4. حتى في فترة فايمار من الرايخ الألماني فإن تأثير ترايشكه بقي قوياً. 
ومن ١85٠‏ إلى ١19١‏ قدم ترايشكه المفهوم الألماني عن (طبيعة المجتمع) 


)20 144-145 .مم رنااء.مه بطعممقي 
زفق 224 .م رنأاء. جره ,لمكم صرصط 1" 
زفق .0 .م ,ققط1 


والدولة السياسية. ولا يوجد من المثقفين أو الكتاب الألمان من كان له مثل ذلك 
التأثير('؟ . 

لقد أصبح لترايشكه نفوذ عظيم على الشباب الجامعي والفئات المثقفة 
بصفة عامة. ذلك أنه كان من أقوى الكتاب والمتحدثين السياسيين في تاريخ 
المانيا» وكانت موهبته البلاغية بصفة خاصة ساحرة وكان المستمعون ! ليه يقعون 
فين تأثيه قافا : ولم يكن نفوذه ككاتب بأقل من ذلك كثيراً. وقد اقترنت 
الانتصارات التى أحرزها بسمارك في السياسة بإنجازات ترايشكه الموازية لما في 
المجال الفكريء ونجح مجهودهما المشترك في وضع أسس النزعة القومية 
الألمانية الحديئة0؟. وهذا ما يجعلنا ننقلب إلى معالحة طبيعة العلاقة بين 
بسمارك وترايشكه. 


؛ - بين بسمارك وترايشكه: 
الذي كان يكنه ترايشكه لبسمارك» في حين تميزت المرحلة الثانية بالتعاون بين 
الاثنين 

كان ترايشكه في بداية حياته متحمساً لثورات 1848 وكان يعارض 
سياسة يسمارك المناهضة للتحررية© . كان ترايشكه مررياًء وعندما أصبح 
التحرريين الذين كانوا يتمتعون بشلثي الأصوات في البرلمان. ولم مهتم 
بالقانون الدستوري في القضاء على مقاومتهوه7». هاجمه ترايشكه بعنف وقال عنه 


)000 1 .مامه ,رعططء ماع11 
زفة ل ل 
ز[فة .م رقعهمعاء5 لإفاعه5 عط آه وتلعمماء وعمظط 
2 400 .م رمقته.مه ,جاععل1 


إنه كأي جانكرز (طبقة ملاكي الأراضي في ألمانيا) يفخر باستخدامه الحديد 
والنار. وكتب يقول: «يبدو أن بسمارك ليست لديه فكرة عن تأثير القوى 
الأخلاقية في العالم. وعندما كان يسمع بسمارك يتحدث فإنه كان يدرك أن 
هدفه هو أن يضع النير في رقبة الألمان لا أكثر ولا أقل)0؟2. 

كا دعا ترايشكه إلى عودة بروسيا إلى الأوضاع الدستورية الشرعية التي 
خرقها بسمارك لكي تكسب الرأي العام وتزيد بذلك قوتها. وقال: وإن الأغلبية 
الساحقة من الألمان مشبعون أساسا بالتحررية ويعتبرون قوة الوطن مسألة 
ثانوية. وقد يكون ذلك مما يؤسف له. ولكن يجب ألا يغفل عنه. وأدرك 
ترايشكه أن حركة الوحدة القومية لا تتمتع بتأييد قوي من الجماهير ومن 
المشكوك فيه أن يكون لدى الشعب في أي وقت من الأوقات القدرة على القيام 
من أجلها. والسبيل الوحيد إلى الوحدة"الألمانية “هي السياسة التى سلكها ملك 
سردينيا وكافور”» في تحقيق وحدة إيطالياء أي أسلوب الخزو المقرون 
بالتحررية9© , 

لقد كان ترايشكه يطالب الالمان بفعل ما يجب أن تفعله بروسيا ولقد كتب 
مقالاً عن كافور أظهر فيه تعاطفاً شديداً معه. إذ اعتبره بطلل قومياً©» . 

وهنا يشير الأستاذ هانس كون إلى أن ألانيا كانت تختلف عن إيطاليا 
انذاك» فإيطاليا ذات مفهوم جغرافي محدد. أما ألمانيا فتتألف من ولايات 
مستقلة» وكانت النمسا وبروسيا تتنافسان على قيادة الحركة الوحدوية 


(1) الالقطك عع لم8 لقامط برط ممصع) عطذ ورمع لعنهاكصهكك1 ,عاعتمسوزظ ,معاطعتط عوممدع نا 


.122 .م (1964 ب,معلمم.1) 


فق كاميليو كافور 1411-14٠١‏ سياسي إيطالي. كان رئيساً لوزراء سرديئيا بين عامي 
و1805 وعامي .18519185٠١‏ يرجم إليه أكبر الفضل في تحقيق الوحدة الإيطالية. 

2 400 م ,اكه ,جأه11 

)2 139-140 .مم راك.مه بطعووكن 


الألمانية. وكان الاتحاد الكونفدرالي بين بعض الولايات الألمانية يعتبر في نظر 
أوروبا بمثابة ضمان للسلام والأمن في القارة. وكان على أمانيا التي فقدت 
وحدتها أن تعتمد على نفسها ضد أي عدوان, إذ أن عدم اتحادها جعلها مسرحاً 
لجيرانها('».ولقد فهم المثقفون الألمان. قبل تنامي الحركة القومية الألمانية, طبيعة 
الخطر الذي تتعرض له المانيا» ومن هؤلاء بخاصة جون ستيفن بوتر 
(#عانناط) قائد الاصلاح الدستوري في سنة ١1/85‏ حتى ترايشكه نفسه كتب 
يقول إن بعض الألمان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
كانوا مرتابين واعتدائيين حتى إزاء بروسيا التي اعتبرت دولة استبدادية يلعب فيها 


الحيش دورا بارزا9؟؟2. 


وفي سنة ١855‏ عرض بتثمارك على ترايشكه وظيفة مهمة وهي مرافقته 
في عملياته الحربية وكتابة البلأغات» أو/بعبّارة أخرى أن يستخدم قلمه في خدمة 
القضية البروسية. كا عرض عَليَه كرسي التاريخ في جامعة برلين» ولكن 
ترايشكه رفض ذلك كله؛ “وفضل أن .يظل مستقلاً معللاً أنه لا يستطيع أن 
يكون موظفا بروسيا9©. 

ثم جاءت انتصارات بسمارك بين سنتي 1855 و1870 لتعزز وجهة نظر 
ترايشكه في أن تصبح بروسيا هي نواة الدولة القومية. كان يعتبر تلك 
الانتصارات بمثابة (حكم الله في التاريخ)”؟» عندئذ أبدي ترايشكه إعجابه 
ببسمارك ونظر إليه على أنه القاد على أن يجعل بروسيا مركز ا لأمبراطورية عظيمة ورأى أن 
في استطاعة فردريك وليم الثاني أن يقيم أعظم دولة ملكية في التاريخ. وقد 


)20 84 .م بنألعرره بمطمكز 
زفة .م ,140 .مر رناك.مه رطعوو 
زشة 53-50 .مم رأك.مه بقصطمعز 
2 48-50 .مم أاك.مه ,رعلوء11 


وضع تصوراته هذه على أساس تفوق العنصر الجحرماني ومن تخلال دراسته 
التاريخية لنظام الفرسان التيوتونيين في العصور الوسطى. إن ايمان ترايشكه 
بنمو بروسيا وقيادة بسمارك استمر منذ ١1455‏ حتى 2141/٠‏ , ولم يكن هذا 
التغيير عند ترايشكه سوى انعكاس لا كانت تشعر به الطبقة الوسطى الألمانية 
نفسها إذ زعزعت الحرب ضد الدائمرك وما تمخضت عنه إيمانه التحرري 
بالسياسة التي تقوم على المشروعية والأخلاق وأثارت أمله في تحقيق الوحدة 
القومية بحد السيف البروسي”2. والجدير بالذكر أن قومية ترايشكه لم تبن على 
أساس النظرية السياسية القائمة على اللغة أو العنصر فحسبء وإنما كانت تأخذ 
في الاعتبار عامل القوة أيضاً. قال ترايشكه في إحدى محاضراته: «نحن بحاجة 
إلى أمبراطور لألمانياء لأن النمسا لا تستطيع أن تمنحنا ما نريد. فهي ليست حرة 
كا أنها ليست دولة ألمانية) وف اليوبين الفضَي لمعركة لايبزك قال : «إننا نحتاج إلى 
الدولة)0©. لقد تحول ترايشكه إذن عن! مبادثه التحررية خطوة بعد 
أخرى وتقدم في أواخر حياته بوجهات تظركاتت على النقيض تقاماً من تلك التي 
تقدم بها في أوائل حياته9 . 


5 اراء ترايشكه السياسية : 

في محاضراته المشهورة عن (السياسة) وفي بعض مقالاته وأخيراً في أبرز 
مؤلفاته (تاريخ آلمانيا في القرن التاسع عشر) الذي لم يكمل. طرح ترايشكه آراء 
صارت الأساس الذي قامت عليه النزعة الألمانية القومية الحديثة.» وكان لما أثر 
كبير على عقلية قسم كبير من أفراد الطبقتين الوسطى والعليا في ألمانيا. ومن 


)0 0 .ص ,أأك.مه ,مم11 
2 49-50 .مم رنأايجره بععلووع1]1 
م2 402 .م ,مالعيجرزه ,ماوع 
زحق .42 .م ,نط1 


الواضح أن ترايشكه لم يتخل كلية عن ماضيه التحرري. فحتى ١804‏ كان 

ينتمى إلى حزب الأحرار القومي وكان هو أحد نوابه في الراخشتاغ . وكان من 
وقت ؛ الآلخوراب يشير إلى التأثير السيبىء للحروب على الأخلاق ويظهر باستمرار فهمًا 
لمنجزات الأمم الأخرى ويعطف عليها؛ كما ظل فترة طويلة من المدافعين 
الأشداء عن حرية التجارة. وبدت له التيوتونية التى ينادي بها (ياهن) وأتباعه 
وتعصبهم ضد فرنسا انحرافاً خطيراً في الفكر الألماني2"0. 

كذلك حاول ترايشكه معارضة محاولة (التيتونيين المتطرفين) لتنقية اللغة 
الألمانية من كل الألفاظ التي من أصل أجنبي . كذلك بدا له اعتراف مكيا فيلل 
بأن السعي إلى القوة هو هدف السياسة :من دون أي تبرير أخلاقي , شيئاً فظيعاً. 
ففي نظره أن لا شيء يبرر القوة: :شوى الحدف الأخلاقى. ولكن مبادىء 
ترايشكه في التطبيق لم تختلف كثبزاً عن مبَادَىَء مكيافلل فقد كانت سياسة القوة 
والهيبة التي تنتهجها بروسيا صحيحة دائًا في نظره. بينها كان يهاجم في عنف 
الدول الأخرى إذا فعلت ما تفعه بروسيا9'). 

وكانت مفاهيم القانون الدولي» والأخلاق في السياسة. والإنسانية في 
القانون. والحرية السياسية. والمساواة الاقتصادية. وحقوق المرأق» والحركة 
العمالية» والققافة التواهيرية + ترالكتيية الناترليكي امور كريية لدي : 
وقد كتب عن ألمان الجنوب والنمساويين والأمم الأخرى بعداءشديد. كذلك 
يعتبر ترايشكه مسؤولة إلى حد كبير عن شيوع موجتي الخوف من الإنكليز 
والعمل ضد اليهود2 . 

سنة 1851 كتب ترايشكه مقالاً ممتازاً عن الحرية, وهو بمثابة جواب إلى 


إن 402 .م بلتط1 
زفق 0 .م ,قلط 
ف .402-403 .نرم ,لتظ1 


جون ستيوارت مل" قال فيه: إن كل شيء جديد في القرن 
التاسع عشر هو نتاج التحررية وإن الحياة تبنى على الحياة السياسية الحادئةع 
والإدارة الحيدة أكثر ما تبني على البرلمان. وقال إن إنكلترا لديها دولة ولكنها لم 
نعط قيمة لحذه الدولة لأنها بالنسبة إليها شيء طبيعي. غير أن ألمانيا ليس لها 
دولة قومية ولذا فإن الدولة لديها شيء ثمين قيم بالنسبة إليها والألمان يقدرونمها 
تقديراً عظيً'2. إن فكرة ترايشكه عن الحرية لم تكن هي فكرة الثورة 
الفرنسية التي جعلتها والمساواة ة شيئاً واحداً وانتهت بحكم استبدادي بشع. 
فقد كانت فكرته هي المفهوم الإنكليزي عن الحرية9©. 

وفي سئة 1854 كتب ترايشكه مقالاً عن (الدولة الموحدة والدولة الاتحادية) 
وكان هذا المقال بمثابة نداء قوي من أجلح وتحدة ألمانيا بروسياء وكان للمقال 
صدى عظيم 0 العام فقد فئلا فيه جميّع ججج اللامركزيين في تاريخ 
ألمانياء وكانت رغبته أن تكتسح بروسيا الأسر المالكة المختلفة والولايات الصغيرة 
وتوحد ألمانيا كلها تحت حكم أسرتها المالكة .. فالاتحاد الألماني الذي خملقه مؤتمر 
فينا سنة ١4816‏ ليس اتحاداً حقيقياً» بل هو مجرة حالف بين الأسر المالكة ضد 
حرية الشعوب. ولا يستطيع أن يمنح ألمانيا مركراً قوياً محترماً أما عن إمكان 
تحويل الاتحاد إلى وحدة حقيقية وشعار التطور العضوي. اللذين نادى مهما 
الرومانسيون فه| مضللان, فالدولة يمك نأن تكونفي حاجة إلى طاقة ثورية9©». 

اهتم ترايشكه كذلك بدحض الزعم القائل بأن التعصب الإقليمي الألماني مفيد 
للحرية والثراء والثقافة» وحاول إثبات أن الوحدة القومية وحدها تستطيع أن 
تضمن تقدم ألانيا وازدهارها. قلمانيا لا تستطيع منافسة الأمم البحرية 


)1غ( 30م ملأكنجره .ععليوع 1 ] 
زفق 9 ,م رناا.ترزه بتاعووت 
زفة ,399 .م0 مم11 
43 .9 .م بمتط1 


الاستعمارية الكبرى» لكنها تستطيع على الأقل أن تحقق لها مركزاً محترماً في 
أوروبا. ولهذا الغرض يجب أولا استبعاد النمسا. فالنمسا دولة طابعها الغالب 
ليس ألانيا ومنذ قرون أخذت تبعد عن الأمة الألمانية ونمت لا تقاليدها الخاصة 
وولاؤها الخاص. وبروسيا وحدها هي التى يحق لما أن تحقق الوحدة الألمانية 
ذلك أن إنجازاتها السياسية الكبرى هي نفسها إنجازات الشعب الألماني0». 


إلى ذلك درس ترايشكه في مقاله موضوع إمكانية تحقيق 
الوحدة الألمانية بالأسلوب الفدرالي وانتهى إلى جواب سلبي. وكان الاعتقاد 
السائد أن الحرية والقوة لا تجتمعان إلا في اتحاد فدرالي من الأقطار الصغرى. 
وفي الجمعية الوطنية في سئة ١844‏ حاول اليسار الألماني المتطرف أن يقسم الولايات 
الألمانية الكبرى إلى جمهوريات .ضَغرَى». أما ترايشكه فكان يعتقد أن الحقيقة 
الأساسية للتجربة الألمانية تنطلق من أن/طبيعة الدولة هي القوة في النهاية 9 . 


كان ترايشكه واحَداً:.من الأساتذة الألمان العظام في العلوم السياسية» 
وكان يرجع في محاضراته عن السيّاسة إلى أفكار العديد من الكتاب 
والمفكرين0"©» أمثال أرسطو وماكيافللي ودالمن وستيل ودي توكفيل”؟». وف 
محاضراته تلك كان يشرح النظام السياسي من وجهة نظر القوانين الأخلاقية 
والتاريخية في مواجهة القوانين الطبيعية*». مركزا على أهمية دور القوة 


نلف .399 .م بلط 
[فة 0 .م رللط1 
[فة 101.مر ,قعممعك5 لفاعمذ عط كه وتلعمماء وعمط 


(4) ألكسيس دي توكفيل(08٠1885-18)‏ سياسي فرنسي ومؤرخ وعالم بالنظريات السياسية. له 
كتاب بعنوان (الديمقراطية في أمريكا). 


2 101 .م ,كععمعاء5 لواعه5 عط ؤه متلءم مل ممع 


١٠١م‎ 


القوة الذي تمثله الدولة (نادمغطءة34) 27 .كان يقول: «الدولة ليست أكاديمية 


ا ال ا م 5 
فنون: إنها القوة)( ١‏ . !دء208 15 غ1 ...كاعة أه لإتمعلوعة صة أمم كز عتها5 عط 


كما أشار ترايشكه إلى أن الأبطال الأقوياء هم الذين يصنعون التاريخ. 
وهو عندما يتحدث عن مفاهيم الحرية. فإنما يقصد الحرية السياسية.» وهي 
نظرة محددة من قبل الدولة. وقد انعكس هذا الموقف في عدم اعترافه لا 
بالنزعة الإنسانية الكلاسيكية ولا بالنزعة الكوزموبوليتية. وكانت فلسفته 
التربوية تقوم على فكرة البطولة©. 


يقول الأستاذ هيرد: لم يكن ترايشكه مثل مازيني إنسانياً يشعر بعاطفة 
تجاه الأمم الأخرى. ولكنه كان يركز عن الاآمانَ9» . كان يعتقد أن الآلمان هم ورثة 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة. للذلك أشار إلى أهمية العرق في تكوين 
القوة الأمبراطورية العظيمة*». وني مخاضراته عن التاريخ كان يؤ كد باستمرار 
على أن القوة هى جوهر (06ه2د85:6) :الدولة20.. .ويضيف الأستاذ هيردر أن 
ترايشكه دعا إلى تقوية الجيش الألمانيء لكي يبني أمة قوية ذات مؤسسات 
سياسية. كان ترايشكه يقول: «لم يكن للجرمان برلمان» ولكن كان لديهم جيش)” . 
لذلك مجد ترايشكه الحرب في محاضراته في العلوم السياسية وفي مقالاته 
المتعددة. وكان يردد باستمرار أن وعصرنا هو عصر الحرب. عصرنا هو عصر 


)0031 بكعلائله2 امعتاعوءط لصة كعلغتلوط ترعبوروط) علكتاممغطع ولخ 
آفة 145 .م رنأك.صه رطعمو0ن) 
(فرة 10 .م كععمعك5 لاماعه5 عطاؤه متلعمماء وعم 
حق .2.40 ناته ,ععلموع1] 
)2 .108 .6 بهه تلمقالوظ فتلعمماء وعم بعلم ع1 
مى .م رأأعوه رعاطع و م1 
27 .50 .م ريكك.مه ,عع لرمع11 


الحديد,27 وقد كتب مرة يقول: «إن القوة هي قانون الحياة». ومن هنا يرى 
الأستاذ كوج أن النقطة الأساسية في فكر ترايشكه السياسي كانت تدور حول 
ضرورة قيام الدولة القوية9؟. فكان يثق بقيمة هذه الدولة وأهميتها في توفير 
العيش الرغيد للمواطنين”" وكان يعتقد أن الحرب هي الطريقة المثلى لتكوين 
الفرلة الحرية فى + آنى. اقوت» شترورة الآبد هما وميلة اقالة الخال 
على الحضارة وحباينها» , 

كان كر ابشقنة يكنوه اليهسوه.وكناتها عورا رليسيا 
لمحاضراته”؟. ففي سنة ١41/4‏ كتب يقول: «إن اليهود هم سبب كل 
مصائبنا)(». ويقول الأستاذ فردريك هرتز أن ترايشكه أكد في بادىء الأمر أنه 
يعارض الكراهية العنصرية ويقاوم.أي:تمبيز في الحقوق المدنية» وأن كل ما يبغيه 
أن يهجر اليهود سماتهم المملاة| وينذتيو/ في المجتمع الألماني ويصبحوا آلمانا 
طيبين 9" , 

يشير بعض المؤ رين إلى أن هدف_ترايشكه الحقيقي من حملته ليس 
التهروة يل التحررية و بواة البهرة امعتدموا كوسيلة لأثارة الراي العام .فيد 
مبادىء التحررية الأساسية» ويدللون على ذلك بقوهم إن حملة ترايشكه لم تحظ بقبول 
واسع بين كبار المثقفين ولم يقف إلى جانبه عالم بارز واحد. وأكثر من هذا نشر بيان 


)201 .45 .زه رطاعمه) 
و6 .7 ,نط1 
[فية 108 .م بفعتلممملع8 متلعمماء ومع برعلح عط" 
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عام وقعه عدد من الشخصيات المثقفة. يعبر عن عدم القبول المطلق لحملة 
ترايشكه تلك227 ووجه أحد مؤرخي الألمان تيودر 4 ١08-1430‏ 95) 
نقداً شديداً إلى ترايشكه بسبب موقفه ومعاداته لليهود. أخحل على عاتقه 
مهمة تنفيذ تلك الآراء). ومن هنا فقد ا 0 سيما أولئكك 
وقعوا تت تأثير اليهود والحركة ال بأنه عنصري متطرف” . 

من جهة أخرى كان لترايشكه تأثير عظيم على الشباب الجامعي 
المثقف9». لذا قسم كبير من طلبة الجامعات بحماس أفكار ترايشكه 
تلك. واستخدمها (ستويكر) وبعض رجال الدين البروتستانت للدعاية بين 
الطبقة العاملة الي كانوا يريدون اجتذابها. ولقد انضم ترايشكه (وكان من 
أنصار مذهب وحدة الوجود وبهزأ بالكنائئن) إلى هذه الجماعة للدفاع عن 
المسيحية © , 


كان موقف ترايشكه التاريخي مَنّ-اليهود ثابتاً. وكان يكرر في حلقاته 
الدراسية الأكاديمية وفي مقالاتهء تلليهجهد :فى ,لانيل يبيطرون على التجارة» 
والمصارف. وحتى على الصحافة والفنون والآداب والمسرح"2. يقول 
الأستاذ جيمس سكيهان («ذاءهداكن5):٠‏ لقد كان لملاحظات ترايشكه أثر كبير في 
الكشف عن سيطرة اليهود على الاقتصاد الألماني. والحياة الثقافية» ليس في 
الاجتماعات العامة وفي الصحف وفي الكراريس فحسب ولكن داخل مناقشات الدايت 


ع2 .403 .م ,قلط 
00( 45 .م ب أك.جزه رطاعوهة) 
22 0م منألعره .عل موع كا 
2 52-53 .مم منأأيجرزه .مطمكل 
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(5) امعصم]ا (لع) مقطععغطء5 .ل ععصمل 101 .م بوععمعك5 امعو5 عط أن متلعمملن عمط 
.م .(1976 بعلرهن؟ بجسعلظ) ,لإمفصمع 0 


1١1١ 


والرايخشتاغ كذلك» . وكان موقف ترايشكه من اليهود قد أفسح له المجال في 
قلوب الشباب الالماني المثقف ثقافة برجوازية ب .كل خاص(). 
كذلك هاجم ترايشكه الاشتراكيين في كتابه (الاشتراكية ودعاتما) 9" و. 

ألّف بعض كبار علاء الاقتصاد سنة ١41/5‏ (اتحاد الاصلاحات الاجتماعية) 
ووضعوا له برناجاً من الأبحاث في أوضاع الطبقة العاملة» بهيدف وضع 
مقترحات للتشريعات الاجتماعية والعياراة دون تفاقم الفوارق الطبقية. 
أتبمهم ترايشكه بالميل إلى الاشتراكية مؤكدا أن تخفيف الصراع الطبقي ليس 
أمراً مرغوباً فيه. فالتفاوت ام شيء سليم» والملايين يجب أن تكدح 
كى يكون في استطاعة بضعة الاف أن يحكموا وينتجوا ثقافة. وقد أثارت هذه 
الآراء معارضة شديد. ك) انضم معظة:واء الاقتصاد إلى الاتحاد وتعاوثوا في 
وضع دراسات اجتماعية مهدت' السبيل”/لكثير من الإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية في ألمانيا فيا بعد . 

يشير أحد الكتاب إلى. أن :ردود: فعل. ترايشكه القوية إزاء الاشتراكية لم 
تكن فقط لرفضه أو نبذه لأي نوع من أنواع الاشتراكية» ولكن لفقدان اهتمامه 
بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية في سير حركة التاريخ ولمفاهيمه الأرستقراطية 
عن الحرية 7 

وقد هاجم ترايشكه الرأسمالية الانكليزية وقال إن بريطانيا تعيق غو 
الامبريالية الألمانية والتوسع الكولنيالي الألماني. كان ترايشكه ‏ في نظر بعض 
الموْ ومين الانكليز خاصة مسؤولا إلى حد ما عن شعور العداء لبريطانيا في المانيا في 


):203 98 .م ركاعمه بمقطععطعة 
زفة 145 .م رمألك.رره رطاعمو 
زشة .403 .م مأك.مه ,عامع1] 
زع 10 .م .5ععصعكة اواعهة5 علا أه وتلعمماء عوط 


لذلذل 


العقد الأخير من حياته20. حتى أن أحدهم يشير إلى ذلك صراحة في سنة 1١941‏ 
قائلا: «إن أكثر جوائب ميراث ترايشكه ضرراً لعضرنا الخاضر هو التعصب 
ضد الإنكليز الذي نما لديه في أواخر حياته. والذي كان له نصيب كبير في تمهيد 
السبيل للحرب العالمية الأولى)20. ومن هنا كان الحجوم على ترايشكه في 
انكلترا بعد اندلاع الحرب. بصفته أحد دعاتها. ولقد اتخذت أفكاره ضد 
إنكلترا والإنكليز كمظهر من مظاهر الصدام بين ألمانيا وبريطانيا0؟. 

كان ترايشكه معجباً في البداية بالحرب الإنكليزية وبوحدة إنكلترا 
القومية. وأشاد بالنظام البرلماني الانكليزي والحكم الذاتي وبالطابع القومي 
والثقافة الإنكليزية”*؟». وفي ذلك الوقت كان يكره روسيا والنمسا وفرنسا. وكان 
يحتقر لويس فيليب”2 وليوبولد ملك بلجيكا:ؤيقول عنها إنهما ملوك تجار('؟. وبدا 
له أن أفضل سياسة لألمانيا هي التجالف .مع إنكلترا. ولكن تغير موقفه من 
السياسة البريطانية في ما بعد بسبب حيادها والعطف السائد فيها على فرنساء 
وزادت غضيه حدة سياسة إنكلترا جيال الشرق" , 

صحيح أن ترايشكه كان يرى أن شَعوْبٍ أوروبا الشرقية ليسوا سوى «رعاع» 
وأنهم بحاجة إلى حكام ألمان. إلا أن الاتكليز كانوا في نظره أسوأ منهم ليس 
بطبيعتهم فحسب. ولكن لسياستهم الخاطئة أيضا. ومن هنا قول ترايشكه بأن 
بريطانيا ليست سوى (قرطاجة جديدة) وانها بذلك تقف عقبة أمام سيادة الفكر 
الألماني والقوة الألمانية9" , 


دلق .404-405 .مم ,امه ,رعارعل1 


فق .404-405 .نرم رمأله.مه رمارده11 
5ت 7م رفصو اءعسم منوعم ملع وممظ عطل" 
فق 404 .م رأك.مره رجامج11 
(5) ملك فرنسا بين 1848-148٠‏ جاء إلى الحكم ني أعقاب ثورة ١87٠‏ . 

زلف .144 .م ركاع.ره بطاعومن 
زفق .404 .م رااء.ره بتامع قم 
لك 1 .مرطاعروه رعططعمااء 1 


1١1 


كانت العوامل الأساسية في هذا التغير. تحوله عن التحررية ونمو 
الديمقراطية في بريطانيا وكذلك توسعها الاستعماري وخيبة أمله في تحقيق رغبته 
القوية في قيام أمبراطورية استعمارية ألمانية كبرى. إذ كان من الواضح أن هذه 
الرغبة لا يمكن أن تتحقق إلا على حساب الامبراطورية البريطانية9 . 

لقد وضع ترايشكه أمله فعلاً في حرب البوير إذ اعتقد أن بامكائهم طرد 
الإنكليز من جنوبي أفريقيا وإقامة محمية ألمانية هناك. بيد أن رغبته في التوسع لم 
تقتصر على الممتلكات البريطانية إذ عندما حصل بسمارك على الكمرون لألانيا 
تساءل ترايشكه قائلل : والتقمرون#ماذا تفعل ذا الضتدوق الرمل؟ دعنا ناعين 
هولنداء وعندئذ تكون لنا مستعمرات)29' ,. / 

وفي سنة 1481/5 كتب يقول: «إن الأسطول الألماني يجب أن يحصل على أول 
أكاليل الغار بمحاربته الأسطول البريظانُ0). وأعرب في احدى محاضراته عن 
أمله في أن تصبح المانيا يوما ما أكبَرَ-قة بحرية. وصار عداؤه لإنكلترا جنوناء 
وصار يرسم صورة السياسة البزيظانية.والطابم_البريطاني زاخرة بالسمات المنفرة» 
واتهم إنكلترا بأنها كانت تعمل منذ قرون على إثارة العدوان بين دول القارة 
الأوروبية لتطلق يدها في الحصول على أمبراطورية عظيمة بالسرقة وحدها. وكان 
السبب الحقيقى لغضب ترايشكه على حد قول أحد المؤ رخين أن بريطانيا كانت 
تمثل عقبة كأداء في سبيل صعود ألمانيا إلى السيطرة العالمية9». 

ويبدو أن موقف ترايشكه من الإنكليز وإنكلترا هو السر وراء صدور 
العديد من المؤلفات عنه في إنكلترا ويخاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


)203 405 .م رنأأكت.م0 ,و11 
6 .405 .م بملط1 
زشف 222 .م رنأك.مه مدوم صرصط 1 
فق 0م .انمره ,ج11 
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يقول الأستاذ هانس كون: إن أفكار ترايشكه أخصبت سنة ١9#‏ 
ويقصد بذلك تنامي الأفكار النازية في ألمانيا وتعيين أدولف هتلر زعيم الحزب 
الاشتراكي القومي «النازي) مستشاراً (رئيس وزراء) لألمانيا في 6٠‏ 
كانون الثاني “198 ومن الممكن القول إن ترايشكه نفسه لم يكن راضياً عا 
حدث بعده9؟ , 


5 3 


٠ةقفاخ‎ 


مهما يكن من أمر فإن ‏ ترايشكه يعد في نظر بعض الم رخينء الناطق 
الرسمي المتحمس باسم القومية الألمانية في عصر بسمارك. كما أنه من المفكرين 
الذين يضعون الوحدة فوق الحريةء ويغتقدون ضرورة قيام الوحدة كحل 
طبيعي لكثير من التناقضات التي تواجيفها الأمة . لذلك فقد ظهر من خلال كتاباته 
ومحاضراته العديدة أنه كان يمتلك تفوةتكبيوا- عل أجيال عديدة من المثقفين 
والشباب الألمان. وقد بدا واضكاً الآثر..البارز لنظرياته السياسية في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. . 


)0( 52-53 .مم رنأك.مه بمطمك1 


1.6آ 


.(1968 ,لملسمآ) ,1852-1879 للوتلدع1 لصة تسكتلههه1خهل8 رفمدكط مطم>ك] 

قمق لإ مصمناع 00م[ مد طكتلالا لمد لعازل8 ,لعولعطة ,معتتامط ,ععلطعاولععآ]” مما اعسومك1] 
.(1963 رعاعملا بععلظ) مطمكا 

.(1976 بعأعولا سعاظ) بممدمعع© لمترعمم1 (لعم) .ل دعصق رمقطععطع8 

.(1973 ,رمماععماوط) ,رعولالا الامطخة/لا لارهلالا لمة اجمفصوعء© لمتتعصدم1] ررعع10 رممضممعء نط0 
.(1964 ,سصملضمة) لاقطذرع 1 عة8 مملرظ نزط مقصودع6 عطا ممع ,ع1 لعنممفلظ ,وعم لا خنع 
(1942 ,عاعمل بسعلةا) آ1آ رامل ,رمسمتلء الا لمعنيمئو11 ]0 لزممؤوئتط لك ,لأذطادعء/7آ معدو[ ,ممومصمط]" 
.(1952 مماعصمآ) ,لإستفمعن) لتمععاملاكظ عط صا كممعم)ة111 لمد بودمؤؤ1115 ربطءعمم0 

(1957 ,لملصمط) ,معنتاه5 لصة نودم)5ئ11 سانإ القصم اولظ رئرجع1ة اعمعلعءط 

(1966 ,رصملممبآ) ,1830-1880 ,لإتنضدعن) طأععاعم ]ألا عط مز عممسسظ .11 عوعلروعا[ 

3 ىا (1973 ,مومعتط0) ,رمعاممفتامظ وتلعمملءرممظ برعلح عل 
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.(1954 ,علاءه؟ بوعلظ) ,15 ,راملا ,رؤععوعك5 لماعهة عط غه متفعمماءبرعمع (11) 
.1لا 206 ره/ا (1960. 0014 بوعل , وممعامعصم متلعمملءتزعمط عط (12) 


.)191/“ بليخانوف. جورج. محاضراتة في فلسفة“التارئيخ. ترجمة جورج طرابيش» (بيروت‎ )١( 


(05 كاسيرر. أرنستك: في المعرفة التارتخية » ترجمة أحمد حمدي محمود, (القاهرة ؟951ل). 
)١4(‏ الموسوعة العربية الميسرة, بإشراف محمد “شريف غريال. (القاهرة .)١9484‏ 


املد 


المؤرخ المصري الكبير: أحمد عزت عبد الكريم 
١908‏ عزوحلل 


إعداد 


أحمد عبد الرحيم مصطفى 


(أستاذ التاريخ الحديث ‏ جامعة الكويت) 


افتقدنا في شهر أغسطس (أب) الماضي عل) من أعلام الدراسات التاريخية ليس 
فقط في مصر بل في الوطن العربي الكبَيََ-هو الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم الذي ملا الساحة جيلا مَنَِْالرَمَانَ.كان..خلالة:موجهاً وطاقة محركة ليس 
فقط للمجموعة التي تحلقت حوله من تلامذته ومريديه. بل لغيرهم ممن أنسوا 
إليه والتمسوا منه النصح والإرشاد. فهو بذلك يذكرنا بالمبرزين من 0 
الإسلام ممن فتحوا بيوتهم وأنة السهع لطالبي: المعرقة لا يتصلهي غنيم تشاجل يا 
كان بحيث أفادوا ورعوا 0 في الازدهار الثقاني الذي تميزت به الحضارة 
الإسلامية في أوجهاء ثم عملوا على حفظ التراث خلال العهود التي جارت فيها 
عوادي المحن والضعف على الأمة 56 طويلا من الزمات. 

كان رحمه الله معلً) وأستاذاً قبل كل ششسيء. حقيقة أنه تقلد 
بعض المناصب القيادية» إلا أنها لم تصرفه عن تلامذته ومريديه ‏ بل إنهم كانوا 
باستمرار يجدون أبوابه مفتوحة لا تصدهم عنه مظهريات المناصب التي يتمسك 
بها من لحم بها ولع في حد ذاتها. وهكذا نجده لا يني عن حفز الدراسات 
التاريخية وإرساء قواعدها ودعمها إلى أن تخلف رعيلا كيرا هم تمده 


١١/ 


الدارسين الذين يتبوأون مكانتهم في جامعات بلادهم ومعاهدها العلمية 
يتابعون المسيرة في مشارق الوطن العربي ومغاربه ويؤصلون الدراسات التاريخية 
الحديثة وفقاً للمناهج العلمية الحديثة. 

وبعد ‏ فالفقيد ينتمي إلى المجموعة الأولى من خريجي كلية الآداب بالجامعة 
المصرية التي جرى افتتاحها في القاهرة في أواسط العشرينات بعد ما أصاب 
مشروعها من مد وجزر منذ أوائل القرن العشرين. فلقد أدرك الوطئيون 
المصريون أن لاخلاص لهم من الاحتلال البريطاني إلا بهضة تعليمية كانت 
الجامعة نقطة الارتكاز فيها برغم ما كان يذهب إليه اللورد كرومر من أن مصر 
ليست بحاجة إلى التعليم العالي بقدر ما هي بحاجة إلى الكتاتيب والتعليم 
الأوليى ‏ وهى حجة استعمارية:هدفها وأد الحركة الوطنية. على اعتبار أن 
المثقفين في ذلك الوقت كانؤا هم أعدئ أعداء الاحتلال وأكثر المصريين إدراكاً 
لضرورة الاستقلال. 

وهكذا كان افتتاج . الجامعة. المصرية؛ ثمرة من ثمار ثورة 1914 التي 
اشتركت فيها مصر بشتى طبقاتها من الإسكندرية إلى أسوان. وطبيعة مناهج 
هذه الجامعة ‏ في الحقول النظرية على الأقل ‏ كانت تعكس طموحات 
الوطنيين من حيث الاحتفاظ بما في التراث مع الانفتاح في الوقت نفسه على 
التقدم العالمي. ومن ثم الاهتمام ليسر فقط باللغات الأوروبية الحية» وفي 
مقدمتها الإنجليزية والفرنسية» بل “ببعض اللغات الكلاسيكية أيضاً كاللاتينية 
واليونانية . 

وإزاء عدم وجود كادر متكامل من الأساتذة الوطنيين» استعانت الجامعة 
بعدد كبير من أبرز الأساتذة الأجانب الذين كانوا ينتمون إلى مختلف البنسيات 
الأوروبية ممن قاموا بالددريس جنباً إلى جنب مع المبرزين من الأساتذة 
المصريين. ومن هؤلاء الأخيرين وفد على الجامعة المصرية شاب لامع عاد لتوٌه 
من بريطانيا حيث تتلمذ على المؤرخ البريطاني المشهور أرنولد توينبي الذي قيض 


ملدلا 


له فيها بعد أن يطبق الآفاق بنظريته الخاصة بالتحدي والاستجابة وانتقال الأثر 
الحضاري عبر الزمان والمكان. ذلك الشاب هو محمد شفيق غربال الذي شد 
إليه تلامذته ‏ ومنهم موضوع المقال ‏ بما اصطنعه من إيثار للتحليل وربط 
الأحداث والتغاضي إلى حد ما عن التفاصيل التي درج كتاب التاريخ في السابق 
على إعطائها الأسبقية في العرض التاريخيى دون تدقيق أو تمحيص لفحواها 
وهكذا أولع أحمد عزت عبد الكريم بشفيق غريال منذ أن استمع إليه إلى أن 
رحل غربال في أوائل الستينات. وظل يذكره بكل التبجيل والاحترام إلى أن 
افتقدناه. فكم روى لنا أحاديث أستاذه وأورثنا حبه واحترامه له. وعلمنا كيف 
نفسر صيغه المنتقاة ذات المعاني الظاهرة والباطنة معا. 


ولا كان غربال يعقد حلقات ,دزاسية:مُتتظمة يتابع فيها نشاط تلامذته 
سواء في مرحلة الإجازة أو في خيز الدراسات العلياء ولما كان لا يعد 
محاضراته ذلك الإعداد المفصل الذي يقرأةالبعض وكأنه نوع من الإملاء» بل 
يؤثر الارتجال والنظر إلى الأحداث التاريخية من عل--مع ربطها بعضها بالبعض 
الآخر. فكذلك عودنا عزت عبد الكريم على التحليق في أفق الأحداث 
التاريخية» يساعده على ذلك إطلاعه الواسع المنتظم وتمكنه من أساليب اللغة 
العربية وتراثها وذاكرته القوية التي لم تخنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ولست 
أعرف مجالاً من مجالات الدراسات التاريخية الحديشة لم يحاضر فيه عزت 
عبد الكريم: فمن تاريخ مصر الحديث إلى تاريخ العرب الحديث إلى تاريخ 
السودان وأفريقيا... إلى التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر. وكان من رأيه 
أن يتصدى الناشئون من المدرسين الجامعيين لتدريس شتى المناهج 
التاريخية الحديئة. برغم اتساع مداهاء حتى لا ينغلقوا في تخصص ضيق يفوت 
عليهم عملية الربط التاريخي على اعتبار أن حلقات التاريخ العالمي الحديث 
والمعاصر مترابطة ومتشابكة. ولعل قراءات عزت عبد الكريم المتشعبة. وخشيته 
المطبعةء مما جعله مقلاً في التأليف, ساخراً من الكثيرين الذين يؤلفون أكثر 


احلدن 


تما يقرأون!! وكان كيرا ما مععيد بقرل غربال حين سئل عن أهم مؤلفاته. 
فأشار إلى تلامذته المتحلقين حوله باعتبارهم الإجابة عن هذا السؤال. 

وقليلاً ما اعتز تلامذة بأستاذهم مثل ما اعتز تلامذة أحمد عزت 
عبد الكريم به واعتز بهم(2 فلم يكن في تعهده لحيل الناشئين يقتصر على 
التوجيه العلمي. بل إنه كان يتعدى ذلك إلى الاهتمام بأحوالهم الشخصية 
لا لذلك من أثر واضح على نشاطاتهم . وهكذا نجده يسعى إلى حل مشاكلهم 
تسر طاقاته لتعيينهم في وظائف التعليم الجامعي مرددا باستمرار أن الإشراف 
الجيد هو الذي يتمخض عن دارس جيد برغم أن الإشراف وحده لا ينقش 
العلم في العقول. بقدر ما يصقل المواهب الشخصية ويرعاها. على أنه خلال 
تبوئه لكرسي التاريخ الحديث بجامغة,عين شمس استطاع أن يعرّز قوة كثير من 
الجامعات العربية بتلامذته وملايديه: ولا أقول إنه صاحب «مدرسة» تاريخية على 
على اعتبار أن مثل هذا المصطلح يتضمن_منهاجاً تاريخياً محدداً من تلك المناهج 
أو الفلسفات التي قد يولع. البعض بجعلها التفسير الأوحد للأحداث التاريخية . 
فهو معلم قبل كل شيء ومؤرخ يدقق في حقيقة الأحداث وبهتم بربطها 
وتحليلهاء ناحيا نحو أستاذه شفيق غربال في عدم الارتباط بنظرة واحدة في 
تفسير التاريخ. ولكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ أورثنا حب الوطن الأصغر والأكبر 
على حد سواء. فلقد خرج بنا عن القوقعة المصرية. وانطلق بنا إلى آفاق الوطن 
العربي الكبير يحكى لنا أمحاده ونكساته وينتقد أوضاعه ومسار بعض أحدائه. . 
بحعسس لعن اطاله نحابنة سائلتية. العقلنها عننه اانا سر ل مض براعكيا: 
ومن ذلك مثلا أنه لم يكن يتحمل نقداً أومساساً بسعد زغلول مردداً باستمرار: إنه وهو 
صبي غضص ‏ سعى إلى مصافحته وهو يهم بركوب القطار خلال جولاته 
ف صعيد مصر. فهو ينتمي إلى ذلك الجيل المصري الذي تأثر بالشحنة التي 


)١(‏ أطلق علي في بعض كتاباته لقب «ابتي البكر» على اعتبار أنني أول من سجل للدراسات العليا 
تحت إشرافه . والفقيد لم يكن له ابن ذكر» ومن ثم تبنيه لتلامذته . 


١ 


أورثتها ثورة 19416 لمصر والمصريين ممن جعلوا من سعد زغلول رمزاً ها بحيث 
أضفيت عليه كثير من هالات المجد الحقيقية والخيالية. ورموز الشعوب أحيانا 
لا تقبل النقاش. ولكنها توضع في حجمها الطبيعي حين تسلّط عليها أضواء 
البحث العلمي . 

ويبدو أن أحمد عزت عبد الكريم في توجيهه للدراسات العليا للتاريخ 
الحديث بجامعة عين شمس كان قد خطط لمسح التاريخ المحديث للوطن 
العربي ‏ ومن ثم اختياره فترات تاريخية قد تطول كعناوين لبعض الأطروحات . 
فهذا دارس يغطي فترة ما في تاريخ مصر الحديث. وآخر يتناول قطاعاً من 
تاريخ العراق» وثالث يغطي تاريخ الخليج العربي الحديثء ورابع يدرس بعض 
تاريخ السودان.» وخامس يغطي بعض تاريخ الشام وسادس يهتم بتاريخ 
اليمن. . . إلخ. وكان يقرن كل 4ه ا/ورفرالفرص المتاحة لزيارة ميادين 
البحث للاطلاع على البيئة التي جرت فيها الأحداث وعلى ما قد يوجد بها من 
مادة أصلية من شأنها أن تؤْص ل البحث. ولما كانت بريطانيا قد هيمنت على 
مقدرات حيز كبير من الوطن العربي» ولا كان مسؤولوها قد اهتموا بحفظ 
الأوراق الرسمية وترتيبها وتبويبهاء فإنه اهتم ‏ بقدر الإمكان ‏ بأن يفيد 
الدارسون من وثائقها وصحفها ومادتها الأصليةء سواء عن طريق الزيارة 
أو بتسهيل تصوير الوثائق . 

وقد وضع مخططأً لمركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس 
يقضي برغم قلة موارد هذا المركز ‏ بتصوير الوثائق البريطانية المعصلة بعاريخ 
العرب الحديث» بادئاً بوثائق فلسطين التي شكل تاريخها الحديث والمعاصر جرحاً 
غائراً في جبين الأمة العربيةء وكان له أثر كبير في تطور أحداث المنطقة بحيث 
أنه قد يصلح ورا لكثير من جوانب التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 

كا زوّد الفقيد مكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس ببعض الوثائق 
المتصلة بتاريخ مصر الحديث وغيرها من الأقطار العربية» ولم يكن يعترض 
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سبيله في الكلية أو المركز سوى ضعف الميزانيات المرصودة للدراسات التاريخية . 


بعرها منه على تبادل الآراء والمعلومات التاريخية نجده منذ عام ١408‏ 
يعقد حلقة (سمنارا) للدراسات التاريخية في منزله في بداية الأمرء ثم بكلية 
الآداب ‏ جامعة عين شمس بعد أن ازداد عدد الدارسين. ولقد أصبحت 
الساعة السادسة من أمسية الخميس موعداً مقدساً لدى رواد هذه الندوة التى 
كانت تجري فيها ‏ تحت إشرافه ‏ الماقشات التاريخيةء ويعرض خلاها 
الناشئون مخططاتهم وما يكونون قد توصلوا إليه في أبحاثئهم. كما كان يجري 
التنويه ببعض المطبوعات التاريخية المحدثة. ومناقشة بعض الأبحاث توطئة 
لنشرها. وكان ‏ رحمه الله حريصاً على السؤال عن الغائبين» فإذا أحس أن 
أحدهم يواجه مشكلة ما أو ألم بةمُرض. كان في طليعة الزائرين مع نث 
الآخرين على السؤال عن زميلهم أو مذ يك المساعدة له. ولم تحل الحلقة الدراسية 
دون التقائه تلامذته فرادى وجماعات سواء في منزله أو في منازلهم أو في 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التي تولى. رئاستها منذ عام ١956©‏ أو في 
كلية الآداب أو في معهد الدراسات” العربية أو في غير ذلك من الأماكن. فحياته 
هي تلامذته وعمله ‏ ومن ثم ما كانت تردده رفيقة حياته من أن أسعد أوقاته 
هي التي كنا نلتف خلالها حوله. 


وانطلاقاً من هذه الحلقة» وبالارتكان على ذلك (الفيلق) من تلامذته 
ومريديه» وبالاستغلال الذكي لمركزه عميداً لكلية الآداب» إثم وكيالٌ لجامعة 
عين شمس ثم يسا شاء ومديرا لمركز الشرق الأوسطٍ وعضوا في المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.ء ورئيساً لقسم التاريخ بمعهد 
الدراسات العربية وللجمعية المصرية للدراسات التاريخية.» نجده يترك ثرا 
واضحاً في إثارة 7 التاريخي وحفز الدراسات التاريخية سواء في المجللات 
والحوليات التي رأس تحريرها أو في سلسلة «المكتبة التاريخية» التي كان يقدم 
المؤلفات والترجمات التي صدرت عنها إلى أن توقفت عن الصدور. كما عمل 


هن 


على نشر كثير من الرسائل التي أشرف عليها وقدم لها. وفوق ذلك كله نجده 
يتصدى ‏ بمجهود ذاتي في أغلب الأحيان. لعقد الندوات والمؤتمرات حول 
موضوعات هامة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر: وثائق تاريخ العرب 
الحديث والمعاصر ‏ البحر الأحمر في التاريخ ‏ عبد الرحمن الجبرتي ‏ مصطفى 
كامل ‏ على مبارك . الأرض والفلاح في مصر - إلى غير ذلك. وكنت تجده في 
الإعداد لمثل هذه الندوات والمؤتمرات وكأنه يدير معركة حربية. فهو يضع 
اط ويحرص على أن يدعو الدارسين والمؤ رخين من شتى أنحاء الوطن 
العربي» غير مكترث لضالة المبالغ المرصودة لمثل هذا العمل» لبس فيلؤائة 
الاجتماعية القوية بكثير من الشخصيات واهيئات إلى أن يتوافر له الحد الأدنى من 
المال اللازم الذي إذا فاض منه شيء رصده لإصدار كتاب يضم الأبحاث التي 
اليك سين جرى. لكايه قزرا للجنة تستجيّل تاربخ ثورة يوليو ؟46١‏ أصرٌ 
على أن يقتصر عملها على جمع مادة تاريخ مصر منذ ثورة ١9١9‏ وترثيبها 
وتبويبها حتى تكون معدة لاستعمال الدارّسين دون التطرق إلى كتابة تاريخ 
الثورة ذاته. فلقد كان باستمرار شنديد” الحرضَ خن الموضوعية التاريخية. 
ما جعله يصرٌ ‏ حتى وقت قريب على أن يضع المؤرخون فاصلا زمنياً بين 
موضوعاتهم وبين الأحداث المعاصرة بحيث يبتعدون عن الحساسيات وعدم 
تسليم كثير ممن صنعوا الأحداث أو شاركوا في صنعها بالأحكام التي يصدرها 
عنهم الم رخون والكتاب . 

وبعد أن انتهينا من استعراض الدور الذي لعبه الفقيد في اللحياة الثقافية 
في مصر والوطن العربي نعود فنشير إلى أهم أعماله العلمية وهي كالآتي: 


موسوعته عن تاري يخ التعليم في مصر في عهد محمد علي وخلفائه (في 
عدة أجزاء) , وقد استغرق الإعداد هذه ال موسوعة غدة سنوات توفر خلاها 
الفقيد على جمع مادته من محفوظات القلعة التي كانت - ولا تزال ‏ بحاجة إلى 
التنظيم بالصورة التي توفر وقت الباحثين. ولعل توفره على هذا الموضوع 
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المتشعّب هو الذي أثار لديه رؤيا واضحة عن أهم مشاكل التعليم في مصر 
والوطن العربي» وهي المشاكل التي أثارها اصطدام الأطر التقليدية لنظمنا 
التعليمية ‏ التى ترتكز على قواعد ديئية ‏ بالمؤثرات الغربية ذات الصبغة 
العلمائية, وعكذا نجده طيلة خيائه العامة على ]دراك بواع لما يحب غملة في.هذا 
المجال. كما أنه أوتي الشجاعة الأدبية التي مككنته من المجاهرة بارائه حين يتطلب 
الأمر. 

تاريخ العالم العربي الحديث (بالاشتراك). ولقد ظل هذا الكتاب 
(وهو الأول من نوعه) جيلاً من الزمان يقرر على طلاب المدارس الثانوية بمصر 
وكثير من البلدان العربية. ومما يجدر ذكره أن الفقيد قد قام بالتدريس بالجامعة 
السورية )١544  ١945(‏ وجامغة:بنغازي بليبيا )١95١  ١95(‏ وجامعة 
بيروت العربية  ١959(‏ 86ا9١)‏ وعمل أستاذاً زائراً في كثير من الجامعات 
العربية (الرياض الخرطوم الكويث). بما أضاف إلى اهتماماته يعدا عربياً 
شاملا وأضفى عليه لقب "راث شيخ ا مؤ رخين»ء ا أن تلامذته من المؤ رحين 
وأساتذة اللنامعات ينتشرون ف 00 العربية «من الخليج إلى المحيط». 


حوليات البديري الحلاق: مخطوطة عثر عليهابالمكتية الظاهرية فيدمشق 
وهي تضم يوميات حلاق دمشقي عاش في القرن الثامن عشر وسجل خواطره 
عن الحياة اليومية في عاصمة بلاد الشام في الوقت الذي تدهورت فيه الإدارة 
العثمانية. وقد قام الفقيد بتحفيق المخطوطة وشرح غوامضها وقدم ها عمقدمة 
تاريخية ضافية . 

بحث عن التقسيم الإداري لبلاد الشام في القرن التاسع عشر. 

تاريخ أوروبا الاقتصادي (بالاشتراك) . 

فصول في كتاب «دراسات في النبضات العربية الحديثة» . 


تقل 


فصول في كتاب «المجمل في تاريخ مصر العام» تغطي تاريخ مصر منذ 
الحملة الفرنسية حتى نهاية حكم إسماعيل . 


ثورة 1959 بمناسبة مرور خمسين عاماً عليها. وكانت جريدة الأهرام 
القاهرية قد نشرت عدة مقالات عن ثورة ١419‏ استعان كتّابها ببعض الوثائق 
البريطانية غير المنشورةء ثم عهدث إلى الفقيد بمراجعتها وضبطها وإعدادها 
للنشر مع التقديم لها. 


والمامه بكثير من الأحداث والتطورات التاريخية . 

كما اهتم دالترجمة وأسهم فيها بقسط“وافر؛ 

فقد شارك بتوجيه من أستاذة شفيق-غربال ‏ في ترجمة كتاب 
«البندقية ‏ جمهورية أرستقراطية» مَن: تأليف. شارل ديل. ولقد غطى هذا 
الكتاب حلقة هامة من حلقات تاريخ الشرقء عل اعتبار أن جمهورية البندقية 
ظلت فترة طويلة تقوم بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب. ومن ثم 
الجغرافية . 

59 وقام بمراجحسة قسط من ترحمة كتاب أرنولد توينبى «دراسة 
للتاريخ» ‏ مكملا بذلك العمل الذي بدأه أستاذه شفيق غربال قبيل وفاته . 

وقد كلفني في عام ١98١‏ بترجمة كتاب «بريطانيا والدول العربية 
-1948) لسيتون وليمز ثم راجع الترجمة بعد اكتمالها. ولقد كان 
لتعليقاته أثناء مراجعة الترجمة أثرها في تعميق فهمى لكثير من التطورات 
العربية . 
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وعهدإليّ أيضاً بترجمة فصول من كتاب «تاريخ أوروبا» لهربرت فيشر ظهرت 
تحت عتوان «أصول التاريخ الأوروبي الحديث» (بالاشتراك). وأشهد بأنه بذل 
خياد قرا في مراجعة الترجمة ساعياً إلى أن تخرج في صورتها النهائية بأسلوب 
عربي يضاهي سمو لغة الآصل الإنجليزي 

كما راجع لي ترجمتي للجزء الأول من كتاب «المجتمع الإسلامي 
والغرب» من تأليف هاملتون جب وهارولد بوون. ولم تسعفه ظروفه الصحية 
باستكمال مراجعة الحزء الثاني الذي أرجو أن يخرج إلى حيز الوجود في المستقبل 
الكريته 


تبن بحن تن 


فقليل من أساتذة'الجامعات العربية هم الذين قاموا بمثل الأعمال 
التي قام بها أحمد عزت عبد الكريم.. فلقد. أرسى دعائم الدراسات التاريخية 
الحديثة بأستاذيته الفذة التىّ جعلته يكرس وقته وجهده لعمله وتلامذته حتى بعد 
أن فعك يفره وتدهورت. 2 الفسية ” قزل تيده الككن ,وال غبيه نداء 
بمواصلة المسيرة في ظل النزاهة والموضوعية اللتين حرص الفقيد عليههما طوال 
حياته العلمية الخصبة والعريضة. 
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ولاية عبد الله بن عامر للبصرة 
و إصلاحاته الاقتصادية فها 


إعداد 
محمد جاسم حمادي 


شخصيته وتوليته للبصرة: 
هو عبد الله بن عامر بن كريز بن رَبَيَعَةبْنَ عبد شمس بن عبد مناف بن 


قفصي القرشي العبشمى7(). 


ولد في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك في السنة الرابعة 
للهجرة("2, وغندما اعتمر الرسول الكريم صل الله عليه وسلم في السنة 
السابعة للهجرة. عُمرة القضاء.ء ودخل مكة حمل ! إليه عبد الله بن عامر. قال 
ابن حجر: ...١‏ فتلمظ. وتثاءب» 3 وكيد الله في فيه.ء وقال هذا 
ابن السليمة؛ قالوا: نعم. فقال: هذا أشبهناء وجعل يتفل في فيه. ويعوّذه 
فنجعل يبتلع . ريق الفي سنن لك كلك الى فقال: إنه لمسقى. فكان 


)١(‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى» جه (ليدن/7١17١) ”١‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب 
(القاهرة. 1 هلا,. ابن حجرء تهذيب التهذيب اج هق (حيدراباد 355() الاكل 
الإصابة ج ه (كلكتا. 1"98) 51. 

(؟) ابن حجر. تهذيب ©/؟/9؟ الإصابة 8/؟5. 
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لايعالج أرضاً إل ظهر له الماءع20» وكان عمرّهُ عند وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم دوك السنتين «وهذا هو المعتمد»9) كما قال ذلك ابن حجر. 


م يتولّ عبد الله بن عامر منصباً إدارياً أو عسكرياً إلى أن أصبح والياً على 
البصرة سنة 14 ه/544 مغ وهو ابن شال الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. لأن أم عثمانء» هي أزوق. نت كريز بن ربيعةة. .وكانتت آم غيد الله ين 
عامر من بني سَليم9 . 


ٍ ولماعين لولاية البضرة» كان غمره اربعاً أو سا وعشرين سنة©) وظل 
واليا على البصرة حتى مقتل الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عندما تجهز 
بجيش كبير. وحمل ماعنده من الأموالٍ فسار إلى مكة حيث وا الزبير» ورجع 
منها إلى البصرة فشهد موقعة' الجمل 2 ولم يحضر موقعة صفين29». على الرغم 
من أن القلقشندي ذكر أنه كان في التحكيم مع معاوية بصفين9©. 


)١(‏ تهذيب ه/الااء الإصابة 8/؟51. 

(؟) قال ابن حجر: «قال ابن منده في الصحابة : مات النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة 
سنة. كذا قال» وهذا خطأ واضح فقد ذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة أن النبي صل الله 
عليه وسلم وجد يوم الفتح عند عمير بن قتادة الليثي حمس نسوة فقال فارق إحداهن ففارق 
دجاجة بنت الصلت فتزوجها عامر بن كريزء فولدت له عبد الله فعلى هذا كان له عند الوفاة 
النبوية دون السنتينء . . . تهذيب التهذيب 5/8/اا. الإصابة ©/517. 

زضة أم عبد الله بن عامر: هي دجاجة بنت أسماء بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حزام بن 
سمال بن عوف بن امرىء القيس بن ببينة بن سليم بن منصور (ابن سعدء الطبقات. 
ه/". وراجم: البلاذري, أنساب الأشراف (القدس. 21975 0/8" ابن حجرء تهذيب 
ه/, بوإأخطاأ زامباور في قوله إن عبد الله بن عامر هو ابن عم الخليفة عثمان. (معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة (القاهرة) )1١9481١‏ 57. 

(4) خليفة بن خياط» تأريخ. ج ١‏ (النجف / 0195517 175. 

(ه) ابن حجر الإصابة 9/؟51. 

(5) صبح الأعشى 457/14-”47. 
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وف خلاقة معاوية تولى إمارة البصرة لدة ثلاث سئوات ثم عزله عتها 
فأقام بالمدينة. ومات مها سنة سبع وحمسين للهجرة ('كى وفي رواية ابن قتيبة» أنه 
توق يمكة ودفن بعرفات عام تسع وخمسين للهجرة("؟ , وأشاد به ابن سعد قائال : 

«كان عبدالله شريفا. كان سخياً كرياً كثير المال» والولدء محباً 
للعمران» © , 

وقال عنه ابن حجسر؛ وكات جواداً هيموناء . . . جريئاً شجاعاًح 8 
وكات يعتبر من أجود أهل البصرة د" ومن أجود أهل الإإسلا اد وكان من 
جوده 0 أنه خطب يوماً بالبصرة ة في يوم أضحى 3 0 : «والله لا أجمع 
عليكم عِيَاً ولؤماً م عن أغذ شب من السو دين له ونونيا عن (00.. 

وكان لعبد الله بن عامرء أثر حميل” في :القتوحات العربية الإسلامية, 


)١(‏ ابن حجرء المصدر السابق 8/؟5. 
(؟) ابن قتيبة. المعارف. (القاهرة. "105141١945٠‏ 
(*) الطبقات الكبرى "1١7٠/8‏ 
(5) ابن حجرء المصدر السابق 517/8. 
(5) قال ابن عبد ربه: 
«وأجواد البصرة خحمسة في عصر واحد هم : عبد الله بن عامر. وعبيد الله بن أبي بكرة. 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومسلم بن زيادةء وعبيد الله بن معمر القرشيء 
وطلحة بن عبيد الله الخزاعي»., العقد الفريد 1597/1١‏ -5954), 
(5) قال القلقشندي : ١‏ 
«وأجواد الإسلام. عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وعبد الله بن جعفر بن 
أي طالنب» وسعيد بن العاص.» وعبد الله بن عامرء وحمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام. 
وعُمر بن عبيد الله بن معمر التميمي . وخخالد بن عبد الله بن خالد بن أسد بن العاص» 
وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. وعتاب بن أب ورقاء الحنظلي. وأسماء بن خارجة 
الفزاري. وعبد الله بن أب بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» (صبح الأعشىء 
ذ/لءدة؛ة- ١ه‏ ؛). 
(97) العقد الفريد .١45/84‏ 
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وتمكن من القضاء على أمال الفرس». بشكل تام. عندما قضى على آخر رمق من 
الأمل الفارسي القديم. وذلك بقضائه على آخر ملوكهم يزدجرد بن شهريار بن 
كسرى» وخرزاد مهر أخى رستم اللذين تزعما المعارضة الفارسية ضد العرب. 


فتح 1 قال : له 0 له أن 5 من موضعي م 
نيسابور إلى مكة)(2. 


وإضافة إلى براعة عبد الله بن عامر في الشؤون الإدارية والعسكرية» فإنه 
كان مهما بالمعارف الإسلامية» ويروى أنه روى حديئاً عن النبي صل الله عليه 
وسلمء وقال ابن قتيبة: «ولم يرو عَننْ.رسول الله إلآّ حديثاً واحد اج 2017 غير أنه 
لم يكن له رواية في الكتب السعة210) 


أما الحديث النبوي الذي رو فقد أورد ابن قانع. وابن مفده عن 
طريق مصعب الزبيري : حُدئْتي عن جَدِي -مضعب بن ثابت عن حنظلة بن 
قيس عن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: «من تل دون ماله فهو شهيد)9©؟ . 

وكان عبد الله بن عامرء قد خلّف علدة أبناءء فهم عبد العزيز الذي ولي» 
إمارة سجستان وغيرو0©©. 


كانت ولاية البصرة من الأمصار الإسلامية المهامةء نظراً إلى موقعها 


(1) ابن حجرء الإصابة ©/57. 

(؟) ابن فتيبة. المعارف ١؟:".‏ 

(9) المصدر تقسف 91". 

(4) ابن حجرء تهذيب 5/7/8 277 الإصابة 1 
(ه) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب (القاهرة. )١91/١‏ هلا. 


1١ 


الاستراتيجى بالنسبة إلى المشرق وبلاد فارسء» ولذلك كانت الخلافة تحرص 
على انتقاء الولاة الجيدين لإدارتها. 

كان والي البصرة قبل عبد الله بن عامرء هو أبوموسى الأشعري. 
الذي عُزِلَ ومين محله عبد اللهء ولعل من الأسباب التي دعت الخليفة عثمان 
رضي الله عنه ‏ إلى ذلك. رغبته في تولية إمارة إلمصر رجلا شاباً يتصف 
بالشجاعة والجحرأة في اتخاذ القرارات: خصوضاً أن عبد الله بن عامر كان وحدث 
السّن»(١)‏ حيث كان ابن أربع - وفي رواية حمس وعشرين سنة2©9. وهذا 
يؤكد كونه شاباً يتمتع بالنشاط والحيوية بحيث يمكن الاعتماد عليه في تسيير أمور 
الإقليم وإدارته. وقال الذهبي عنه: «كان شههّاء شجاعاً وافتتح فتحاً كبيراً 0 
وقال ابن حجر: «كان ابن عامر جواكا شجاعاً290, وقال الديار بكري : «إنه 
أكرم الفتيان ومن سادات قريش)»2». 

وكان الخليفة عثمان قد أدرك الأهمية العظيمة لولاية البصرة» بالنسبة 
الى الفتوح العربية الإإسلامية في المشرقء. هذا..من _جهة. , ومن جهة أخرى كان 
جتمع البصرة خليطاأً من قبائل عربية عديدة. ما تطلب تعيين وال 
يتصف بالحزم والجرأة للسيطرة على زمام الأمور فيها. ويرى الأستاذ يوسف 
العش أن البصرة كانت عنيفة في سيرتهاء فقسم منها قد أصبح مُسلاء 
اشتد في إسلامه وتعصبه لبعض البادىء الإسلامية» وقسم اخخر كان لا يفهم 
النظام ويعيش ببداوة على طراز الجاهلية9 . 


.١1"4 )195٠ الدينوري. الأخبار الطوال (القاهرة/‎ )١( 

(؟) تخليفة بن خياط, تأريخ ج 231 (النجفب /1951) .١5‏ 

(9) العبّر في خبر من عبرء ج ١‏ (الكويت. .9"١0 )195٠‏ 

(4) تمهذيب التهذيب. 9/54/8؟. 

(ه) تأريخ الخميس. ج ؟ء (القاهرة/1:07) /7391. 

(5) الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت ا (دمشق. 1958) .١"4‏ 


و١١‎ 


زمى العوامل 7 لتعيينه. أن أهالي البصرة عامة.» وجندها خاصةء 
كانوا مستائين من الوالي أبي موسى ا وألمواعلى الخليفة عثمان في ضرورة 
استبداله بأي شخص كان. وخرج وفد من أهلها لمقابلة الخليفة عثمان بزعامة 
غيلان بن خرشة الضبي الذي خاطب الخليفة قائلاً: .١‏ .. أما لكم صغير 
فتولوه البصرة. .)20 فأجابهم الخليفة عثمان رضي الله عله : «من 
تحبون فقال غيلان: في كل واحد عوض من هذا العبد الذي أركضنا وأحيا أمر 
الجاهلية فيناء فلا نفك من أشعري كان يُعظم مُلكه على الأشعريين ويستصغر 
مُلك البصرة. وإذا أمّرت علينا صغيراً كان فيه عوض منه. أو مُهترا كان فيه 
عوض منهء ومن بين ذلك من جميع الداس)92 , 

وكان من أسباب نقمة الْحنْد علق أبي موسى الأشعري ما يعود للخلاف 
الذي وقع بينه وبين جند الكوفةوالبصرة فيه(" . 

ولذلك كان الخليفة عثمان عضطراً إلى تغيير أبي موسى الأشعري من 
أجل مصلحة الخلافة الراشدية»: بَسبتِ أههمية_ولاية البصرة بالنسبة إلى الجناح 
الشرقي من الخلافة . 


)1١(‏ الطبري. تأريخ الرسل والملوك. ج ؛ (القاهرق» 195#) 554؟. 

(؟) المصدر نفسه. 58/8؟. 

رم كان سبب النقمة على أبي موسى الأشعريء نتيجة للخلاف الواقع بين جند الكوفة والبصرة. 
وأن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله يسأله المدد فأمده بجند الكوفة. 
فأمدهم أبا موسى حين قدومهم عليه برامهرمز فذهبوا إليها. وفتحوهاء فحمدهم على ذلك 
وكره نسية الفتح إلى جند الكوفة دون جند البصرة. فقال لهم إني كنت أعطيتهم الأمان 
وأجلتهم لستة أشهرء فردوا عليهم, فوقع الخلاف فيذلك بينالجندين. وكتب إلى عمر فكتب إلى 
صلحاء جند أبي موسى... مثل حُذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك. وسعيد بن عمرو 
الأنصاري» وأمرهم أن يستحلفوا أبا موسى فإن حلف أنه أعطاهم الأمان وأجلهم ردّوا عليهم 
فاستحلفوهء فحلفء ورد السبي عليهم. وانتظر بهم أجلهم وبقيت قلوب الجند حنقة عل 
أبي موسى . . . (الديار بكري» تأريخ الخميس ؟//ا19), 


يسن 


وكان الخليفة عثمان يخشى مالأة الفريقين (جند الكوفة والبصرة) على 
أبي موسى. فقرر عزله عن البصرة”© وتولية عبد الله بن عامر. 


إصلاحاته الاقتصادية فيها: 


يقترن ياسم عبد الله بن عامر عدد من الإصلاحات, في البصرة. لا تقل 
أهمية عن إنجازاته العسكرية الفذّة المتمثلة في انتصاراته العديدة على المجوس. 
وتتبعه لفلولهم المنبزمة وقضائه على أمال يزدجردء .. . والتي تستحق دراسة 
مستقلة في بحث مستقل في المستقبل إن شاء الله . 


أما إصلاحاته. فكانت اقتصادية, ممثلة في عنايته بسوق البصرة. 
والواقع أن معلوماتنا عن سوق البططرة قِليّلة “جداً. وليست لدينا تفصيلات عن 
السوق وتنظيماته في تلك المديئة . 


لا أن الرواية تشير إلى أن عبد الله بنّ-عامر اشترى سوق البصرة من ماله 
ووهيه اهلها فلا حراج علمهم يدف وذكر ابن سعد أن ابن عامر اتخذ السوق 
للئاس بالبصرة» حيث اشترى دور فهدمها وجعلها سوق" . والرواية تبين لنا 
مدى اهتمام ابن عامر بسوق البصرة. وكان السوق قائًا بالقرب من النهر الذي 
يمر 7 البصرة. وقائيًا على ضفافه؟ . ويعتقد الدكتور صالح العلي أنه من 
الراجح أن أصحاب كل مهنة كانوا يتجمعون معاً في حل واحد. مكونين سوقاً 
فرعية صغيرة داخل السوق الكبير. وتختلف أهمية هذه الأسواق الفرعية 


)١(‏ الديار بكري. المصدر نفسه, 91//09؟. 

(؟) الماشمي البغدادي. كتاب المحبر (إحيدر اباب .16١ )(49١‏ 
(”) الطبقات الكبرى؛ ه/؟. 

(4) تسخليفة بن خياط. المصدر السابق .١41١/1١‏ 


1١ 


باختلاف عدد من يعمل فيها أو المهنة الي يمتهنونهاء إل أنه لا يمكن تحديد 
عددها بالضبط وتقدير أهمية كل منها(" , 


ومما تقدم يتيين لنا أن السوق كان يتوسط البصرة» بدليل ماذكره 
خليفة بن خياط. من أن السوق قائم على ضفاف النهر الذي كان يتوسط 
البصرة. وهذا امختيار جيد. لأنه يجعل السوق مركزا مهمًا في وسط المدينة . 


ولعل من أبرز أعماله الإصلاحية في البصرة, في ميدان الري. وقد اهتم 
ابن عامر بهذه المسألة اهتماما كبيرا. وذكر ابن قتيبة أن ابن عامر احتفر 
بالبصرة نهرين أحدهما في الشرقء. والآخر الذي يعرف بأم عبد الله9؟ وهو 
منسوب إلى أم عبد الله بن عامر("., 


وأمر عبد الله بن عامرة زياة بن أ سفيان بحفر نهر الأبلة» وكان زياد 
والياً على الديوان وبيت الماللكمن_ قبل هبد الله بن عامرء وكان يستخلفه في 
مكانه عند توجهه للفتوخ(*».. وذكر خليفة بن خياط أن زياد احتفر نهر الأبلة 
حتى انتهى إلى موضع الخبل» والذي تولى حفره لزياد عبد الرحمن بن 
أبي بكرة 2 فل| فتح عبد الرحمن الماء جعل يركض فرسه والماء يكاد يسيقه90) , 


وذكر ابن الفقيه الهمداني أن طول نهر الأبلة أربعة فراسخ. ثم إنه انطم 
فيه باين البصرة. وبثق الحيري» وذلك على قدر فرسخ من البصرة. فلا شخص 


( ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول المحمجري‎ )١( 
لسك كن‎ 

.871١ المعارفب.‎ )5 

(0) الحمويء المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (باريس» 1845) 476. 

(85) البلاذري» فتوح البلدان» 1ه", 

(0) خليفة بن خياط, تأريخ ١/؟4١.‏ 

(5) البلاذري» المصدر السابق؛» ١1ه".‏ 


ع 


ابن عامر إلى خراسان. استخرج زياد نهر أبي مومن 2١‏ وذكر البلاذري احتفاره 
الفيض من لَدُنْ دارفيل مولى زياد وحاجبه إلى موضع الجسر2©92. ولما فرغ زياد 
من حفر فيض البصرةء وإصلاحه نهر الأبلة قدِم ابن عامر من فتوحه في 
خراسان. فاستاء من زياد قائلل: «أردت أن تذهب بشهرة هذا النهر وذكره, 
فتباعد بينهما وبين أهلها لهذا السبب»© . 


وحفر عبد الله بن عامرء حوضاً نسب إلى أمهِ «وهرٌ حوض أم عبد الله بن 
عامر بالبصرة منسوب إليها» ©)2, 


أما نهر أم عبد الله بن عامر الذي ذكرهء فإن الذي تولى حفره غيلان بن 
خرشة الضبي. وهو الغبر الذي قال حارقة بن يلدي الغواني لعبد الله بن عامرء 
ولد سايره» ولأ ر أعظم بركة من هذا الخين مَسنَق نه الضعفاء من أبواب 
دورهمء وتأتيهم منافعهم فيه إلى منازطهمء وهو مغيض مياههم , : ثم إنه ساير 
زيادً بعد ذلك في ولايته فقال مارأيت م امن يتزمت دورفم .1 
ويغرق فيه صبيانهم»27. ومن النص يتين لنا أن هذا التبَرٌ كان يخترق مساكن 
أهل البصرة» وأن بيوتهم كانت قائمة على ضفافه. 


وذكر البلاذرئ أن عبد الله بن عامر حفر ترا تول آمر حقره له نافد 
مولاه. فغلب عليه فقيل نهر نافذ7"» . وهناك نهر مُرّةَ لابن عامرء تولى حفره له 


1940 ابن الفقيه المهحمداني. مختصر كتاب البلدان (ليون/؟1"0)‎ )١( 
0ع( فتوح البلدان. 19م"‎ 

(9) المصدر تقسف 7ه" 

(4) ابن قتيبة. المعارف (القاهرة. ."”١ )195٠‏ 

(©) البلاذري؛ المصدر السابق. 58". 

(5) البلاذري» فتوح البلدان 4ه8”. 


1 


مرة مولى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فغلب على ذكره29. وهناك نهر 
الأساورة الذي حفره لهم عبد الله بن عامر"». 

ويذكر البلاذري قنطرة قرة بالبصرةء فيقول: «قنطرة قرة نسبة إلى قرة بن 
حيان الباهلٍ» وكان عندها نهر قديم ثم اشترته أم عبد الله بن عامرء فتصدقت 
به مغيضاً لأهل البصرة) 9 . 

ما تقدمء يتبين لنا أن عبد الله بن عامر. كان مهتًا بحفر الأنبار من أجل 
ازدهار الزراعة» هي عماد الحياة الاقتصادية, إضافة إلى موقع البصرة الإستراتيجي 
بالنسبة إلى طرق التجارةء وأهميتها العسكرية كقاعدة عسكرية للفتوحاث العربية 
الإسلامية في المشرق. 

ويمكن أن نلاحظ مدى“رغبة عبد الله بن عامر في الإصلاح من خلال 
قوله: «لو تركت لخرجت المرأة في حدااجتها على دابتهاء ترد كل يوم على ماء. 
وسوق». حتى توافي مكة) 9 , 

ومن الاهتمامات 00 ف الناحية الزّراعية اهتماماته بتوزيع القطائع 
2 وتذكر المصادر أ و ا ا ل 
و«وهو أخوه لأمه دجاجة» ثمانية الاف جريب فحفر طا نهرا يعرف بنهر 
ابن ميرة 9 . وهناك قطيعة مرة وقدرها مئة جريب على نهر الأبلة.» وحفر لها 
خهراً فنسب إليه» وكان عثمان بن مرة من سراة أهل البصرة» وقد 5 
القطيعة من أيدي ولده وصارت لآل الصفاف بن حجر بن بجير من الأزد9) 


)١١(‏ المصدر نفسف 4هثل"م. 

(؟) شخليفة بن خخياط» المصدر السابيق .١41١/1١‏ 
(9) البلاذريء المصدر السابق. 568". 

(4) ابن قتيبةء المعارف. .":”١‏ 

(9) البلاذري. المصدر السابق» #هما 4 ه8". 
(5) المصدر نفسه. هه". 


كلل 


وكان ابن عامر قد قام بإصلاحات خيرية واسعة. وذكر ابن قتيبة أنه واتخذ النباج» 
وغرس فيهاء فهي تدعى اليوم بنباج ابن عامر. واتخذ القريتين وغرس وأنبط عيوناًتعرف 
بعيون ابن عامر» بينهاوبين النباج ليلة على طريق المدينة» وحفر ال حفر» توحفرالشيينية 
واتخذ بقرب قباء قصراًء وجعل فيها زنجاًليعملوا فيه فماتوا فتركه. واتخذ بعرفات حياضاً 
و0 


وأشاد به ابن العماد الحنبلي قائلاً إن: «ابن عامر لما وُلِدَ وحمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وقال له: «إنك لمسقى». فكان لا يعالج أرضاً إلا 
ظهر له ماؤ ها وهوالذي عمل السقايات بعرفه9؟2, وأجرى بها العين وسقى الناس الماء 
فذلك جار إلى اليوم» 9 . 


وفي الحقيقة أن إصلاحاته هذه لاتقل أهمية عن الفتوحات, العسكرية في 
المشرق. وكان من الضروري القيام اسبذه الإصللاحات في البصرة التي كانت 
القاعدة السرية للخلافة في فتوحاتجاء ي-هذا الجناح الشرقي . وأشار 
الدكتور صالح الععلٍ إلى أن الفتوح الوؤاسعة أدت إلى ازذياد دخل البضرة وانتشار 
الرخاء الاقتصادي فيهاء ما شجع التجار ورجال الأعمال على ار 
إليهاء وبذلك بدأت الحياة المدنية اوس ري في البصرة. ويلاحظ أن كيرا من 
الإقطاعات حول البصرة فتحت في عهد ابن عامر8؟) . 

لقد كانت الخحالة المالية لإمارة التضي حي وبين ا ء نتيجة للفتوح الواسعة في 
المشرقء. والنشاط الإقتصادي التجاريٍ للبصرة. واستقرارالأمن فيها. 
وكان عبد الله بن عامر. رذ معرافيعاً فاتحاً بابه لجميع الناس حتى أنه عاقب 


"81 المعارف.‎ )١( 

(؟) ابن العماد الحنيل. شذرات ."5/1١‏ 

() ابن سعدى المصدر السابق. ه/*”, 

(4) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. ٠‏ 9 


1١ 


الحاجب وأمره ألا يغلق بابه ليل ولا خباراً(). وكان خرص على كسب رضا 
الرعية . 

ويروي اليعقوبي أنه أول امن أنه لبمق لخر وقور الطاروني من العرب. 
كميضاً 0 

وفي الحقيقة أصبح ابن عامر ذا شهرة واسعة بالبصرة. قال ابن سعد: 
وكان الناس يقولون: قال ابن عامرء» وفعل ابن عامرع9؟2)» ونتيجة لأعماله 
الإصلاحية وسيرته |الحميدة. فقد ازداد حب الأمة ه220 , 

وهذا أصبح ابن عامر من الشخصيات البارزة 5 المجتمع العري 
الإسلامي. وظلت علاقته وثيقة" بالناسَ». وبالخلافة . 

وظل ابن عامر عليها إلى أن قتل الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه . وقد 


للع اي لدان ويك بعد تنازل اكسن رفي الله 
عنه ‏ له بالخلافة 0 الخليفة معاوية البصرة لمدة ثلاث سنين 
ثم عزله عنها”؟». 


ومهذا يكون عبد الله بن عامر قد ترك أثراً حميداً في التأريخ من خلال 
إصلاحاته الحيدة في البصرة. 


(1) أبوعلي القالي. الأمالي» ج ١‏ (القاهرة. 1975) 778. 

(؟) البلدان ( 34 0 

() ابن سعد, المصدر السابق. 8#/8. 

(54) المصدر تقسفى ه/ا". 

(9) عبد الحميد بخيت. عصر الخلفاء الراشدين (القاهرة. .61١١ )1١951/‏ 
(56) ابن سعد المصدر السابق.ء ©٠/54ه".‏ 
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مصادر البحث ومراجعه 


ملاحظة : «رتبت المصادر تبعاً لسني وفاة مؤلفيها». 
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ابن سعد: محمد بن سعد (توفيء ٠اه):‏ الطبقات الكبرى. مه (ليدن, 1777). 
أبن خياط : خليقة بن خياط (توفي. ١14ه):‏ تأريخ خليفة. ج ١‏ (النجف. 1959). 
البغدادي: أبوجعفر بن حبيب بن أمية بن عمرو (توفيء ©4؟7). كتاب المحبر (حيدراباد, 
اكل). 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (توفي. 71/5 ه)., المعارف (القاهرة, .)195٠‏ 
البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (توفي» 1/9اهي).؛ أنساب الأشرافف. ج ه. (القدس. 
95ل). 
فتوح البلدان (القاهرة.» .)١9884‏ 
الدينوري: (أحمد بن داؤد (توني» 787 هم- الأخبار الظوال, القاهرة ,)195٠‏ 
اليعقوي: أحمد بن واضح (توفيء 764)». البلدان (ليدن. 1497). 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ثوفي ١٠0اه),‏ تأريخ الرسل والملوك, ج24 (القاهرة» 
95ل). 
ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (توفي 78 "اهم. العقدالفريد. ج ؛ (القاهرة. 15144). 
أبوعلي القالي: أبي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (توني. 8+“هم, الأمالي»ج ١‏ 
(القاهرة. 59؟19), 
ابن الفقيه الهمداني: أبوبكر أحمد بن محمد الحمداني المعروف بابن الفقيه (توفي.>ه همع 
مختصر كتاب البلدان» (ليدن. ؟9١7١).‏ 
ابن حزم: أبو محمد عل بن أحمد بن حزم الظاهري(توفي 405ه), جمهرة أنساب العرب 
(القاهرة. ؟1951). 
الحموي: ياقوت بن عبد الله (توفي. 577 ه)ء المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (باريس ٠»‏ 
445ا). 
الذهبي: محمد بن أحمدبن عثمان بن قايماز (توفي. 44 همع. العبر في خبر من غببره ج 2١‏ 
(الكويت)» .)١95٠‏ 
القلقشندي: أحمد بن عبد الله (توفي» ١4171ه).,‏ صبح الأعشى . 
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إفقة 
ضيه 


ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (توفي»؟88ه). تهبذيب التهذيب (حيدراباد. 
م 1 

الإصابة, (كلكتاء 1788). 

الدياربكري: حسين بن محمد بن الحسن(توني:455م). تأريخ الخميس في أحوال أنفس 
نفيس» ج لاء (القاهرة 1:57). 

اين العماد الحنبلي: عبد الحي بن العماد (توني 84١٠ه).‏ شذرات الذهب. في أخبار من 
ذهب ج ١‏ (بيروت» لا.ت). 

الحديئة : 


زامباور: معجم الإنسان والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة سيدة كاشف 
واخرين» (القاهرة» .)١1981١‏ 

العش : يوسف العش : «الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت لما (دمشق 1958). 
العلي: د. صالح العلي: «التنظيمات الاجتماية والاقتصادية في البصرة خلال القرن الأول 
المجريء (بغداد .)1١9©7‏ 


1١ 


العسكربة الإسلامية 
تاربخ جيش النبي صل الله عليه وسلم 


بحث مقدم من 


الالال كن اعمره هيث تلان 


قد 

التوحيد والحهاد: 

لقد وحد النبي ‏ صل الله عليه وسلم - منذ مبعثه في مكة المكرمة إلى 
هجرته إلى المدينة المنوّرة من أجل الجهاد: وحّد الأفكار بالتوحيد,ء ووحّد 
الصفوف بالتوحيد.ء ووحد الأهداف بالتوحيد.ء وجمع الشمل بالتوحيد وبنى 
الإنسان بالتوحيد. وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيد. وغرس التضحية والفداء 
بالتوحيد. وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. وجاهد النبى 2 صل الله عليه وسلم متنك هجرته إلى المديئة المنورة 
من مكة المكرمة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد. فكان جهاده 
لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة. ولتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. 

وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية والمعنوية. بتأييد من الله 
وتوفيقه. إلى غاية سامية واضحة المعالم هي : إبناء الإنسان المسلم). ليكون 


١١ 


قدوة للآخرين في السلم والحرب. أخلاقاً وسلوكاً. ومعاملة ومنهجاً. وأسلوباً 
للحياة الدنيا والآخرة معا. 

وكان سبيله إلى: بناء الإنسان المسلمء هو التوحيد من أجل الجهاد. 
والخهاد من أجل التوحيد. 

بالتوحيد. أشاع الانسجام الفكري لأول مرة بين بين المسلمينٍ ف التاريخ. 
وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكناً. إذ د تعاون وثقا مؤثرا يدون 
انسجام فكري يذيب الاختلافات ويقضي على النزعات ويحمي من الأهواء. 

كا أن هذا الانسجام جعل الجهاد مكنا أيضاً. يقود إلى النصر ويؤدي إلى 
الظفرء إذ أن التعاون الوئيق والجهاد المقدس الذي تستثيره العقيدة الراسخة 
0 0 المسلمين قوة لا تقفر أبدأء. موحد الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام في أيامه شبه الجزيرة العربية كلها تحت لواء الإسلامء 
ولا نعرف لها وحدة بأي شكل من الأشكال وبأية صورة من الصور قبله أبداء 
فكان جيش النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذي أنثتأه وأرسى دعائمه خلال 
عشر سنوات من عمره المبارك. هو الذي حمل رايات المسلمين شرقا وغريا من 
بعده. وتحمّل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل خلال تسعة وثمانين 
عاماً ازاكهدب :داع )من الصين شرقاً إلى قلب فرنسا غرباًء ومن سيبيريا 
شملاً إلى المحيط جنوباً. فكان هذا الفتح فتحاً مستداماً. لم ينحسر عن البلاد 
المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف وتطورات الزمن. إلا عن الأندلس 
الذي انحسر عنها ايبارا سالبيا وعسكرياء وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً 
وثقانياً واجتماعياً حتى اليوم . 


--0- 


وتاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يبدأ من يوم مبعثه عليه 
الصلاة والسلام » فقد عمل جاهدا ف ميدان بناء الإنسان المسلمء الذي 


الال 


هو المجاهد المسلم قائداً وجندياً. ولكن تاريخه في التطبيق العملى للجهاد عشر 
سئوات فقط بدأت في المدينة المنورة . ش 

00 هاجر النبي صل الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة وا أصحابه با مجرة إليها. بدأ تنظيم اليش الإإسلامي وتسليحه 
وتجهيزه 00 (عملياً) جيشاً نظامياً له كيان واحد. وهدف واحدل وفكر 


واحدى وقيادة واحدة . 


ومعنى الحجرة إلى المدينة المنورة» من الناحية العسكريةء» هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة تمهيداً للهوض بأعباء الجهاد. 

وبادر النبي صلكلى الله عليه وسلم مباشرة» بعل استقراره قِ المدينة 
07 إلى 000 مكان مناسفبف لمناء مسحدة. وبدأ ببئائه اللبنة» كاده 
0 الردق د وسشفه 1 وأعمدته كر 

وتم ببناء مسجد رسول الله صل آلله عليه وسلم ‏ في المدينة المنورة. 
بناء: الثكنة الأولى لحيش النبي صلى الله عليه وسلم »ء والثكنة الأول في 
الإسلام . 

اوفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - أخذ بناء الإنسان المسلم 

يؤاقي أكله مرتين: غير القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا 

جيش المستقبل وحلود المتتح الإسلامي 0 والقادرون عل الجهاد من شباب 

المسلمين وكهوهم وشيوخهم أيضاً ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل وجنود الفتح 


(1) أنظر التفاصيل في طبقات اين سعد )١4+  784/1(‏ وسيرة ابن هشام )١١4/1(‏ والطبري 
5١‏ /لاوم وابن الأثير )٠0١9/9(‏ والبداية والنهاية )5١4/9(‏ وابن نخلدون 
)741١  740/(‏ ومختصر تاريخ البشر )١79//1(‏ وعيون الأثر )١95/١(‏ وخلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى .)١45(‏ ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه (15). 


١6غ‎ 


الإسلامي وقادته والقادرون وغير القادرين على الجهاد من المسلمين محقنونت ف 
المسجد 0 الخريف 0 اجهاد مادياً ومعنوياً. ليصبح الإنسان المسلم 


وم يؤذنَ للمسلمين في القتال وهو الجهاد الأصغر. قبل الهجرة من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة » بالرغم مما تحملوه من تعذيب وتشريد وعناء 
واضطهاد . وفي مكة المكرمة اجد جتمع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بسبعين 
رجا من مسلمي المدينة 0 ليل في (العقبة)(١2‏ في بيعة العقبة الثانية, 
فاستمع أحد المشركين وهو يجول بين مضارب الخيام ومنازل الحجيج ما دار في 
الماح و العقية )اسمن اسحدييك با الابي كي ا ل 
المسلمين القادمين من المدينة المنورة فصرخ. يَبْدَرٍ أهل مكة بأعلى صوته: «أن 
يدا والصباء9) معه. قد اجتمعوا على خر بكم )7 

ولم يكترث مسلمو المديئة من أهل العقبة-الثانية لانكشاف أمرهم. بل 
أرادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم. ولكن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم. إذ لم يأذن الله لهم بعد 
في القتال0" . 

وبعد المجرة إلى المدينة المنورة.» نزلت أول أية من ايات القتال: (أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من 


)١(‏ العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه. وهو طويل صعب إلى صعود الجبل. وأما 
العقبة التي بويع فيها النبي ‏ صل الله عليه وسلم فهي عقبة بين (منى) ومكة. بينها وبين 
مكة نحو ميلين. وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
 197/5(‏ 19#8) والمشترك وضعا والمتفق ضعفاً ,)"11١‏ 

(؟) الصباء: جمع صايءء وصبا الرجل ترك دينهء وكان المشركون يقولون لمن أسلم مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم: الصابيء. 

95) أنظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (84/5ه ‏ لاه). 


.6ك 


ديارهم بغير حق إلآ أن يقولوا : ربنا الشه 7 فخرج الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسام غازياً في شهر «صفر» على رأس الى عشر شهراً من 
مقدمه إلى المدينة المنوّرة» ويذلك يدا اليا الأضدن عهلياً في الإسلام9" . 


مت 
لقد قضى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إثنتي عشرة سنة من عمره 
المبارك ف مكة المكرمة وسنة واحدة ف المدينة المنورة بعك هجرته إليها يعمل 
جاهداً في ميدان: بناء الإنسان المسلمء منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر. 


وقضى عشر سنوات في المدينة المنورة من عمره المبارك» من بداية الجهاد 
الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلقَ:.منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر 
وهو بناء الإنسان المسلم. وف جما الَْهادٍ الأصغرء وهو الجهاد في سبيل الله 
بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة_الله. 


وقد بعث النبي ‏ صلق الله :عليه .وسلم ب في الأربعين من عمره المباركٍ 
والتحق بالرفيق الأعلى عن ثلاث وستين سنة» فكان 2 ورسولاً. ومعدًا ورائداً 
وقدوة وأسوة ثلاثا وعشرين سنةء وكان نبياً ورسول ومعلًا ورائداًء وزعيًا وقائداً 
عشر سنوات» بل الرسالة وأدّى الأمانق» خلال عمره 0 إلى وفاته 
في مجالين حيويين: مجال الجهاد الأصغرء ومجال الجهاد الأكبر. فعلمنا أن الجهاد 
الأكبر هو الأصل. ولكن هذا الجهاد لا يبلغ غايته ويحقق أهدافه ويصان ويحمى 
إلا بالجهاد الأصغر. فلاحق بغير قوة. ولا قوة بغير جاهدين صادقين. يجاهدون 
أنفسهم أولاً بالعقيدة الراسخة» لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة 
ذات الأخلاق المحاربة, لا بضخامة العَدّد والعٌدّدء إذ لم ينتصر المسلمون على 


.)1١ الآيتان الكريمتان من سورة الحج (4/55”" ب‎ )١( 
.)358 4 وانظر كتابنا: الرسول القائد (/ا‎ )٠١7**( (؟) سيرة ابن هشام (7*/75؟0؟) والدرر‎ 
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أعدائهم بالتفوق العددي والعدّدي ف أيام النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم » بل انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف 
نضا وزوجا: فلا بدّلوا ما بأنفسهم وتغلبت عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء. 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أصبحت انتصاراءهم هزائمء 
ولم يفلحوا قط. 

إن تاريخ جيش النبي ‏ صل الله عليه وسلم ء. بدأ من أول نزول 
الوحي على. .. المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأعد جنوده وقادته بالتدريج 
(أفراداً) في مكة المكرمة ببناء الإنسان المسلم. فل| هاجر إلى المدينة المنورة وشيّد 
مسجده فيهاء بدأت مرحلة جديدة من مراخل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيم 
(الأفراد) قادة وتجتوداء استعداداً للجهاد الأضصغر » ولم تمض سنة كاملة على 
إكمال تشييد المسجد النبوي الشريف. إلا وأصبئح جيش النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم . متكامل التنظيم. قليل العدد ولكنه كثير المدد. في قاعدة أمينة هي 
المدينة المنورة» يرتكز عليها في جهاده. وينطلقَ منها لتحقيق أهدافه. ويعود إليها 

. غزواته. ويحشد فيها الرجال والمعَدات: 

واتخذ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من مسجده النبوي الشريف مقراً 
للقيادة: يعد فيه الخطط العسكرية. ويعقد في رحابه مجالس الجهاد. ومبيىء فيه 
المجاهدين الصادقين. ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصاياء وينصت فيه إلى 
اراء أصحابه» لأن أمرهم بيهم شورى. 

وكان يحشد أصحابه في المسجدء ليشحنهم بطاقات مادية ومعنوية 
لا ينضب معينهاء ويحرّض المؤمنين على القتال. ويأمرهم بالثبات وينهباهم عن 
القرار, ونحذر هم الفرقة والنزاع» ويأمرهم بالطاعة والنظام ‏ ويشيع فيهم المحبة 
والألفة والتأخي . 

وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجدء وتعقد الرايات والأعلام 
والبنود للمجاهدين في المسجد. وتوزع فيه الأسلحة والمعدات. وكان أصحابه 


١ لا‎ 


يجتمعون في المسجد حين يدهمهم الخطرء ويعود المجاهدون من الغزوات 
والسرايا إلى المسجد. وتضمد جروح المصابين في المسجدء ويتعلم المسلمون 
أحكام الجهاد في المسجد. 

والفرق بين الغزوات والسراياء أن الغزوات يقودها النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ بنفسه. والسرايا يقودها قادة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من 
أصحابه الغر الميامين. 

أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه # قال: 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أجود الناس وكان أشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الامو 3 الصوت. فتلقاهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ رابَجْعِزٌ وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس 
لأي طلحة ‏ رضي و ل ا وهو يقول: 
لم تراعوا. . . لم تراعوا. . 

سبق النبي صل :الله .عليه .وسلم ب جماعة الاستطلاع إلى الصوت» 

وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ قد تحشدوا في المسجد انتظاراً لأوامر 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. 


لفد كان المسجد في أيام النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ (مثابة) 
للمجاهدين . . . قادة وحتوداً: والمثابة في المصطلحات العسكرية هي : : مكان 
اجتماع القائد برجاله لإصدار الأوامر إليهم ومكان 8 الأوامر». وكان 
المنادي ينادي حين يتعرض المسلمون لخطر داحلي أو خارجي : الصلاة 
جامعة. . . الصلاة جامعة . . . فيتقاطر المجاهدون إلى المسجد زرافات ووجناناً 
تلبية للنداءء عليهم السلاح كاملاً. ويجهز لهم من وراءهم الخيل والدواب 
والإيل أو يجهزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجد. وتعد لحم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات». ليصاولوا العدو فوراً ويقضوا على الخطر الداهم. تنفيذاً لخطة قائد 
واحدى وتحقيقاً لغاية واحدةء هي الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 
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عت 5ت 

وقد استطاع النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بناء الإنسان المسلم على 
ثلاث دعائم : العقيدة الراسخة. والقدوة الحسئة. واختيار الرجل المناسب للعمل 
المناسب . 

أما العقيدة الإسلامية» فهي عقيدة منشئة بناءة» صالحة لكل زمان 
ومكان. لأنها تهتم بالمادة اهتمامها بالروحء وتعنى بالحياة الدنيا عنايتها بالدار 
الآخرة. وتغرس الضبط والنظام في القلوب والنفوس معاًء وتلتزم بالخلق 
الكريم والمعاملة. . . الحسنة والمثل العليا الأخرى. وتأمر بالشجاعة والثبات» 
وتنبى عن الحبن والفوار. 

أما القدوة الحسنة. فقد كان خلئ* النيي ‏ صل الله عليه وسلم . 
وكان تعاليم الإسلام تمشي على الأرضل بشراً سوام لا يأمر بشيء إلا طبقه على 

نفسه أقوى ما يكون التطبيق. ولا ينبى عن .شيء إلا ابتعد عنه أشد البعدى 
وكان مثالا عالياً للشجاعة والإقدامٌ». وكان. كالقمة العالية في عمله ومعاملته 
بالنسبةإلى أصحابه وكلهم 5 قحم عالية. وكان يؤثر رجاله بالخير والآمن ويستآثر 
دونهم بالخطر والمشقة. وكان مثالا شخصيا لأصحابه ف كل عمل يبتغي به وجه 
الله والدار الآخرة. فكان قرنه خير القرون. لأن تأثيره المباشر في أصحابه كان 
عظي. 

أما اختياره الرجل المناسب للعمل المناسبء فقد كان مثالاً رائعاً حقاً في 
الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية العالية والماضي 
الناصع في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته. 

وكل من قرأ سير عظاء الأمم في مختلف العصور. ا 
اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة. لا يمكن أن يجدهم شيئاً 
مذكورادالنسبة إلى أسلوب النبي صل الله عليه وسلم في اختيار الذين يوكل 
إليهم المناصب العامة عسكرية أو مدنية. 


حل 


قال رسول الله ور يي امن ول من آمر المسلعين شيئاء 
فول رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منهء فقد خان الله ورسوله» وفي 
رواية من قلّد رجلاً عملاً على عصابة('2 وهو يجد في تلك العصابة أرضى من 
فقد خان الله وخحان رسوله وخان المؤمنين «رواه الحاكم في صحيحه”' . 

لقد دلت سن رسول الله صل الله عليه وسلم ء أن الولاية أمانة 
يجب أداؤها. قال لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ في الإمارة: «إنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» 
رواه مسلم9 , 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة, رضي الله عنه : «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال إذا ضيعت الأمانةء انتظر الساعةء قيل» 
يا رسول الله وما إضاعتها؟! قال: إِذَا 'وسِل9*» الأمر إلى غير أهله. فانتظر 
الساعة2*»!! 


لم يكن عليه الصلاة وَالْسَلامم يقدم رجلا على رجل إلا بالحق» وكان يختار 
والعلم . 0 المكتسب والخبرة العملية. لذلك انتصر قادته ف السرايا التى تولوا 
قيادتها في حياته المباركة . فلا رحل إل لقاء الله أصبح قادته أبرز قادة الفتح 
الإإسلامي لأنهم من خريجي مدرسته في اختثيار الرجال. 


قأل ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ في حق السلطان الذي يخالف عن أمر 


)1١(‏ العصابة: الجماعة من الناس. 

(؟) السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية .)١١(‏ 

(9) السياسة الشرعية .)١7(‏ 

(4) وسد الأمر إلى فلان: أسند إليه القيام بتصريفه. 
(4) السياسة الشرعية .)١7(‏ 
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النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب: فإن 
عدل عن الأحق الأصلح إلى غيرهء لأجل قرابة بينههاء أو ولاء عتاقة 
أو صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنسء كالعربية والفارسية 
والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة. أو غير ذلك من 
الأسباب. أو لضغن2© في قلبه على الأحق. أو عداوة بينهياء فقد نان الله 
ورسوله والمؤمنين. ودخل فيها نبى عنه 9 قوله تعالى : «يا أها الذين امنواء 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون©”». ثم قال: «واعلموا 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة» وإن الله عنده أجر عظيم »© , 

فإن الرجل لحبه لولده. أو لعتيقه. قد يؤثره» في بعض الولايات, 
أو يعطيه مالا يستحقه. فيكون قد نمان أمانتي وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله 
أو حفظهء بأخذ مالا يستحقه. أوححاباة مْ بداهنه9 في بعض الولايات 
فيكون قد خان الله ورسوله. وخان أمانته8 , 

لفذولى النبى - صل اللْو ليه سبي ريم_خاليررين الوليد قيادة الصحابة 

بعد إسلام خالد مباشرة © . 

وما يقال عن خبالد ؛ بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص. فقد ولاه قيادة 

الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة" , 


)١(‏ ضغن: حقد. 

(؟) الآية الكريمة من سورة الآنفال (م /ا"؟),. 

(9) الآية الكريمة من سورة الأنفال (م ل 78). 

(4) يؤثره يفضله ويقدمه. 

(©) المداهنة: المصانعة والموارية. 

(5) السياسة الشرعية .)١١(‏ 

(7)» أسد الغابة (87/9*) والاستيعاب .)٠١*5/89(‏ 
(8) أسد الغابة (85/7#م”) والاستيعاب (/9ا/4"١٠).‏ 
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وقال عنها لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أ 
كبدها)() , 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ غنياً. فأفاد المسلمون من 
ثرائه» ولم نسمع”" أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كلف عثمان 
منازلة الأقران يوم الطعان. 

وكان حسان بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ شاعراً مجيداًء 

وكان كثير من أصحاب النبي_ صلن الله عليه وسلم يعدّون من 
أشجع الشجعان» ولكنهم بقوا مخلودا ف جيش المسلمين. و يتولوا مناصب 
قيادية , لأنهم كانوا دوو متميز ين »2 وم يكونوا قادة متميز ين . 

وكان من بين أصحابه من خسن القراءة والكتابة» فجعلهم كتاباً للوحي 
ومحررين لرسائله إلى الملوك والأمراء . 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاةء فولى كل واحد منهم 
ما يناسب قابليته وكفاياته . 
أطيب الثناء . 


ولكنه في الوقت نفسهء يغض الطرف عن النواقص ويتستر عليها ويبذل 


0 أسد الغابة ايند بالاستيماب د‎ )١( 


و١و+؟‎ 


جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حَسُبّء ويأمر أصحابه بذكر مزايا 
إخواغم حسب أيكاً. 
واستفادته عليه الصلاة والسلام من كل مَزِيّةَ لكل مسلمء واستقطاب 
تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجديدء فلا يضع أَبنة إلا في مكانها اللائق 
بها والمناسب الهاء جعل هذا البناء يرتفع و سان مرسيري اد نكن 
وكان ذلك سبياً من أهم أسباب انتصار النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
فسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتضادياء وفي أيام الحرب وأيام م 


فلا التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. خلف خلف بين المسلمين 
عدداً لا يكاد يعد ولا يحصى من القادة والامراء والولاة والحباة والعلماء والفقهاء 
والمحدّنين» قادوا الأمة الإسلامية كربا وسياسيا وإذازيا وماليا واجفياعيا 
وفكرياً إلى المجد والسؤدد والح وإ -الفتح والنصر والتوفيق» وإلى طريق 
الحق وسبيل الرشاد. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «وأصحابي كالنجوم قبأيهم 
اقتديتم اهتديتم)('2. فهؤلاء هم القادة الرواد» من خريجي مدرسة المصطفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 
لقد نسي النبي - صل الله عليه وسلم ‏ نفسهء وركز على تفكيره عملا 
دائبا لمصلحة المسلمين. 
نسي مصلحته الخاصة, 'وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة, 
لذلك , .. استطاع تخريج القمم السامقة من مختلف القابليات والكفايات 


)20 رواهة البيهقي قي الستن» أنظر محتصر الجامع الصغير للمئاوي ‏ مصطفى عمد عمارة ب 
(1/كم؟). 
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استطاع بالدعامة الأولى: العقيدة الراسخة. أن يجعل من ضمير الفرد 
رقا عتيدا عليه يأمره بالمعروف وينهاه . عن المنكر. وأن يجعل من المجتمع 
الإإسلامي أخحوة متحابين ف الله : : ##إغا الموؤْ منون أخوة » ( 0 


واستطاع بالدعامة الثانية: القدوة الحسنة. أن يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بأن العقيدة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياًء وأن ما لا يمكن أن يكون. 
يمكن فعل أن يكون. وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمنا بأنه المجتمع المثالي 
الذي من بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعاً: «إوكذلك 
جعلناكم ” أمة وسطأء لتكونوا شهداء على الناس. د الرسول عليكم 
شهيداًي” . 

واستطاع بالدعامة الثالثة : اعتيان" الرخجْلٌ“المناسب 57 المناسبء. أن 
يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفاتته وإيهانه للتقدم لا على حسبه ونسبه 
وانحرافه عن مبادئه. ويجعل المجتمع الإسَلامي يثق بعدل القيادة. وترفعها عن 
التحيّز والأهواء . 

هكذا أعد الرسول القائد الفرد المسلم. وكل فرد مسلم جندي مجاهد في 

جيش المسلمين» مؤمناً بعقيدته الراسخة واثقاً بقيادته الأمينة» لا يخشى على 
له الظلم والانحراف, مطمئئناً على حاضره غاية الاطمئنان. 


وهؤلاء الأفراد يؤلفون المجتمع الإسلامي. وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة اللهء يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الراسخة. يثق بقادتهء ويتولى أمره الزبدة المختارة من أبنائه “مر, أصحاب 
الكفايات العالية والقابليات المتميزة والإيمان العميق والماضي المجيد. 


.)١1١/49( الآية الكريمة من سورة الحجرات‎ )١( 
.)١4/7( (؟) ,الآية الكريمة من سورة البقرة‎ 
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هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته ويحملها إلى الناس كافة ل يحملهم 
عليهاء ويدافع عن أرضه وعرضه ولا أقول عن أعراضه. لأن عرض كل 
مسلم عرص المسلمين عا كل أفراده يتساوون بالحقوق والواجبات» يسعى 
بذمتهم أدناهم , وهم قوة على سواهم.» ليس بينهم ييز طبقي ولا عرقي 
هو جيش النبي سل الله عليه وسلم نه وثل هذا الخيش ل يقهر أبداً 
ولا يتقهقر أبداً. 

عم اهارت 

وجيش المسلمين الأول في تاريخه. يتلخص في أربعة أدوارء تدرّج بها من 
الضعف إلى القوة. ومن الدفاع إلى الهجوم. فأصبح بالتدريج قوة ضاربة 
ذات. .. عقيدة راسخة ومعنويات عالية, تعمل تحت قيادة واحدة» لتحقيق 
غاية واحدة. 

وهذه الأدوار الأربعة عي بحسب تسلسلها الزمني وتطورها التدريجي : 
الدور الأول هو دور الوكيك " من بعكته >يصلى الله عليه وسلم ل سنة 
(١59م)»‏ إلى هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنوؤرة سنة (5517م) 
واستقراره هناك . 

وفي هذا الدور. اقتصر النبي د صلل ألله عليه وسلم - على الدعوة 
ونشرها: يبشر وينذر» ويرسخ العقيدة. وينجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر 
الإسلام . 

وبهذا الجهاد الأكبرء كوّن الخميرة الأولى لحيش المسلمين» ثم حشدهم في 
المدينة المنورة بالهجرة إليهاء فكانت المديئة هي القاعدة الأمينة الأولى اليش 
المسلمين. 


والدور الثانيء هو دور الدفاع عن العقيدة: وقد اقتصر في السنة الأول 
من الهجرة. على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. 
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وبدأ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد نزول آية الإذن بالجهاد 
الأصغر: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله<2, يرسل السرايا بقيادة 
القادة من أصحابه. وقاد بنفسه الغزوات. وانتهى هذا الدور: دور الدفاع عن 
العقيدة. بانسحاب الأحزاب من المدينة المنورة بعد «غزوة الخندق» في شوال من 
السنة الخامسة الحجرية('2. وقيل في ذي القعدة سنة حمس ال مجرية29) 
ومعنى هذاء أن هذا الدور استمر أربع تورات تقريا. 

وفي هذا الدور كان مولد اليش (تنظيمياً) » مولد اليش الإسلامي جيشاً 
مجاهداً في ظل مسجد النبي ‏ صل الله عليه وسلم , فازداد تعداد المسلمين 
وأحرزوا انتصاراً 0 في غزوة (بدر الكبزي) في رمضان البارك من السنة 
الثانية الهجرية؟»2 وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية.» وعن 
الدعوة الإسلامية. وعن حرية انتشارها-بين الناس2 تجاه أعداء المسلمين من 
المشركين والمنافقين ويهود, المتفوقين: على المسلمين عَدَداً وعُدّداً. 

وفي هذا الدور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة. وصفه الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربه «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لا تعبد»0*» مشيرا إلى موقف المسلمين العصيب. ولكنه قال عليه الصلاة 
والسلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة (الخندق) «الآن نغزوهم ولا يغزونناء 


.)4١0 الآيتان الكريمتان من سورة احج (8”9/55 ب‎ )1١( 

9) الدرر )١/4(‏ وعيون الأثر (؟68/5). 

(9) طبقات ابن سعد (58/75) والمغازي للواقدي .)41١/5(‏ 

(4) سيرة ابن هشام (555/15؟) وطبقات ابن سعد )١١/5(‏ والدرر ...)١١٠١(‏ والمغازي 
(١/؟» )5١/1١(‏ وعيون الأثر (548/1؟). 

(©) سيرة ابن هشام (57/5؟) وعيون الأثر .)١98/1١(‏ 


1١6 7/ 


نحن نسير إليهم)29. مشيراً إلى أ ٠.‏ موقا المسلمين من حال الخطر المحدق 
إلى حال القوة والمنعة . 
والدور الثالث. هو دور (التعرض): من بعد غزوة (الخندق) إلى غزوة 
(حنين)9 التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة الهحجرية”". 
وف هذا الدور. انتشر الإسلام قِ شبه الجزيرة العربية كلها وأصبح 
جيش المسلمين قوة ضاربة ذات اعتبار ووزت وأثر 5 البلاد العربية» واستطاع 
سحق كل قوة باغية من المشركين وبهود تعرضت للمسلمين. 
والدور الرابع هو دور (التكامل): من غزوة (حنين) إلى أن التحق النبي 
ب صل الله عليه وسلم ‏ بالرفيق الأعلى , في يوم الإثنين من شهر ربيع الأول 
من سنة إحدى عشرة اهجرية 9 
وفي هذا الدور تكاملث قوات المهلمين فسيطرت على شيه الجزيرة 
العربية سيطرة تامة بدون منازع» ووححدتها توحيذاً كاماك لأول مرة ف تارخها 
نحت لواء الإسلام . 
ثم أخذت هذه القوة تحاول أن تجد لما متنفسا في حارج شبه الجزيرة 
العربية» فكانتٍ غزوة (تبوك) 0 الي كانت قي شهر رجب من السئة التاسعة 
الهجرية 2 إيذانا بمولد الدولة الإسلامية ” 
)١(‏ غيون الأثر (55/5). 
زف حنين واد قبل الطائف» بيئه وبين مكة ثلاث ليال؛ انظر التفاصيل يي معجم البلدان 
(*/:ه؟). 
(*) طبقات ابن سعد )١44/5(‏ والمغازي للواقدي )5/١(‏ وجوامع السيرة .)111١(‏ 
(4) طبقات ابن سعد (15/5؟) وسيرة ابن هشام (785/4) والدرر (7417). 
(9) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وهو حصن فيه عين ونخل» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (358/5). 
(5) طبقات ابن سعد )١158/17(‏ والدرر (88؟). 
(7) انظ ركتابنا: الفاروق القائد (4؟9/5؟). 


١م‎ 


ولست بحاجة إلى إثبات قابلية النبي س صل الله عليه وسلم ‏ القيادية 
وكفايته العسكرية وصدق الله العظيم: #الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 9# , فقد كانت قابلياته وكفاياته القيادية والعسكرية وغيرها فذة نادرة 
لاسكرر ابد 


فقد قاد النبي صل الله عليه وسلم ‏ بنفسه سبعاً وعشرين غزوة 9) 


وفي رواية أخرى أنه قاد بنفسه حمسا وعشرين غزوة 9 , 


ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة النبوية 
المطهّرة والمغازي د وإحصاء الغزوات التي قادها النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم بنفسه. وجدت أن عدد الغزوات ال قادها بنفسه هي ثمان وعشرون 
غزوة (أنظر الملحق (أ) المرفق)» ويبدو أن .قسيًا من اللصادر أغفل غزوة من 
الغزوات ورا وقسنًا منها أغفل أكشر من غزوة واحدة. ولكن ا 
الغزوات الى اعتمدتها ؤ قي في الملحق المرفق وَردت في أكثر من مصدر معتمدء 
فآئرت إثباتها منسقة مبسطةء لعل فيها قائدة للمرين بالدراسات العسكرية 
الإسلامية9 , 


)١(‏ انظر كتاب؛ السبيل إلى القيادة. للمشير مونتكومري )787/١1٠(‏ وكتاب: المئة... الأوائل 
للدكتور/ مايكل هارث الذي اختار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليكون الأول في أهم 
رجال التاريخ . 

(؟) الآية الكريمة من سورة الأنعام (4/5؟7١).‏ 

(9) أنظر التفاصيل في كتابنا الرسول القائد (1؟145/١٠48).‏ 

(4)4 طبقات ابن سعد (15/ه) والمغازي للواقدي (١/ل)‏ وعيون الأثر (77/1). 

(ه)» جوامع السيرة .)١5(‏ 

(5) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد (417 -آ »)4١8‏ ولم يدرج قسم من كتاب مصادر 
الغزوات غزوة بن فينقاع مم غزواته عليه الصلاة والسلام» انظر (مثلاً) سيرة ابن هشام 
(580/15). 


١8 


1١ 


“محم * 0 م ا 00 


وكان ما قاتل فيه من المغازي تسمع غزوات: بدرء وأجد. والمريسع 
والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح مكة. ونين والطائف )١‏ بينا فر المشركون 
في تسع عشرة غزوة من غزوات النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بدون قتال9©. 


اط 


وكانت سراياه التي يعنت بها منيعاً وأربعين سرية”(؟ وفي رواية أنه بعث 
عددا أكثر من السراياء والأول أصح (انظر الملحق ب المرفق). 

وقد قاد عليه الصلاة والسلام غزواته خلال سبع سئين من بعد هجرته 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» فقد خرج إلى غزوة (ودان)» وهي أول 
غزوة قادها بنفسه في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية *) وكانت غزوة تبوك 
آخر غزواته في شهر رجب من السنة التاسعة الحجرية. وكان من ثمرات تلك 
الغزوات توحيد شيه الجزيرة العربية نحت لؤاء الإصلام . 

الى كك 

وبدأ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يخطط للفتح الإسلامي 
العظيمء فهو الذي رسم المنطة التمهيدية الي حملت جيئن المسلمين على فتح 
(أرض الشام) 29 فلسطين والأردن وسورية ولبنان. وتأسيس أول ركن لدولة 


.)؟١/117( طبقات ابن سعد (15/ه  5) وعيون الأثر (١77/1؟) وجوامع السيرة‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا: الرسول القائد (4؟14). 

(9) سيرة ابن هشام (14/٠58؟)‏ وطبقات ابن سعد (08/7) وعيون الأثر (77/1؟) وجوامع السيرة 
3/190ت0). 

(14) ودان قرية قريبة من الححفة. وهناك ودان بين الأبواء والجحفة. وهي من... الجححفة على 
مرحلة, انظر التفاصيل في معجم البلدان .)5١8/8(‏ 

(ه) المغازي للواقدي )7/١(‏ وطبقات ابن سعد (8/75) والدرر )١٠١*(‏ وعيون الأثر (1/1؟5). 

(7) أرض الشام: حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) ومن الشرق البادية من 
(أبلة) إلى الفرات إلى حد الروم؛ ومن الشمال بلاد الروم (تركيا) ومن الحنوب حد مصر وتيه 
بني إسرائيل» راجع التفاصيل في المسالك والممالك للأصطخري ("47) ومعجم البلدان 
(ه/5ظات). 


ر١كأ‎ 


الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية على شواطيء البحر الأبيض المتوسط 
الشرقية , 

ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى جانب تبليغه 
الدعوة الإسلامية إلى قادة العالم في وقته: كسرى فارس., وقيصر القسطنطينية, 
والأمراء والقادة في العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي واليمن والحبشة. كان 
قائداً ماهراً يقظأ لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من شأن. . . 
دعوته أو يعمل على النيل منها أو يضع العراقيل في طريق حرية انتشارهاء 
فلم يقف ساكناً أمام استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسنة في 
(بصرى)20. فأرسل في السنة الثامنة الحجرية (579 م) أحد قادته المقربين إليهء 
وهو زيد بن حارثة الكلبى على رأسن حملة تعدادها ثلاثة الاف رجل إلى الحدود 
الشمالية الغربية من حدود بلاد كرض هناك عند (مؤتة)29. الواقعة على 
حدود (البلقاء)9؟ إلى الشرق من الطرف الحنوبي للبحر (الميت). التقى 
المسلمون قوات الروم وحلفاءهم 2*7 الغساسنة . 


ومههما تكن الخاتقة التى لقيتها غزوة (مؤتة). فإن نتائجها واثارها كانت 
بعيدة المدى. فبينما رأى الروم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي اعتاد البدو 
شنها بين حين واخرء كانت سرية زيد إلى «مؤتة» في الحقيقة غزوة من نوع اخر 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشق. أنظر التفاصيل في معجم البلدان 


778/5 

(1) مؤتة: قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى. انظر التفاصيل في معبجم البلدان 
(09/4). 

() البلقاء: كورة من أعمال دمشق ووادي القرى. قصبتها: عمان, انظر التفاصيل في معجم 
البلذان (5/15/ا؟). 


(4:) انظر تفاصيل سرية (مؤتة) في كتابنا: الرسول القائد (ه9؟ ؟١3).‏ 


حول 


لم تقدر أمبراطورية الروم أهميتها. فهي حرب منظلية كانت لطا مهمة جديدة 
خاصة. جعلت المسلمين يتطلعون 55 إلى فتح أرض الشام . 

وفي العام التالي» أي في السنة التاسعة الطجرية (570م)ء قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه غزوة (تبوك). فأظهر قوة المسلمين للروم 
التركسين بوي ثم عاد :إلى الدينة المورق. كانت كلك لقره شد 
استطلاعية. بالإضافة إلى تأثيرها المعنوي في الروم وحلفائهم الغساسنة . 


وني السنة الحادية عشرة الهمجرية (577 م)» أعدٌ النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ سرية بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 27 (حب رسول الله وابن 
حبه)ء ٠»‏ لمهاجمة الروم , ولي وجوه المسلمين شطر قبلة عينها لهم وأهداف واضحة 

جلية شرحها همء وأصدر إليهم أوامر حاسمة :تحازمة . 

وهكذا وقف الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بثاقب نظره على 
أن أشد الأخطار التي يمكن أن تحل بيلاد .العرب ودعوته الإسلامية. موطنها 


أرض الشام حيث الروم وعماهم الغساشسة) وقد اح حوادث الفتح 
الإسلامي فيا بعل صدق هذه الإشارة فكان الروم أشد المحار بين عناداً0 , 


تلك هي قصة جيش المسلمين الأول. الذي أنشأه وسهر على رعايته. 
ودربه وجهزه ونظمه؛. وهياً له القادة الحماة القادرين» وأشاع فيه المعنويات 
العالية بالعقيدة الراسخة. حتى أصبح جيشاً لا يقهر من قلة ولا بكثرة» حقق 


وحدة قوية.)... وأنشأ أمة عظيمة يي وحمى عقيدة راسخة. فى حياة قائده 
ورائدى ومؤسس بنيانه. . . . ومشيد أركانه, ومرسخ إيماته بقوة الله وعزته 
وإرادته وهديه. 


.)68١  8##( انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 
.)41( (؟) الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم‎ 


ادحل 


وقد نشأ هذا الجيش في المسجد. وشبٌ وترعرع في المسجد. واستوى على 
ساقه في المسجدء وتلقى تعاليمه في المسجدء فقد جعل الله الأرض كلها 
مسجداً وظهورا: 

وفي المديئة المنوّرة» في مسجد النبي ‏ صل الله عليه وسلم -ء انطلق 
جيش المجاهدين الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين. ثم انطلق لحماية 
الدعوة الإسلامية وحرية نشرها وتبليغها إلى الناس. 5 ثم اندم لصيانة الكيان 
الإسلامي» ثم تكفّل بصيانة الدولة الإسلامية مكانة 0 وعرضاء ألم بض 
بأعباء حرب المرتدين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربيةء» ثم تحمل أعباء 
الفتح الإسلامي العظيم أقوى ما يكون عزما وإرادة وتصميّاء فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الأمم إلى الإسلام» وم ينقلوا به الإسلام إلى الأمم . 

لقد أسّس بنيان هذا اليش عل تقوى من الله ورضوان» لذلك أحرز 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة-من أعتاجيب الدهر. وحفقق فتوحات فّة 

لا تزال باقية على الدهرء 00 العظيم: 1 فمن أسس بنيانه على تقوى 

من الله ورضوان خير. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنم 2 والله له مهدي القوم الظالمين» 2" . 


.)١٠١5/8( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )1١( 


ول 


1١6 


الملحق (أ) 
الغزوات التى قادها النبي صل الله عليه وسلم بنفسه 


قوات الطرفين 
اسم الغزوة 


المسلمون 
5 0 0 - 


٠‏ راكب وراجل 5 . : بواط ربيع الأول من السنة ألثانية لم يدرك قافلة قريش 

: الهجرية 

اا راكب وراجل قوم م 5 2 بي 0 شكرة جملادي م . نة وادع بي مدلج وحلفاءهم 
بني ضمرة 


٠‏ راكب وراجل | قوة خفيفة بقيادة بدر حمادي الآخرة من السنة افر المشركون بما غنموه من 
الثانية ال هجرية المسلمين ولم يستطع المسلمون 
إدراكهم 


السنة الشانية | انتصار المسلمين الاسم 
على المشركين من قريش 


أوائل شوال من السنة الثانية 


ا مجرية 


أواخر شوال من السنة الثانية 


المجرية 


ربيع الأول 
المجرية 


شوال 
الهجرية 


من 


تطهير داخل المدينة المنورة من 


عهوة. 


فرار بني سليم وتركهم أموالهم 


فرار مشركي قريش من 
مطاردة. . . المسلمين. 


بة | فر بنو ثعلبة وحارب وبقي 


من السنة الثالثة 


المنة الثالفة 


المسلمون في دارهم نحو 


استطاع المشركون إتكبيد 
المسلمين سبعين شهيدا وكان 
انتصار المشركين اتنتصاراً 
تعنوياً: 


- 


00-5 
50 صل ا ملام 


ْ 
0 
سس حر اه 
سان حر ال ره ا 
3 3 
د عه 3 
' وي 
حل سا 50-1 
: ل" ردي الى 
50006 -722 ٍ 
”اخ ما ش 
1 شب ننم 3 
“ا ربغ : 
6 رجي و 
0 
2 7 
لها ب 3 
9 0 
راواه ' / 
رت 4 


3 2 
١ ' |‏ 1 صثة» 35 ١٠‏ 
0 ش ١‏ 5 ا 5 ١‏ 0 
نا مو سكيم .مم 0 
ا 1 0 


ار 


ال إلى 


52 
١ 


0 بن ١‏ 
بين راكب ورك 1 لسنة الثالثة أطا فر 
كب وراجل| 7919/8 من فريش 93 د 
7 بين شال 31 2 
و من ا 5 إل 0 0 
ْ لمعه 
أطجرية 0 ّ 0 ْ 
1 لمسلمون 2 
وحلفاءها إلى حمرا 90 
ش ا اء الاسك 
بعد انتهاء غزوة أحد ماشرة 
ْ باشرة 
و "اقب و 


انسحيبوا. 


بيع الأول من السنة الرابعة | ! 


شعبان من السئة الرابعة | فرا 
فرار بني تعلبة وبني محارب. 


نحو ألفرا 
راكب وراجل | ٠١‏ من مشركي 5 

| شعبان اله نعة | عادت 2 
دت كريد أ 

سل دراجها ] 

مكة ووم علقت 0 
ظ 0 03 2 
لمسلمين في بدر حسب 


ألف ار اكبه وراجل ٍ 10-7 
0 0 ا دتك القبائل بالفرار 3 


ألف راكب وراجل 


رأكب وراجل 


ةأعودة الأحزاب عن حصار 


ذو القعدة من السنة الخامسة 


الهجرية 


| نادي الأولى من السنة 


اطتجرية 

جمادي الأولى من السئة 
التتادسة المخرية 

ذو القعدة من السنة السادسة 
الهجرية 


المدينة المنورة خائبين. 


فر بلو غطفان تاركين الغنائم 


ووادي القرى وتيماء. 


وادي أوطاس قرب 
الطائف 


ثقيف وقسم من هوازن | الطائف 


ذو الحجة من السنة السادسة | بقي المسلمون ثلاثة أيام في 
الهجرية مكة بعد أن خرج المشركون 
منها. 


شوال من السنة الثامنة |فك المسلمون عن الطائف 
ا هجرية ورحلوا عنها إلى المديلة 


شوال من السنة الشامنة 
الهجرية 


جيش كبير من 
الروم وحلفائهم من 
الغساسنة 


فضل الروم ألا يشتبكوا 
بالمسلمين فأقام المسلمون في 
تبوك نحو عشرين يوماء 
وصالحوا القبائل وسكان 
الحجاز وأرض الشام فأمنوا 


بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لعملياتهم المقبلة باتجاه الروم 
في أرض الشام . 


لضفه - 
سرام نبي صل ,. 


لسنة شات بين الطرفين 
8 ت مناوشات بين 1 
3 اليد 2 بن بي وقاص 
| شوا سس 1 ش 
ظ 7 و الاسلام . 
أول سهم رمي ٍِ 


ِ مان الرسائل 
المكتومة . 


تحرض عليه وتقول الشعر, 
ومحرض علي 


نْ بالدعاة 
غدر المشركون يا 
المسلمين. 


غدر المشركون بالمسلمين. 


ة | استاقوا مائتي بعير وهرب 
المشركون . 


نة أهرب المشركون وغنم 


الجلموة عن افيوم 


نه غنم المسلمون شاء ونعبا 


وأسرى . 


جمادي 5-6 
السنة' السادسة 


كبدهم غسائر في الأرواح 
وأصاب أسزق . 


لاحباط حشدهم مذداً ليهود 
خيبر فهرب بلو سعد وخلفوا 
خسمائة بعير وألفي شاة 


غنمها المسلمون. 


فوة الأعداء 


عبدالله ابن عتيك| أبو رافع بن 
أي الحقيق 


د 
فوة بة آ ْ ظ ٍ. 


الأنصاري 
20-١‏ 
هات 


]| خححسون رجال 


السلموت فاستعاد 
المشركون الغنائم وكبدوا 
المسلمين خسائر فادحة. 
كبدوا المشركين خسائر في 
الأرواح وغنموا نع| وشاء . 


هرب المشركون وغنم 
السلمون تعبا كثيراً. 


سعد بن بشير 
الأنصاري 


ة الثامنة أخذ المسلمون ثأرهم من بني 
مرة الذين أصابوا سرية 


له | غد 3 شاء , 
ئيس القبيلة |السى ناحيةالركبة ربيع الأول السنة غنم المسلمون نعم و 
2 2 و 


قبائل]| ذات"السلاسل | حمادي الآخحرة 


انسحب المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد بعد استشهاد 
القادة الثلائة وتكبد المسلمون 
خسائر فادحة بالأرواح لتفوا قِ 


وطيء بلاد بلي ودوخها حتى 
أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد 


-عذرة وبلقين ولقى جمعا بعد 


ذلك فحمل المسلمون عليهم 
فهربوا في البلاد وتفرقوا. 
والهدف من السرية إحباط 
تجمعات قضاعة وحشدهم 
للهجوم على المسلمين. 


خالد ب ع لما 3 قسلة 
بن الوأ 
- للاثمائة وم 
ثه وحمسون خالد 
8 بن الوا 5 
يل | جديمة 

/ 5 >مناءتأبء 
نه ] رنيسر و 
مر - بيلة 


هرب المشركون فآسر أحد 
عشر رجلا وسبى إحدىي 
عشرة امرأة وثلاثين صبيا 
أعادهم النبي إلى أهليهم . 


تكبد المشركون خسائر 
بالأرواح وغنم المسلمون 
النعم والشاء والأسرق. 


علقمة بن مجزر | ثلاثمائة رجل 
المدلجي 


هذه السرية ويبدو أنها سرية 


من سرايا الذعوة. 


ربيع الأول السنة | التفاصيل غير متيسرة عن 
العاشرة هذه السرية ويبدو أنها سرية 
من سرايا الدعوة . 


قائد الأعداء 


أسامة بن زيد | ثلاثة اللاف أسامة بن زيد | الروم وحلفاؤهم| رئيس قضاعة |ابني وهي أرض] صفر سنة إحدى ١|‏ أمر النبي بإنفاذ بعث 
مجاهد بين راكب | (حب رسول |من قضاعة ناح 00 أسامة في صفر. 

الله وأبن حبه) مد ؟ ‏ تحرك أسامة بجيشه إلى 

هدفه في ربيع الآخر بعد وفاة 

النبي (صلى الله عليه وسلم) 

وتولي أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه الخلافة , 

 «*‏ شن أسامة غارة سريعة 
فانتصرء فعاد أدراجه إلى 
المديئة المنورة. 

4 أثرت هذه السرية في 
الروم وحلفائهم تأثيراً بالخ 
مما مهد للفتح الاسلامي 


يق 


(0, 


شف 


زفق 


إيضاح الملحق (ب) 


اعتمدت ماجاء في الجزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتيب سرايا النبي صلى الله عليه وسلم 
التي أدرجتها في الملحق (ب). بعد مقارنتها بالمصادر المعتمدة الأخرى. 
وقد ذكر ابن سعد في الطبقات خمساً وحمسين سرية فقط. بينها عدد السرايا الواردة في الملحق 
(ب) ست وحمسون سريةء بزيادة سرية واحدة على ماذكره ابن سعد في طبقاته. 

والسرية التي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى بني أسد في 
(قطن)؛ وهي ذات الرقم ( 1 اللمسن (ب). 

وقد اقتبست هله السرية وأضفتها إلى الملحق (ب) من مغازي الواقدي لأنها وردت في 
مصادر معتمدة أخرى ‏ 
أجمعت المصادر المعتمدة كلها على ان عدد سرابا النبي“صل الله عليه وسلم هو سبع وأربعون 
سرية. وقد ذكرت ذلك في صلب هذا الباحث. 

والسرايا التي عدّدهاابن سعد في طبقاته خمس وحمسون سرية» على الرغم من أنه ذكر في 
كتابه: أن سرايا النبي صل الله عليه وسلم سبح وأربعون سرية. 

ويبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرايا التي هَدفِها, القضاء على ششخص معاد سرايا بالمعنى 
الصحيح كالتي هدفها تعبوي أو سوقي للقضاء على جماعة أو قبيلة أو مجموعة من القبائل 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام بجعل الطرق التجارية التي يسلكها 
الأعداء غير أمينة . 

وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي ذات. . . التسلسل: 

د 0 36 9 4. ه90”ء. /97؟) في الملحق (ب) فليعد إل هذا الملحق من أراد 
الاطلاع على التفاصيل . 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل إفقة لأنها سرية خرجت للتضليل 
حسبء أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى حركتها شمالاً. تمهيداً. . لحركة النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى الجنوب لفتح مكة. 

وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية. 
أما بالنسبة الى الملحق (ب) الذي عدد ستا وخمسين سرية. فتضاف السرية ذات التسلسل (55) 
لأخها نفذت بعد التحاق النبي صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . تضاف إلى السرايا التي لم يعتمدها ابن سعد والواردة في المادة (9) في 
أعلاه فيبقى تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سرية. . . والله أعلم. 
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الملحق ١ج)‏ 


55 ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عيد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزرى) : 
)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. طهران؛ /الا18اه. 
(5) تجريد أساء الصحابةء حيدراباد الدكن (المند). 16لا ها, 
(*) الكامل في التاريخ. بيروت. ه8"اه. 
ابن تغرى بردى الأتابكي (جمال الدين أبو المجاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي): 
2١‏ النجوم الزاهرة ف ملوك مصصر والقاهرة: القاهرة عم ها 
)22 السياسة الشرعية. تحقيق عمل المعارك» تيروت » 45 ها 
(3) الإصابة في تمييز الصحابة؛ القاهرة» ١58‏ ه. 
٠7‏ تهذيب التهذيب» حيداباد الدكن (المند) /719 1 ه. 
(8) فتح الباري بشرح البخاري» القاهرة. 1١1١‏ ه, 
م ابن حزم لأاندلسي (أبو محمد عل بن أجل بن سعيد بن حزم الأندلسي): 
(9) جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هرونء القاهرة. ١9875‏ ه. 
دلق جوامع السيرة. القاهرة. بلا تاريخ . 
ابن خراذية (أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة): 
1ك المسالك والممالك» طهران» ١55+‏ 4 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خخلدون): 
(؟١١)‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» القاهرة.» ١84‏ ه. 


اين سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري): 
)١(‏ الطبقات الكبيرى» بيروت» 189/4 ها 


كوا 


ابن سيد الئاس (محمد بن محمد بن عيد الله بن محمد بن يحيسى بن سيد الناس): 
)١4(‏ عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسيرء القاهرة. 185 ه. 
س ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي): 
(2)16 تهذيب ابن عساكر. دمشق »2 اف اك 
ب ابن عبد البر (يوسف بن عبد البر التمرى) : 
(15) الدرر في اختصار المغازى والسيرء تحقيق الدكتور شوقي ضيف القاهرة. كم”1١‏ ماد 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن ابراهيم الحمذاني المعروف بابن الفقيه): 
)١7(‏ مختصر تاريخ البلدان. لايدن.» ١86488‏ م. 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي): 
(18) البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة. بلا تاريخ . 
(19) تفسير ابن كثير» القاهرة» /ا4 ١‏ ها 
س ابن ماجة (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني) : 
)٠١(‏ سنن ابن ماجه, القاهرة» ١1١7‏ ها 


(١1؟')‏ لسان العرب» بير وت » ”3 ها 
ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري): 
(77) السيرة النبوية» تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميدء القاهرة, +184 ه. 
أبو الفدا (اسماعيل بن عل عماد الدين صاحب حماة): 
(9؟) تقويم البلدان. باريس» ٠84١1م.‏ 
)١4(‏ المختصر من أخبار البشرء القاهرة ١958‏ ه. 
أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب ابن ابراهيم صاحب الامام أبي حنيفة) : 
)6 الخراج ‏ القاهرة. ١745‏ ه. 
أجميد ين حنبل (الإمام) : 
(>؟) مسلد الإمام أحمد بن حتبلء القاهرة. 1"17اه.ء 
- الأدريسي (الشريف الأدريسي) : 
(90؟) نزهة المشتاق في الحتراق الآفاق» نشره دوزي ودي جوجهء لايدن. 1855 م, 


١م‎ 


الأصطخري (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي (الأصطخري): 
)8 المسالك والممالك» تحفيق محمك جابر عبد العال الحسيني » القاهرة, ١18*81١‏ هال 


اليخاري (الإمام أب عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري): 
)2 صحيح البخاري » بولاق» 6.*| ها 


البشارى (المقدسي المعروف بالبشارى) : 
البغوي (الإمام البغوي : 
)١(‏ تفسير البغوي. على هامش تفسير ابن كثير, القاهرة. ١840/‏ ه. 
البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري): 
(““مع) فتوح البلدان, القاهرة؛ 1999م. 
ب البلخفي (أبوزيد أحمد بن سهل التلعني): 
[فكرة البدء والتاريخ » دا يسن 144 ع. 
البضاوي (القاضي أبو سعيد عيد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي): 
(ه*) تفسير البيضاوي» القاهرة. ١7٠‏ ه. 
البيهقي (أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي): 
(5م) دلائل النبوق. القاهرة» ١89‏ ها. 
الوزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى): 
(9) صفة الصفوة, حيدراباد الدكن (الحند) هه"1 ه. 
- الحلبي (علي بن برهان الدين الحلبي): 
(م*) إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبية)» القاهرةء بلا تاريخ . 
. 2( هر بخ 
الحتبلي (أبو الفلاح عبد الي بن العماد الحنبي) : 
(9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اقاهرق. ٠ه7ااه.‏ 
55 الخزرجي (أحمد سن عيد الله الخزرجي ) : 
)4٠(‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسياء الرجال؛ القاهرة. ١515‏ ه. 


1١1848 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى): 
(41) تاريخ الإسلام. القاهرق 185أه. / 
(؟5) دول الإسلامء القاهرة» ١785‏ هد. 
205 سير أعلام النبلاء. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. القاهرة» بلا تاريخ . 
(44) العبرء تحقيق فؤاد سيد. الكويت». لكقام. 
(58) ميزان الاعتدال. الشاهرةق ١754‏ ه, 


الزاوى (طاهر أحمد الزاوى الطرابلسي): 
(415) ترتيب القاموس المحيط. القاهرة. 1١989‏ م. 


الزشري (أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزغخشري): 

(41) تفسير الكشاف» القاهرةء الطبعة الثانية 199ه. 
ب السمهودي المدي : 

(448) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى., القاهرة. ١519/‏ كك 
- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري): 

(49) تاريخ الأمم والملوك, القاهرة ١8/8‏ ه. 

(50) تفسير الطبري» القاهرة. 


الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري): 
265١‏ زبدة كشف الممالك وبيان اطرق والمسالك» باريس ٠»‏ 1855 م6 


(؟8) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» القاهرة. ١1/4‏ ه. 


عياض (القاضي عياض) : 
(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القسطتطينية. 117اه, 


القرطبي (أبو الجامع لأحكام القرآن» القاهرة. 185 ه. 


القزويني (زكريا بن محمد القزويي): 
(58) آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت. ٠18ه.‏ 


(ده) الأصنامء القاهرق 19759 ها 


كيل 


س الماوردي (أبو الحسر: علي بن حبيب البصري الماوردي): 
إلاه) الأحكام السلطانية, القاهرة؛» 1741 ه. 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
(088) المعجم الوسيطء القاهرة. /ا؟ ١‏ ها. 
محمد رشيد رضا: 
(9ه) تفسير المنار. القاهرةع» ١58‏ ه. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 
)٠١(‏ المعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكريم» القاهرة» ١/4‏ ه. 
محمد مصطفى عمارة: 
(81) مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي. القاهرة 1١81/8‏ ه. 
محمود شيت خطاب: 
(51) الرسول القائدء القاهرةء الطبعة الثالئق بلا تاريخ . 
زضحة الفاروق القائد. الطبعة الرابعة. بيروت ١91١.‏ ها. 
(54) قادة فتح الشام ومصر. تروت ١1886‏ ها. 
5-5 المسعودي (أبو الحسن علي بن اتسين بن علي المسعودي ): 
(58) مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق-الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة. 
أكؤام. 
النووي (أبوزكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي): 
ركنم تهبذيب الأسماء واللغات؛, دمشى , بلا تاريخ . 
(/1") مختصر سياسة الجر وب . 
55 الواقدي (محمد بن عمر بن واقد): 
(14) كتاب المغازي. تحقيق الدكتور مارسدن جونسء أوكسفورد؛ 1955 م. 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي): 
(19 المشترك وضعاً والمفترق صفعاً. لايدن» 1845 م. 
)7١(‏ معجم البلدان. القاهرة. 117917 ه. 
اليهقوبي (أحمد بن يعقوب) : 
(71) اليلدان» لايدن» 1457م. 


ل 


وؤلة اللكار اليد 
فى حوض الفولغا 


إعداد 


د| حسين علي الداقوقي 
(كلية التربية ‏ جامعة بغداد) 


تاريخ الإسلام في جنوبي روشيا من الموصبوعات الشيقة التي اهتم بها 
الباحثون. من الشرقيين والمستشرقين الين يعملون في حقول الدراسات العربية 
الاسلامية من لغوية وتاريخية: وفكرية. أو حضارية على وجه العموم. وإلى 
عهد قريب كان كثير من الباحثين يكتفون بدراسة تاريخ العرب من مختلف 
الجهات دون أن يتناولوا باستيفاء تاريخ الاسلام في افريقيا أو في مناطق القفقاس 
وحوض الفولغا. 


وقد ظهرت الحاجة مؤخراً إلى توسيع محال البحث اقليمياً إلى ماوراء 
جبالة التفقاس وإبضاح تدرذ الخضارة المرية الانبلامية إل هذه ابلاد,. ما 
أتيحت الفرصة لمن يريد التوغل بعيداء. في البحثء على المستويين الزمني 
والاقليمي . 


الحضارة من أكبر مجالاتهاء على الصعيدين الزمني والاقليميء ولا شك أن تحقيق 
مثل هذا البرنامج يتطلب المعرفة بأحوال الشعوب في تلك المنطقة قبل 


15١ 


إسلامهم. كما يتطلب الكثير من المعارف الخاصة. بالشعوب الكبيرة والدول 
التى كانت لما علاقات بسكان تلك المنطقة. 


وفي بحثنا هذا نحاول أن نلفت النظر إلى أهمية امتداد دائرة الحضارة 
العربية. والتفاعل الحضاري بين مالدى السكان وبن الاسلام » وبالتالي إلى 
دور الاسلام في مجرى الحضارة العالمية. 


عرانت متعددة من تاريخ الاسلام السيامين والحضاري » لأنها فضاكٌ عن 
توضيح تاريخ السهوب الروسية وشمالي غربي بحر الخزر وقفقاسياء تنير السبيل 
أكثر في موضوع المؤثرات في العلاقاك العربية البيزنطية . 


وبالرغم من أن الحديث في تأثير الحضارات هو حديث ساحر فثمة 
مبادللات يصعب أحيانا العثور على تفاصيلهاء وأن للتأثيرات الثقافية مظاهر 
عديدة منها في الأساطير والتقاليّد وف ممتلت جوانب الفولكلور مما يصعب 
التوصل إليها في دراسة قصيرة مثل هذه. 


ليس من قبيل المغالاة القول بأن معظم مراجع تاريخ الأقوام في جنوبي 
روسيا خلال العصر الرسيط هو باللغة العرية.. .وقد ختصص الؤلقوك العرب 
كتباً مستقلة خاصة بمناطق موضوعنا مثل كتاب ألفه مسلم بن أبي مسلم 
الجزميء وكان خبيراً بشؤون الروم وذلك في أيام الوائق 
(4؟ 768 ه/8407-843 م) عن الدولة البيزنطية وتاريخها وعن الشعوب 
المجاورة لما وهو اليوم مفقود . ا (تاهغئ'اه -465م) في أخبار 
سنة 781 ه قائلا: «مسلم بن بي مسلم الحزمي » وكان ذا محل في الثغور. 
ومعرفة بأهل الروم وأرضها / مصنفات في أخبار الروم وملوكهم. وذوي 
الرّتب منهمء وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو اليها والغارات عليهاء 
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ومن جاورهم من برجان والأبر والبرغر والصقالبة والخزر وغيرهم)7' . 

وهناك كتاب مستقل مؤلف عن تاريخ البلغار مفقود اليوم. ولكن ينقل 
عله أبو حامدالأندلسي الغرناطي رت 4/8 4 كهه/ 1١١8١‏ 1159ام) في 
رحلته الموسومة ب (تحفة الألباب) ويورد فيها اسم الكتاب ‏ وهو مفقود اليوم ‏ 
بعنوان (تاريخ بلغار)” لمؤلفه القاضي البلغاري الذي كان من أصحاب أمام 
الحرمين . 

وكذلك يذكر ابوحافة. الخرناظى هؤلنا له علاقة أيضاً بالبلغار ولا نعلم 
عن أمره شيئا 2 الوقت الحاضر وهو كتاب (الشعبي » كتاب سير الملوك)9”" , 
وهناك كتب مفقودة في الوقت الحاضر تتعلق موضوعاتها بمناطق قريبة من حوض 
الفولغا أومتواصلة وإياه. منها ما ألفه أبوعبيدة (115ي9١7‏ ه /404-1/78م), 
و«كان مولى من بلاد ما بين النبرين» بغنوان (كتائب فتوح أرمينية)4(7) , 

ومعمر بن الأشعث (ت7790ه/45م) بعلوان (كتاب أخبار 
أرمينية) © , 

والبردعي (المجهول). (تاريخ أران) ف أرمينيا . وموس الدربندي. 
(تاريخ باب الأبواب) 29, 


.1١57؟ المسعودي: التنبيه واللاشراف. نشره عبدالله اسماعيل الصادي 1978 ص‎ )١( 

(؟) أبو حامد الأندلسي الغرناطي : تحفة الألباب نشره (00هم,ء2 ©) باريس 194178. ص 577 . 
وفي ص ١7‏ يقول: «وقال لي في بلغار القاضي يعقوب بن التعمان» ويبدو أنه مؤلف 

تاريخ بلغار. 

إفف الغرناطي , نفس الكتابا. ص 8ه ١55‏ 89( 

(4) شارل بلات: الجاحظ. ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني. دمشق 21951 ص .7٠١‏ 

(©) ابن النديم. الفهرست. ص .٠١‏ 

(1) د. شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون 7/5. 43" نقلا عن السخاوي. الاعلان, 

ط. روزنثال. ص فكت 57١‏ 
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ومؤلف مجهول. وضع تواريخ لباب الأبواب (منطقة دربند بين جبال 
القفقاس وبحر قزوين). 
باشي في القرن الحادي عشرها/ السابع عشر.م 

وثمة كتاب يتناول منطقة أذربيجان بعئوان (تاريخ أذربيجان) ألفه 
أبو الخير نعمة الله بن محمد... سلماسي الفقيهء يقول ابن الفوطي «رأيت 
بخطه أجزاء تشتمل على تاريخ أذربيجان وكان لحدود سئة أربعين 
وحمسمائة)(" , 


تحوي المصادر الجغرافية العزبية معلومات كثيرة وقيمة عن منطقة الفولغا. 
فالتراث العربي الجغرافي ك) لايخمى ب أعظم بأضعاف مضاعفة مما كان 
لليونان. سواء أكان من حيث- السعة أو من حيث صحة ودقة المعلومات. إذ لم 
يقتصر العلم العربي عل ذزراسة ما لأرض الخلافة من الخصائص الجحغرافية إثما 
تناولت حياة السكان ومختلف الْمهِنَ والصناعات والتطور الحضاري. فأعطى 
معلومات مفصلة وسليمة عن هذه النواحي . 


خرج العلم العربي من نطاق حدود أرض الخلافة فبلغ عن طريق التجارة 
الهند والصين حتى شبه جزيرة كوريا. ومن جهة البر عرف العرب جوانب كثيرة 
عن التبت» ويدعى صوء وعرفوا عن سيبريا أيرتيش وينيس الأعلى وما فيهها من 
القبائل29». لذلك ليس بمستغرب أن يستند الباحث في دراساته عن السهوب 
الروسية إلى الكتب الخغرافية العربية. 


دق ابن الفوطى » تلخيص معجم الألقاب» هل ص "8ه لاهور. 
(؟) بارتولد. مقالة له بعنوان «الدراسات الشرقية في اوروبا رورسية» نشرتها مجلة (ملي تتبعلر 
جموعة سي )20 ص 245-!51. 
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إن ألمع فترة من فترات تقدم الحغرافية العربية هي القرنان: التاسع 
والعاشر الميلاديان. ومن أعظم الجغرافيين في القرن الثالث ال مهجري > التاسع 
الميلادي كان ابن خرداذبة. ومن المؤسف أننا لا ملك نسخة كاملة من كتابه 
ولا توجد نسخة من كتاب الجيهاني (من القرن العاشر) الذي درس ما كتبه ابن 
خرداذبة من جديد واستكمله. ولكن بالرغم من كل ذلك توجد مقتطفات عنهما 
في كتب اللحغرافيين التالين لم200 . 

لعل من أقدم المراجع عن منطقة بلغار الفولغا هو ابن رسته9© (ألف 
كتابه "94٠‏ ه/0١5وم).‏ وقد أورد معلومات قيمة عن هذه الدولة. وتناول 
جوانب مختلفة عن حياة البلغار وتقل عنهمؤ لف (حدود العالم) (؟لالاه/ 984م) 
والبكري. ونقل بتغيير طفيف الغرديزي 9 . 


استند اللاصطخري”؟؟ (النصف الأول من القرّن الرابع هجري) إلى أبي زيد 
البلخى وجدد فيهء استكمله من بعله ابن حَوَقَلٌ. وعند الأصطخري التفاتنات 
موده عخرل اللغة والأزياء ونواحي اتماعية: أخرى. 

أما مؤلف كتاب (حدود العالم)». فقد استفاد من ابن حرداذبة وابن 
رسته واللاصطخري» وابن فضلان. كشف عنه في بخارى عام 1895م ونشره 
طومانسكي . وفي الكتاب معلومات عن اند والصين والتركستان وبلغار الفولغا 
وأوروبا الشرقية... الخ وفيه معلومات مهمة عن طرق التجارة في آسيا 
الوسطى . أضاف إليه الغرديزي (في القرن الحادي عشر هجري) وني كتاب المقدسي 


. 487/ بارتولد. نفس المقالة. ص‎ )1١( 

(؟) ابن رستهء الاعلاق النفسية.» ط. ليدن ,١891١‏ 

(*) الغرديزي» زين الأخبار (نشره 1901 11 ,2قكا رمس .6), 

(4:) الأصطخري. المالك والممالك: تحقيق د. محمد جابر الحيني» مصر .1١451‏ 
(ه) مؤلف مجهول. حدود العالم. ترجمة مينورسكي إلى اللغة الانكليزية. 


نحل 


قائمة مهمة عن البضائع الداخلة قِ التجارة وهو الآخر استفاد من ابن 
خحرداذبة والحيهاني . 

وقد زار بلاد البلغار أحمد بن فضلان. وهو مرجع عن البلغار لا نظير له 
فى الأهمية يلقى ضوءا على الفترة التي زار فيها تلك البلاد('2 (1:9ه/9171م) وهو 
الذي أوفده الخليفة المقتدر في 0" ه/١95‏ م إلى ملك البلغار في الفولغاوسيرد 
ذكره قِ مواضع أخرى . 

وبعد ابن فضلان ب )70١(‏ سنة تقريباً زار المنطقة الرحالة أبو حامد 
الغرناطى”" (#ا/اغ ب 54هه/ ٠8١1--59١1م)‏ فكان هناك سنة ٠هه.‏ 

وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالزحيم المازني القيسي الأندلسي. ولد في 
غرناطة ("/841ه / ٠8١٠1م)‏ وتوف بدفشق/(50هه / 1159م). 

زار أبو حامد منطقة بحر الخزر ووصل إلى ضفاف نهر الفولغا. فطاف 
ببلاد الخزر والبلغانر. وف ياقوت 1195م والقزويني 


)١(‏ عثر على رسالة ابن فضلان في مدينة مشهد البروفسور (ههعه1 ./.2) ونشرها: 'مهلل22 م16) 
(1939 متتماعآ ,المطعدلاعدع0 عطععتلمةامعع :هك عطعكانة1 تاعلمعطعداع18 نشر نصه العر بي 
كراتشكوفسكي. كذلك درسها (إلاوعاة:0 .8.5) بعنوان رحلة أحمد بن فضلان حول 
شواطىء الفولغا في .4774171١‏ نشرته جامعة خاركوف عام 19485. ونشرها طبعة دقيقة 
المرحوم سامي الدهان في دمشق 1404 بعنوان رسالة ابن فضلان. وطبع طبعة ثانية في 
دمشق. أعاد العالم المجري كارل سفليدي نشر رسالته ابن فشلان معقبا على مانشره وليدي . 

(؟) أبو حامد الغرناطني , تحفة الألباب ونخبة الأعجاب., باريس 1478. إن النسخ المخطوطة التي 
لم يستفد منها فران هي : الأولى في مكتبة كوبرولو/ قسم فاضل أحمد. رقم ١44‏ (نسختان في 
يحلد واحد) والثاني في مكتبة أيا صوفيا رقمها /إ7١".‏ الثالثة في مكتبة يازيد العامة ورقمها 

4 . راجمع عنها كتاب الاستاذ (ممعه1) : منيج اللبحث في التاريخ . كذلك راجع عنه : 

بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة حسين مؤنس . القاهرة. ص ؟١".‏ نفيس أحمد. جهود 

المسلمين في الجغرافيا. ترجمة فتحي عثمانء ص .86٠8‏ السيد عبدالعزيز سالم التارييخ 

والمؤ رخون. الاسكندرية /951. 
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7ه/ 1188م (آثار البلاد) وابن سعيد 501/8ه-/ 1185م (بسط الأرض) 
والدمشقي لاه / 175ام وابن الوردي ٠6م4ه-/‏ 575١م‏ ملومات مهمة في 
هذا الصدد. 

وقد ظهرت حول موضوع البلغار دراسات حديثة سنشير إليها خلال 
صفحات البحث. إن المنطقة الواسعة المترامية الأطراف المسماة ب (سهوب 
جنوبي روسيا)ء والممتدة من (دنيبر) إلى شرقي الفولغا.» ليست سوى امتداد 
لسهوب أسيا. والحقيقة نفسها مقبولة لدى المؤ رخين” . 

كانت هذه السهوب تعرف في المصادر العربية والفارسية خلال القرن 
الحادي عشر حتى الخنامس عشر ميلادي ب (دست قفجاق)22 أي سهوب قفجاق» 
و(دست خزر) أي سهوب الخزر9" ترؤي “/أنحاء هذا السهل أنهار كبيرة» 
تبعث فيها أسباب التحضر والاستقرار وهي : /القولغا (ايديل) وبابيك ودون 
وكويان. إلا أن أعظم هذه الأعبر هوتبر الفولغا الذي ينطلق من مرتفعات 
فالدي, فينساب مسافة يبلغ طوهًا 759:4 كم. 

تلتقي بالفولغا خلال هذا المجرى الطويل روافد عديدة أعظمها: أوكا 
الأيمن وأوكا الأيسر؟». وبعد أن يؤدي مهمته في ري المنطقة وخدمة زراعتها 
وتجارتها يصب في البحر جنوي استراخان. 


)ع2 2 .5 ,1980 ,أسطصةاأ؟1 معصدنا .8 ع1 .قعممعا5 وعل عغاصصع'" .1 ,أعؤؤكلامع ممع 

زفة 4 بل15 انآ ,نحل مغلم ,لزعاؤ/ام ا سعاة ا 
كان القفجاق كما وضح بارتولد يسكنون خلال 08١1م‏ بلاداً تصاقب 
خوارزم. .. وإن أول إشارة إلى (دست قفجاق) كانت عند ناصر خسرو من مؤلفي القرن 
الحادي عشر. 

9) حمدالله المستوني. نزهة القلوب» نشره محمد دبير سيامي. طهران ١775‏ شمس» ص59 . 

(14) ستروييف. جغرافية الاتحاد السوفييتي, دار التقدم. موسكو. ص ١١4‏ . وراجع دائرة المعارف 
الاسلامية ورمزها (51). مادة (1:111). وقد سماه بلغار الفولغا (441)؛ وسماه محمود الكاشغري 
صاحب كتاب ديوان لغات الترك ب (ايتيل). 


١ /ا‎ 


اسم الفولغا من أصل قنلندي (518), ثم صار يتداوله السلاف. أما 
أيديل فاسم متأخر لازال سكان قازان يسمونه به. 


وجاء في كتاب (خريدة العجائب) لابن الوردي : «وأما أتل فانهم طائفة 
أخرى قديمة. وسموا باسمهم نبهرهم اتل. الذي يصب في هذا البحر (بحر 
الخزر) وبلدهم أيضا يسمى اتل)0©. 

ويقول ياقوت: اثل: بوزن ابل اسم نهر عظيم شبيه بدجلة في بلاد الخزر 
ويمر ببلاد الروس وبلغار... ويصب في بحيرة جرجان9؟. (يقصد بحر 
الخزر). وفي المصادر العربية الأخرى معلومات كثيرة عن غهر الفولغا (ابديل) 
منها : 

«نبر اثل نهر كبير غزير الماء». سْرِيمٌ,الجري. مخرجه من صحارى القبجق 
وجبالهاء وينضم اليها عيون وأنهاز» تأتي من وراء بلغار المسلمين. وهذا العبر 
يجمد وجهه في الشتاء فتكون ثخَانة الوجه الجامد عشرة أشبارء ومن هناك 
بشواطيه يحفرون في حلي أبارنا تلن )اده يستقون منه الماء. وربما اشتد 
البرد فيتشفق وجهه ويغور منه الماء ويتجمد على وجهه لوقته فيصير الماء هضبات 
وتلال ماء جامد. .. ويدوم جامدا مائة يوم فيا دونها" . 


وجاء ف موضع آخر: «ويقال فيه نهر الاثل بالألف واللام أيضاًء وهو من 
أعظم الأخبار في تلك البلاد وأشهرها. . . إنه قدر الئيل ثلاث مرات أو أكثر 


)١(‏ ابن الوردي؛ خريدة العجائب وفريدة الغرائب» القاهرة .١114‏ ص 24 ويقال أنه يتشعب 
من هذا النبر نيف وسبعون نهراً وبقى عمود النهر جارياً إلى البحر. (ابن حوقل ‏ من القرن 
الرابع ‏ كتاب صورة الأرض. ص 77) وراجع الحميري 4)١444/450(‏ كتاب الروض 
المعطارء تحقيق: إحسان عباس» بيروت. ص .٠١١‏ 

(؟) ياقوت الحموي» معجم البلدان .88-41//١‏ 

إفة الدمشقي ع نحبة الدهر. ص .1٠١56‏ 
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(!) أصله من بلاد الصقلب يصب في بحر الخزر. . . قال في مسالك الأبصار: 
وتجري فيه السفن الكبارء ويسافر فيه المسافر إلى الروس والصقلب0©, 

. وني مخطوط جغرافي يتحدث مؤلفه المجهول عن الصقالبة ويذكر أن ن لهم 
بحرا حلوا (من المحتمل أنه بحيرة لادوغا). ٠‏ نجي ء فيه السفن من ناحية الشمال 
تجري إلى الجنوب. ولهم أيضاً بحر (من المحتمل الفولغا) يجري من بلدان 
البلغار (الورقة 8 20058 , 

إن الذي أسبغ الحياة على المنطقة نهرا: ايديل وكاماء والثاني أكبر فروع 
الأول» ونمر صالح للملاحة لذلك لعب دوراً مهًا في المواصللات. وكان واسطة 
اتصال بين ايديل الأوسط والأورال وغربي سيبريا. وكانت الغابات الواسعة 
تغطي الأقسام الشمالية من كاما وضفاف.:(شوشم)) و(زي) حيث كانوا 
يصطادون الحيوانات ذوات الفراء الثمين. وكانوا يربون الخيول. وفي الأنهار 
أسماك من مختلف الأفواع. والأراضي عل الفولغا وكاما خصية جد ضالكحة 
للزراعة, مضافاً إلى ذلك وفر الفولغا نشاطأً تخارياً واسعاً بين العالم الاسلامي 
والصين وبين اسكندنافية2؟ . 


فكانت القوافل الكبيرة تنطلق من خوارزم©؟» قاصدة شواطىء الفولغا 


.)458/4( القلقشندي. صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول. مخطوطة عجائب الدنيا وما فيها من الجزائر والعجائب والملوك والكهان والأهرام 
(ورقة 8 08) و (54 ©0) المخطوط منسوب خطأ للمسعودي (ورقة 9/) في مكتبة حسين جلبي, 
مدينة بورصه. جغرافيا رقم .١8‏ ويبدو بينه وبين ابن الوردي تشابه كبير. أوره ابن أبي عذيبة 
هذه المعلومات بتعابير :تكاد أن تكون متماثلة. راجع مادة الصقالية في تاريخ نم دول الأعيان 
(مخطوطة أسعد أفندي / استانبول ٠5‏ 57) الجزء الأول ورقة .3١١١‏ 

إفرة 53051 1972 اتن اأفاعنع2] عل تمعلصع لمعا عأريا1 ,لمسع1 .لز عم عورط 

(4) يطلق اسم خوارزم على بلاد تقع على ضفتي حوض جيحون (امودريا (0«05) الأدنى. وعلى قوم 
من أقوام شرقي ايران. عاش هناك واحتفظ بلغته الخاصة حتى القرن الثالث عشر الميلادي, 
راجع : .151 مموه1 .2,07 زط لعخللط عتننان ممتصسمععمبك!ا مه المعصسيمود[ 

وخوارزم لها اسمان: خوارزم وكاث. الثعالبي : لطائف المعارف. ص 484. 
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ومنها نتجه إلى سواحل البحر الأسود مارة أيضاً من حوض الفولغا (الأسفل) 
وسنذكرها بتفصيل في موقعه. 


البلغار م 
يقال بلكار("2. البلغر"©. ويقال أيضاء برغر(" وبرغار وبلار ويقال 
أيضاً بلكاف بالكاف الفارسية©؟» . 


عحدوجح الملغار 8 
جاء في الاعلاق النفيسة: «بلكار متاحمة لبلاد برداس. وهم نزول على 
حافة النهر الذي يصب في بحر الخرر. وهم بين الخزر والصقالبة» (ابن رسته, 
)١(‏ ابن رسته, كتاب الاعلاق النفيسة» ص ١14.ء‏ المنجمء آكام المرجان. ص 8". 
(؟1) ابن عبدالبر القرطبي : القصد والالام+“ص 8". مؤلف مجهول؛ عجائب الدنيا وما فيها من 
الجزائر والعجائب والملوكِ والكهان :والأهرام. ورقة,54. سيرد تعريفه في موضوع المصادر. 
(9) البكري القرطبي (ت 2.)487 المسّالك والممالك, محطوط في مكتبة الدراسات العلياء كلية 
الآداب ‏ بغداد رقمه ٠1*5ء‏ الحزء الثاني» ص .١44‏ 
(54) م. الرمزي, تلفيق الأخباره ص 55١‏ . إن أكثر المؤلفين يذكروهم بعبارة (بلغار): البيروني» 
الآثار الباقية» ص 2.754١‏ وغيره كثيرون. 
أما إسم (برجان) فقد ذهب عدد من الباحثين أن البرجان هم البلغار. ولكن يبدو من 
مرجع غير قليلة أنهم غير بلغار الفولغا. وعندما يذكر المسعودي أسماء عدد من الأقوام يذكر 
بينها تعبير (البرجان) والبلغار كلا على حدة (التثبيه والاشراف: نشره عبدالله الصادي 21978 
ص ؟57١).‏ وجاء في المعرب للجواليقي : (برجان) اسم أعجمي وقد تكلمت به العرب. قال 
الأعشى : من برجان في الناس رجحم . (الجواليقي 454 814٠‏ ه) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
القاهرة 9١*5١‏ ص .9"١‏ وفي ياقوت: برجان بلد من نواحي الخزر. وكان المسلمون غزوة في 
ايلم عثمان (رض). فقال أبو نجيد التميمي : 
بدأنا بجيلان. فزلزل عرشهم كتائب تزجى في الملاحم فرسانا 
وعدنا لا شبان بمثل غدانهم فعادوا جوالي بين روم ويرجانا 
اا 


نفس المصدر .)١4١‏ ويقول البيروي: «ولا نعرف أمة مسلمة منقطعة عن بلاد 
الاسلام غير (يلغار) و (سوار) وهم بالقرب من منقطع العمران» ونهاية الاقليم 
السابع (البيروتي. تك 55٠‏ ها الآثار الباقية. ص .)54١‏ 


يقول الدمشقي: «إنها الأقليم السادس... ابتداء من المشرق مساكن 
الترك المشارفة وهم (الخرخخيز والغرفر والكيماك والتغزغز ) ويمر على بلاد البلغار 
المسلمين وبلاد الخزر من شمال بحرهم (الدمشقي: نخبة الدهر. ص .)١5١‏ 
ويبدو أن بلادهم كانت محاطة بمضارب عدد من الشعوب وني تقويم البلدان «إن 
على يمين بلاد البلغار في نحو الجنوب مملكة الكاساق أمة بين الأبخاز وبين اللان 
ثم يصير على يمين بلاد البلغار. وفي الجنوب مملكة اللان إلى آخر حد البلغار ثم 
يتصل بعد ذلك من نحو الجنوب بمملكة"الخزيءوهو آخر حد البلغار لافضائه إلى 
أمة يقال لها المروسيةء جيل من البلغار شداد إتقؤيم البلدان. ص .)٠١7‏ 

يختلف الباحثون الحديثون “ذوي الاختصاص . حول حدود بلاد البلغار 
فيقول أحدهم : : وإنه بالرغم من الحملات “الدائمّة والخاطفة التي تتعرض لا بلاد 
البلغار. فإن هذه البلاد كانت تترامى في أراضي واسعة يدا من جبال أورال 
حتى نهر أوكاء ومن دوينا (120102) في (هنهاونا) حتى شواطىء الدون ومسامارا 
وذلك عندما كانت الدولة في أوج عزها واقتدارها»(©. 

ويرى صاحب كتاب تلفيق الأخبار وهو من سكان المنطقة القريبة من 
البلغار ومن المختصين بتاريخهم: «كانت حدودهم خلال أغلب الأحيان من 
الشرق, جبال أورال ونبره. وغربا تمتد بلادهم إلى ملتقى أوكا وولغا». 

وقد رأى المستشرق المعروف بارئولد: إن تفوذ البلغار كان يمتد خلال 


للق 5.94 ,1971 ,ققوم عسلطاعلسي1 عتطاعة] رتومممقر 


"5 


القرون الحادي عشر ‏ الثالث عشر ميلادي : من ويليكي اوسيتوك إلى جنوب 
(ساراتوف) ومن (موروم) إلى حدود أوكا('؟2. 

والخلاصة أنهم كانوا شمالاً من مملكة الخزرء وتمتد أراضيهم في أواسط 
بر الفولغا وحول التقائه بنبر كاما. 

أصلهم وبداية حكمهم في هذه المنطقة: 

البلغار اسم شعب لايعرف أصلهم على وجه التحقيق. فقد شكلوا في 
مطالع العصور الوسطى دولتين: الأولى على الفولغا والثانية على الدانوب فإن 
أقدم وثيقة مكتوبة عنبم هي ماذكرها (نامناةكا وداخ :ذل8) السوري العربي 
الذي عاش في القرن الثالث الميلادي. ويرى أن البلغار كانوا موجودين في شمالي 
قفقاسيا شلال سني 111--149ق.م. ونقل هذه الرواية المؤرخ الأرمني 
(دعععطكا ه15ه800) من القرن االثامن.» ورهيذه الفترة الطويلة من الزمن بين 
الاثنين مدعاة إلى الشك في صحة-الوثيقة29. 

تدور حول أصل البلغار:آزاء متعددة». وأن. بداية تشكيل دولتهم أمر 
يلفه الغموض. فلا نعرف عنهم أين كانوا يعيشون في قديم تاريخهم؟ وإلى أية 
قبيلة ينتسبون؟ ومتى عرفوا في مجال التاريخ؟ ومتى جاءوا إلى أطراف بحر 
ازوف؟ 

جاء في الطبعة الحديثئة من دائرة المعارف الاسلامية: أن البلغار وصلوا إلى 
سهوب روسيا الجنوبية مع الموجات المونية. وورد اسمهم لأول مرة لدى 


)١(‏ بارتولد في مادة البلغار دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية. ص لا وجاء في الترحمة 
التركية لدائرة المعارفب الاسلامية: كان يحدها من الشرق (كاء«رون5) من الجنوب (اعم1ة) ومن 
الغرب تمتد إلى ما وراء (علإن2) ومن الشمال نبر قازان. وكانت في هذه المنطقة أقوام أخرى غير 
البلغار من (فين ‏ أوغر ) يعيشون متفرقين في الغابات دون كبان سياسي أو تطور ثقافي كبير. 

زفق .08 .5 رتمتعائفاباع2 عن ألعطستحمع1 مدال انعا للم 


اح 


(طعمتامة دعصصدول) عام ١م‏ حين ساعدوا الامبراطور (2680) ف حريه ضد 
الغوط. وكان مستقرهم على مقربة من نهر كوبان وبحر ازوف2©. 


ويرى كروسيه: أنهم ينتسبون إلى الحون من جماعة (تسهاء'06. وفي عهد 
ملكهم كوبرات خان أسس البلغار دولة قوية في الربع الثاني من القرن السابع ميلادي 
في الشمال الغربي من قفقاسيا بين كوبان وبحر ازوف. وبعده قسّم البلغار إلى 
قسمين: الأول بقى بقيادة (8288) في نفس المنطقة واعترفوا بسيادة الخزر. 
وتوجه القسم الثاني نحو الغرب بقيادة (طناعدمدة) أحد أبناء كوبراتء وفي عام 
8 م عبروا الدانوب واستقروا في (هنو/9)3 . 


وقال آخر عن البلغار: «إنهم من قبائن:تركية هاجرت نحو الشمال من 
منطقة بحر أزوف أثناء منتصف القرن السابعميلادي وذلك عندما أقام الخزردولتهم في 
تلك المنطقة. وإن قسًا آخر من البلغار اتجهوا نحو شبه جزيرة البلقان)2 , 


ويمكئنا تلخيص آراء أحدث المؤرخين جما يَق: 

أظهرت البحوث الأركيولوجية في مناطق من شمالي آسيا أن أقدم اتصال 
للبلغار يرقى إلى أوسون وهؤلاء عاشوا على سفوح تيان شان في أواخخر القرن 
الثالث ق. م6 


وكانوا خلال فترة الميلاد يعيشون في غربي سيبريا فتحولوا نحو حوض 


)١(‏ الطبعة الجديدة من دائرة المعارف الاسلامية. مادة بلغار. ويذكر بارتولد في الطبعة القديمة: 
«إن اسم البلغار ورد لأول مرة في القرن السادس الميلادي في التاريخ الكنسي لزكريا الخطيب 
حوالي 588 م بين قبائل القوقاز. ويذكر يوحنا الأنسوس حوالي 586 م قصة فيها اسم البلغار. 
ص 88 وما بعدها. مادة (بلغار). 

زفة .240 .5 .1962 ,نع تغاسكا عاعنكة ععصة معلع رنسوان1 راعو0 :172-173 .مه بأعوكسوين 

زضة العم هع 11 املا ألرظ .عوط وعلط عط 


؟.؟*" 


الفولغا. وكاتوا قد شاركوا في موجات الحون الضحمة خلال القرنين: الثاني 
والثالثك<١»‏ ميلادي. 


ومن جراء موجة المهون (كهد2) (أو 8منن115 عند الصينيين). سكنت 
القبائل: المجرء البلغارء أفار (اير: في المراجع العربية) (تتدصكة) المغول, 
الترك, التترء في غربي أسيا وشمالي البحر الأسود2"©. 


«ولقد ظهرت تحولات أساسية في أسيا الوسطى جراء قيام دولة 
كوك تورك (الأتراك الزرق) في 887 م. وكانت السهوب الأوروبية الشرقية في 
القرن السادس الميلادي تابعة للمملكة التركية البدوية الضخمة». شأن سهوب 
أآسيا الوسطى . إلى حدود الصين59).. 


ومن المحتمل أن قسًا هن البلغار/شؤهدوا في شمال قفقاسيا سنة 8ه م. 
وتركوا ضفاف كوبان وأخذوا-يتجولون-فٍ فولغا الأوسط. ويلاحظ أن تحول 
البلغار إلى الشمال كان تمنت تأثير الخزر. 


ويفهم من الروايات أن حكم إمبراطورية (كوك ‏ تورك) استمر في 
البلقان حتى 51١٠‏ م. وفي عام 5 م. انهار القسم الغربي من هذه 
الإمبراطورية . وعى أثرها نشأت دولة بلغاريا الكبرى أسسها (أقعطسكل) 
ابن (دههع01) من سلالة (نااناط) . 


)١(‏ البلغار الأوائل قازان: 
04 ,نامل أاقط؟؟ رطعا. خا ع ستمعع .8.1 نلنامة ).م20 رأفعنك1 .للم 
زم رعولا سعالظ ر1.لو/ا ,رممنخهج !051 ممعم معسظ 1ه طادده 02 غ16 ,كتعطا0 لصة علهه8 ...م 
12 ,1947 


(9) بارتولدء في دائرة المعارف الإسلامية السابقة. مادة بلغار. راجع عن خاقانية كوك تورك , 
519-22 التكانذ؟ لللتحة علمسا]" ,تالوموع 1ت 1.1 
وكتاب (الترك ف مؤلفات الحاحظ) للأستاذ زكريا كتابجى .» بيروث. ص .14١‏ 


يان 


وي هذه الأثناء, تعالى نفود إمبراطورية الخزر. وزاد الضغط عل جموعة 
البلغار المعروفين ب (كلاقةاناكا) الذين تدفقوا نحو البلقان عام الالام. بقيادة 
(طننومدة) فأسسوا دولة بلغار الدانوب عام م. 

والمجموعة الأخرى من البلغار كانت تعرف ب (تناع]0) فإن أفرادها ظلوا 
مستوطنين على ضفاف كوبان. ودخلوا في صلات حسنة مع قوم يعرفون 
ب (اللان) كانوا يعيشون في شمالي قفقاسيا. ومن المحتمل أن هذه الصلات أدت 
إلى تأثر البلغار ببعض المؤثرات الثقافية. أما الكتلة الأساسية الضخمة من 
البلغار فإنها توقفت عند الفولغا الأوسط تحت تأثير ضغط الخزر أيضا. ومن 
المحتمل أن الحادث كان في أواخر القرن السابع أو الثامن الميلاديين7©. 

كانت تسكن في هذه المنطقة خلال ٠“‏ ملا” م قبائل من الطون. تلتها 
أقوام (السابير) من سيبريا الغربية خلال القرن الخامس الميلادي. ولعل إسم 
مدينة (سوار) و (عأطدماة). (عامضطصنة) المعروقة حالياً ب (او«ممهبرانا) لهها علاقة 
مبؤلاء القوم . 

وبالإضافة إلى هذه الشعوب فقد كانت في المنطقة شعوب أخرى ترجع إلى 
أصول (180:1]-810) والتي كانت تنقسم إلى ثلاث مجموعات: 

, )156 الترميش (اتناصلنا دعطعنصع عط‎ ١ 

5ت ار (ماري) (مهكة بك ) . 


* ل موردواز (قطعاه1! ركفععن8 موحلءه51 عط1) . 


وإذا توجهنا نحو الشمال من هذه المنطقة كنا نلتقي بشعوب ترجع هي 
الأخمرى إلى أصل ألفين_أوغر منها: فوتياك (أقرباء جماعة آر) (علةزه) 


)3 ناا . أ8 كر 


و(زيريان) (5مه:ؤ2). وكانت تسكن الجهات القريبة من (البحر الأبيض) 


لقد كان السكان القدماء من . ماري » وموردواز» وأ مضافاً إليهم 
أقوام آسيوية أمثال: سوار وهون وسابيرء يكونون الأكثرية. إلا أن النسبة 
العددية للسكان قد تغيرت بحلول القرن الثامن ميلادي فتحولت جهة الفولغا 
الأوسط إلى منطقة بلغارية. 

تعتبر فترة الثلاثماثة سنة من تاريخ البلغار ‏ أي منذ استيطانهم قِ 
حوض الفولغا الأوسط 7 نهاية القرن التاسع ميلادي فترة غامضة. وما 
نعرف عنها لا يتعدى أ: نهم سكئوا في مواضع متعددة وأخضعوا إلى نفوذهم 
ماعات من الفينأ وغر 0 تزكيةي وكذلك اتخذوا لهم مواطن غدت من 
بعد ذلك دنا كبيرة طم . 

انتقل اا إل حياة الاستقزار وممارسة الزراعة, وامتهنوا التجارة 
فكانت تجارتهم نك نشيطة وعن نظاق وَاسّع »ع فنشأت' لهم بالتالي مدن عديدة كمدينة 
(بلغار) وموقعها ويا من ملت اما .قرلا حوالي كم وعلى بعد ستة 
كيلومترات من شرقي الفولغا فكانت مدينة بلغار قاعدة حكمهم وأهم مركز 
تجاري لشرقي أوروبا خلال القرن التاسع ميلادي بل استمر نشاطها حتى 
القرن الثاني عشر ميلادي . 

كان البلغار يدفعون ضرائب للخزر فترة من الزمان» بيد أنهم كانوا 
الخزر. تصاعد نفوذ الخزر نحو الفولغا الأوسط خلال القرنين: الثامن والتاسع 
ميلادي. وفي القرن العاشر بدأ البلغار يدفعون إليهم أتاوات من جلود 

وما لا شك فيه أن الصلات التجارية للبلغار مع الخزر وغيرهم أخعذت 
تنمو وتتسع. وعن طريق هذه الاتصالات أخذ الدين الإسلامي ينتشر بين جماعة 


ك5 


البلغار. وعندما حل القرن التاسع الميلادي صار لهذا الدين أرضية صلبة في 
هذه البلاد. ولا اعتئق الخزر الدين اليهودي . بفي البلغار متعلقين بذينهم 
الإسلامي الذي حال دون وقوعهم تحت السيطرة الخزرية الكاملة . 

وكان إسلام البلغار. حدثاً عظيًا في تاريخ المنطقة لأآن حوض الفولغا 
الأوسط قد تحول به إلى قطر إسلامي20©. 


إسلام اللغار ' 


يرى عدد غير قليل من المؤرخين القدماء بأن الدين الرسمي للبلغار غدا 
إسلامياً في زمن 0 (المش)ء فإذا كان مؤلف ابن رسته مكتوباً قبل عام 
1و9اهم/م”. .وم وأن الملك المشس توخ الخكم في بداية القرن العاشر. فيتطلب 
عندئذٍ القول بأن الدين الإسلامي انتشر بينهم/ قبل هذه الفترة. 

يقول ابن رسته : («(مالابسهم شبيهة بملابس المسلمين» وهم مقابر مثل 
مقابر المسلمين90) يرى المسعودي 20 (68/5١؟)‏ أن ملك البلغار أسلم زمن 
الخليفة المقتدر بعد سنة١71ه-/977م.‏ بين| يبدو من رسالة ابن فضلان بأن 
القسم الأكبر من السكان كانوا مسلمين في عام ٠7ه/؟5؟همء‏ يذلك يبدو أن 
الإإسلام ترسخ هناك في أواخر القرن التاسع الميلادي. فيقول ابن فضلان: (إذا 
مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية غسّلوه غسل المسلمين)9©). 


.4"5"-- 14514 البروفسور كورات» نفس المصدر.ء ص‎ )١( 

(؟) ابن رستهء الأعلاق النفيسة. ليدن 1891 ص9"١.‏ 

(9) المسعودي. مروج الذهب ”/8١؟.‏ ط. داغر. ويقول كان لملك البلغار «ولد حجء. وورد 
مديئة السلام. وحمل معه للمقتدر لواء ونبورا ومالاً. . . والبرغرامة عظيمة منيعة شديدة 
البأس» ينقاد إليها من جاورها من الأمم )٠١14/١(‏ والفارس من قد أسلم مع ذلك الملك 
يقاتل المائة من الفرسان والمائتين من الكفار. راجع: الجزء الأول. ص .7١8 ١4‏ 

(4) ابن فضلانء رسالة ابن فضلانء» ص 17١‏ . 


ودين 


ورد في دائرة المعارف البريطانية (الطبعة الجديدة). وكذلك في رأي 
الأستاذ بوزورث بأن البلغار اهتدوا إلى الإسلام في مطلع القرن الرابع (العاشر 
الميلادي) 0" . 

ويقول ياقوت: «وكان ملكها وأهلها قد أسلموا في في أيام المقتدر بالله . 
وأرسلوا ل ؛ بغداد ع 0 المفتدر لم ويسألونه إن إنقاذ من يعلمهم 

ومما لا شك فيه. أن الصلات الوثيقة بين التجار البلغار مع الخوارزميين 
وغيرهم”"., أو مع التجار المسلمين في منطقة السامانيين عملت على نشر 
الإإسلام بينهم . هذاء مع العلم أن الخوارزميين سبق طهم أن كونوا مستوطنات 
في بلاد البلغار؟ , 

وخوارزم على بعدها من قلب الغالم الإسلامي» كانت خاضعة للتاثير 
العقلي يه وكانت ‏ هذه البيئة (خوارزم) 5 بنشاط 0 00 الميادين 


كك وفقه وقرائح وأدب. وقل إمام قِ ا والأدب والقران لقيته 0 1 تلميذ 
ااا 


أن 0 بعئة المقتدر م 31 أن عدد الاين بدأ 516 عام 


)20 058 علد الاق عمط علط عط 
مقالة الأستاذ بوزوزث في (تراث الإسلام) القسم الأول. ط. الكويت. ص 178. 
(؟) ياقوت. معجم البلدان. ط. أوروبا .9/"/١‏ 
) ابن حوقل, كتاب صورة الأرض» ص 75 . 
ع 6.17 ,100011136115 ,لاع 10 . 2.10/7 
(©) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 1584 --808؟. وجاء في المسعودي وهم من 
نوع من الترك. والقوافل متصلة بينهم وبين بلاد خوارزم. مروج الذهب ,7١ 4/١‏ ط. داغر. 


"١م‎ 


لم واعتنق خان البلغار (المش) الإسلام. فراجع الخليفة العباسي المقتدر 
بالله20. يقول البكري القرطبي (ت/4817 ه) : «وملكها الآن مسلم أسلم بعد 
العشرة والثلاثماثة برؤياراها أيام المقتدر»2»0. يقول ابن فضلان: فبعث الخليفة 
وفداً وصل إلى بلاد البلغار ‏ ويدعوهم خطأ بالصقالبة أسلموا قبل ذهابه إلى 
بلادهم . ويقول مانصه: «وأخرجت كتاب الخليفة. ... وبدأت فقرأت صدر 
الكتاب. ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفاء فلما استتمنا قراءته كبروا تكبيرة 
ارتجت لما الأرض)9' , 


ويقول في موضع آخر ما نصه: «وكان يخطب للك البلغار قبل قدومي 
«اللهم واصلح الملك بلطوار ملك بلغار» (صن:57 .)١‏ ويبدو أن ن إسلام العائلة 
المالكة كان قبل 7 بفترة قصيرة“لأن_الملِك, بلطوار قال 0 
«إن أبي كان كافراً ولا أ حب أن أذكر اسمه على المنبرء وأنا يفا اين ان 
يذكر اسمي ١‏ إذ كان الذي سماني به كافرا) © 


ومن الممكن القول. إن دولة البلغار دخلت في حوزة الحضارة الإسلامية 

في مطلع القرن الرابع هجري (العاشر ميلادي) . ولما كان الإسلام يحمل نظ حضارية 

راقية فإن اعتناق البلغارللإسلام جع منهم أكثر شعوب أور وبا الشرقية حضارة وكنتيجة 

)١(‏ أبوالفضل جعفر بن المعتضد. بويع له يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سئة 
حمس وتسعين ومائتين. راجع عنه: ابن دحية (5# ه/ ه١1‏ م)ء تاريخ خلفاء بني العباس . 
الورقة ا مخطوطة مكتبة تور عثمانية رقم 6" نشره المرحوم عباس العزاوي ني 
بغداد. وراجع غنه الورقة (/ا). من مخطورطة (تاريخ دولة عباسية ) » مكتبة ولي الدين 
أفندي / في مكتبة بايزيد. 

(؟) البكري. المسالك والممالك. الورقة 2١44‏ من مخطوطة في مكتبة الدراسات العليء 
رقم .١755١‏ 

(9*) ابن فضلان. ص 2.١44‏ 

(4) ابن فضلان. ص .١47‏ 


طبيعية لهذا الحدث. زادت الصلات بين البلغار والعالم الإسلامي» وغدت 
بلغاريا مثلة للإسلام 5 شرقي أوروبا فأنشعت المساجد. وتأسس القضاء 
وأخحذت الكلمات العربية تنتشر انتشاراً واسعاً. 


وقبل أن نترك هذا ا موضوع. من الطريف أن نذكر ما يقوله الرحالة 
الأندلسي أبوحامد الغرناطي في تحفة الآباب : ذلك أن رجلا صالحاً دخل بلغار 
فاستطاع معالحة ملكها وزوجته وكانا مريضين مأيوسين من الحياة ودخلا في 
الإسلام وأسلم أهل تلك البلاد معهماء وساعد أيضاً في حربهم ضد الخزر 
وانتصروا عليهم فكان ذلك الرجل (بلار) فعربوه وقالوا بلغار. هكذا ذكر 
القاضي البلغاري في تاريخ بلغار وكان من أصحاب أمام الحرمين7'» 


تذكرهم المراجع الإسلامية.على أنهم) شعب من الأتراك أسسوا 0-0 
الأولى على الفولغاء 118 عل الدَانوت قُ مطالع 0 الوسطى 257 غير 
عدداً من هذه المراجع لا تذكر عنهم شيئاً ولا تحسبهم ضمن أصناف 0 


أخذ البلغار بعد إسلامهم يتجهون نحو أداء فريضة الحجح. ففي. عام 
“اماع ه/١4١٠م2‏ وصلت جماعة منهم إلى بغداد يريدون الحج. فأقيم لهم 
إقامات وافرة فاستعانوا بها وسأهم سائل من أي الأمم أنتم؟ وما البلغار؟ فقال 


)١(‏ أبوحامد الأندلسى. تحفة الألباب. نشره (لمهء,ع5) باريس .١941758‏ ص/777. أما كتاب 
القاضى البغاري فمفقود. 

(؟) دائرة المعارف البريطانية نفس الطبعة. 

(0) شرح منهج البلاغقء تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم .195٠‏ الجزء الثاني ص 4١5؟.‏ بدر 
الدين العيني (ت ه88/١4021١)؛‏ السيف المهند. تحقيق فهيم محمد شلتوت. القاهرة /1951, 
ص 1١9‏ 55. وللمؤلف نفس الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر. تحقيق هانس 
أرنستء» القاهرة 2١9451‏ ص4 -0. 
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قوم متولدون من الترك والصقالبة”© وبلدهم أقصى الترك وكانوا كفاراً فأسلموا 
من قريب. وهم على مذهب أبي حنيفة"2. ومنهم من هو على مذهب الإمام 
الشافعي. وفيها جوامع لكل قوم0؟. وقد ظل البلغار حنفيين يؤكد ذلك كتاب 
(حدود العالم) وكان لمم أثر حاسم في إسلام القبائل التركية الرحالة9» مثل 
الباشقر (والقومان)" . 


لق 


زفق 


قف 
زفق 


افق 


الدمشقي . نخبة الدهر. ص 0751 توجد عن الصقالية معلومات واضحة في مخطوطة (تاريخ 
دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف من أهل الزمان) في خمسة مجلدات. 
لابن أبي عذيبة رت 885 ه/405١‏ م) المخطوطة في مكتبة أسعد أفندي رقمها 570. قال 
ناظم القصيدة المسماة بنظم الحمان: 
كذا الخقطا والترك والصقالية ومن.:.جوت تلك البراري النائية 
وكم بها من لغة ويمملكة ومن جموع ليملوا الحركة 
وخمسة أبيات أخرى تدور حول تمرسهم بالحروب.) ويقول أحمد بن محمد بن عمر 
القدسي الشهير بابن عذيبة : إني لما وقفت على -القصيدة- المسماة بنظم الجمان. . . أحببت أن 
أضع عليها شرحاً لطيفاً. . . الخ. الورقة 48 يقولٌ في شرحه عن الصقالبة (السلاف). وأما 
الصقالبة: «فهي أمة كثيرة وهم من ولد يافك بن نوح وهم في" ناخية الشمال وهم بحر حلو 
يجري من ناحية الشمال. وهم بحر آخخر يجري من الغرب إلى الشرق. وبحر آخر يجري من 
ناحية البلغار. وليس لهم ملح لأن بلادهم بعيدة عن الشمس . ومنهم نصارى ومجوس وعبدة 
أوئان. وهم مدن كثيرة وقلاع وهم أجناس منهم : لبنانه» وامطيرانه؛ ومفتاي. وسريين ونالجين 
وهؤلاء الجنس يحرقون موتاهم وجميع ما خخلفوا. وجرو ابن وحناحين وحسابين أمم لا تحص 
ولكل جنس منهم ملك» ورقة .٠٠١‏ 
بغبرس المنصوري الناصري الدوادار. زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة. الجزء السابع ورقة م944 
تخطوطة في مكتبة فيض الله أفندي. الرقم .١489‏ 
القزويني. آثار البلاد. ص 9ةوه. 
يقول بارتولد في مقالته الموسومة (المسيحية في آسيا الوسطى حتى الفتح المغولي) «كان المذهب 
الحنفي سائداً في المناطق التابعة للسامانيين بينها يسكنها شمالاً أتباع المذهب الشافعي ولم يكن 
هذا حائلل دون انتشار الحنفية بين الأتراك المجاورين» نشرت ترجمة المقالة من الروسية يجلة 
( 2136310356 كنل[). العدد الثان. ص 55 
الأصطخري. المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر الحسني. مصر ١93١‏ ويسميهم 
(بسجرت) ولا يذكرهم مسلمين. ص .١"١‏ 
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يذكر ابن فضلان إسم الملك البلغاري (المش بن شلكي بلطور) وذكره 
ابن رسته محركاً ب(المش)». وفي الغرديزي (املان) وفي حدود العالم ذكر اسم 
المللث على (مس 85) وقرأه بارتولد حديثاً عل 00 (مقصعة8) , أما 
(معصوة97) 27 فقد أورده على صورة (88310036) على اعتبار أنه لقب لملوك البلغار 
أو (موغالا) . 


لقد ورد في البيهقي (ط. حيدراباد. ص 45)., على أنه اسم شخص. 
درس المستشرقون هذا الإسم فقد تناوله («طهع) وغيره وحاولوا توضيحه. يقول 
ماركات (نةناونة81)» (ع5)31208) بأنه اسم شخص وهو على شكل 
(موطداخ-مل4). ويقول آخر أنه لقب ويتئغي أن يقرأ (مه«معاء8) أما البروفسور 
(20ع10) فقد جمع بين رأي ماركات وملاحظات (هممه25) في اللغة الجواشية وقال 
بأنه لقب تركي قديم وشكله (موطعناء) الحواشي (مقطهغالةلا) 29 , 


اعترف البلغار في عهد المش بسيادة الخزر. وكان ابنه رهيناً عندهم, لكنه 
كان مستقلا في : شؤونه الداخلية والخارجية يدل على ذلك إرساله وفداً إلى الخليفة 


القرويني. آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت ١95٠‏ ويقول باشغرت. جبل عظيم من 
الترك بين القسطئطيئية وبلغار. وحكى فقيه من باشغرت: أن الغالب عليهم التصارى وفيهم 
جمع من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة. ص .5١٠١‏ وللتفصيل عنهم يفضل الرجوع 
إلى: أبوسعيد المغربي. كتاب الحغرافيا. تحقيق اسماعيل العرين. بيروت ١ا9١1.‏ ص .١94‏ 
بسط الأرض» تحقيق جون قرئيط .1١9848‏ ص 177. وأوسع من كتب عن القبائل التركية هو 
البروفسور (دااعهةهة..1) في كتابه المذكور. 
)03 تدالدظ8 متعمعاسمظ -دماهن/ عل معتمسط8 علل نث انا ,تعوودما 


(9) الملاحظة رقم .)١(‏ 


ول 


كانوا يستوفون العشر «إذا جاءتهم سفن المسلمين لتجارة»( مما يدل على خفة 
النفوذ الخزري عليهم . 1 

استجاب الخليفة المقتدر لطلب ملك البلغار وأمر باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لبناء حصن بمنعه من الخزر الذين يضايقونه9؟. فبعث وفداً وصل إلى 
البلغار الأحد ١١‏ من المحرم عام ١٠7ه/؟١‏ من مايس عام 477 م ليحقق 
ما أراده الملك. فرحب المش بن سلكي وأتباعه بأعضاء الوفد. واستقبلوهم بكل 
إخلاص وحماس ك) يفهم من رسالة ابن فضلان. 


نظام الحكم واللمجتمع البلغاري : 

يبدو أنه كان في بلاد البلغار عدة قبائل تنتشر في أنحاء البلاد. أبرزها 
أربع ولكل منها حاكمء يتبعون جميعاً ملك البلغار في قاعدته مديئة بلغار. 
والمعروف عن هذا الموضوع أيضا أنه كانت هناك أسرة ملكية وتقرأ الخطبة باسم 
الملك. أما معلوماتنا عن قائمة أساء الملَوّك البلغار الواردة في المراجع العربية 
وعلى النقود التي عثرت عليهاء فإنها ناقضة0©. 


. ودائرة المعارف لإسلاميةء الطبعة التركية‎ 0.511١ ابن رسته, الأعلاق» ص‎ )١( 
.١79 (؟) ابن فضلان. ص 148. والأستاذ (8دع10) في كتابه عن الخوارزمية. ص‎ 
نظمها الدكتور (امسك) كا يلٍ:‎ )“( 

١‏ شلكي بلطوار (أواخر القرن التاسع؟). 

؟ ‏ المش بلطوار واسمه الإسلامي جعفر بن عبد الله (بداية العاشر) . 

ا 1 

ل أحمد (قبل عام 9144 م). 

هو طالب (948؟-608؟5؟). 

لا حسن (؟). 

8 - بلطوار. 

6 محمد 

.١٠١958-51١574 ابراهيم‎ س٠٠‎ 

1١‏ إسحق (؟). 


الحلحيا 


يستوفي الملك ضرائب من جهات متعددة: وفي ابن رسته «وهم يؤدون 
إلى ملكهم الدواب وغير ذلك. وإذا تزوج الرجل منهم أخذ الملك منهم دابة 


دابة . 


ويذكر ابن فضلان أن للملك ضريبة «يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت 
جلد سمور» وللملك ضرائب أخرى من الولائتم والأعراس (ص .)١88‏ 
وبالإضافة إلى ما ذكرء فإنه يستوفي جلد سمور من كل بيت لملك الخزر. 


كذلك كانت السفن التجارية التي تعرج على فرضة الفولغا تدفع ٠١‏ / 
ضريبة مكس فهي كانت على الدولة مبالغ جيدة<2 وللملك الحق أن يختار من 
الرقيق الوارد رأساً مخ كل عثيرة ة.ويقول ابن فضلان : «وكل من زرع شيئاً أخذه 

لنفسه وليس للملك ححق فيه)9؟. 


يذكر أبن رسته عن البلغارء (وهم ثلاثة أصناف: صنئف منهم يسهى 
برصولاً والصنف الآخر سكل والثالثك بلكاراً ومعاشهم كلهم في مكان 
واحد)7"” , 


ويقول ابن فضلان عن السكان صنف (سوار). وصدف أسغل2©9 ويذكر 
لهم في صفحات متفرقة عادات وأعرافاً. 


ويبدو مما كتبه ابن فضلان أن المجتمع البلغاري كان يعمه الاختلاط بين 
الجنسين: عه ثم أرجت الهدايا من الطيب والثياب واللؤلؤ له ولامرأته. 


.47١ (هسسكا) نفس المصدرء ص‎ )1١( 
.١ 9١ 188 (؟) ابن فضلان. ص‎ 

() ابن رستهء نتفس المصدرء ص .1١4١‏ 
(4) ابن فضلان؛ 211410 2.114 
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فلم أزل أعرض عليه وعليها بحضرة التاس» وكانت جالسة إلى نيه وهذه 
سنتهم وزيهم . فلما خلعت عليها نثرت النساء عليها الدراهم وانصرفنا» ص ١40‏ 
ويذكر ابن فضلان السباحة في النهر ويقول «ينزل الرجال والنساء إلى الغهر 
فيغتسلون جيعاً عراة لايستتر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب» 
والزنا كان عقابه القتل (ص ؟57١).‏ ومن طريف مايذكر: «ولا تبكى النساء 
على الميت بل الرجال متهم يبكون عليه» (ص .)١7١‏ / 


وأكش أكلهم الجاورس 292 ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير 
(ابن فضلان 68١)ء‏ وذكر أب وحامد الغرناطي : «وأهل بلغار أصبر الناس على 
البرد وسببه أن أكثر طعامهم العسل وحم القندز والسنجاب» (ص /7739). 


ويبدو من الروايات أن الملك كان يملك ثروات كبيرة. فقد ذكر ظهير 
الدين أبو الحسن علي البيهقي (ت 878ه/794١1م)‏ أن «الأمير أبا إسحق 
ابراهيم بن محمد بن بلطوار كان ملك بلغار سنة. 58 ه/4؟١٠‏ م2 وكانت 
تلك النواحي جميعها ب (بلغر) أرسل هذا الأمير مالآ كبيراً إلى بيهق في نواحي 
نيسابور ليصرف على مسجد في سبزوار وخسرو جرد وبعث هذايا عجيبة من 
غرائب الدنيا إلى حاكم خخراسان لمير أحد مايمائلها. فصرف هذا المال على 
عمار هذين المسجدين في ذلك التاريخ» 27 . 


(1) الجاورس: راجم المرحوم سامي الدهان (تاج العروس) ونقل ماوصفه القاموس دون تحديد 
المعنى المرادف المعروف وهو الدخن. جاء في كتاب (البلدان) لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح 
اليعقوبي المتوقي في 784 ه/80 م «وليس بترك أسئان زرع إلا الدخن. وهو الجاورس» 
ص ١5؛.‏ ط. النجف. 

(؟) البيهقي. تاريخ بيهق. نشره حكم الله حسيني» حيدراباد 2.1454 ص 98. 
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اللباس : 


«ولباس الخزر وبجناك القراطق العامة 7) والقرطق هو القباع ذو الطاق 


الواحد ويقول ابن فضلان: «كلهم يلبسون القلانس9)2» (ص .)١159‏ 


٠ اللغة‎ 


يقول الأصطخري : «إن لسان بلغار مثل لسان الخزرم)9 , 


الفولغا/) 229 بيلما ورد في كتاب صورة الأرض لابن حوقل م ولسان الخزر 
غير لسان الترك ولسان الفارسية:ولا يشاركهم في لغتهم لسان من ألسنة الأمم» 
(ص "737), 


الذراعة والصناعة : 


عل 


)ع2 
لفق 


قرف 
زفق 


ظل البلغار فترة من الزمن يرجعون إلى خيامهم في الصيف والربيع جريا 


أعرافهم القديمة. غير أن ملاءمة المنطقة للحياة الزراعية شجعتهم عللى 


الأصطخري . ص ١32‏ . 

قرطق : لباس شبيه بالقباء. جمعه قراطق. يقول ابن المعتز : ومفرطق يسعى إلى الندماء بعقيقة 

في درة بيضاء (الخفاجي . شفاء العليل ؟1985. ص 758. أما القلنسوة فهي من لباس الرأس 

وتتميز بأنها كانت تتدرج إلى طاقية صغيرة (صلاح حسين العبيدي الملابس العربية الإسلامية 

5 العصر العباسي . بغداد 2.1948 ص59). 

الأصطخري. ص .1١‏ نقل عنه ابن حوقل في ص ه"#". 

باروتولد. تاريخ الترك في اسيا الوسطى» ص 55. وأحدث ماظهر عن لغة الخزر مقالة: 
ملآ ماأسعلط .ععاعطزعاءع0 تنود ).هما عطعدتمدع انظ -دعاه7/ مددا طغدسةلخ 

جلة معهد الدراسات الإسلامية؛ استانبول */181, العدد 1١4‏ ص .١ 9/0١56‏ 


امل 


الزرع والاستقرار» وصاروا قوماً لهم زرع وحراثة يزرعون الحبوب من الحنطة 
والشعير والدحن وغير ذلك22 , 

لم يعد البلغار مزارعين أكفاء فجسب إثما أجادوا تربية الحيوانات وأحسنوا 
صناعة الفرو. وصناعة الجلود بوجه عام. فقدت عاصمتهم (بلغار) أهم مركز 
تجاري في شرقي اوروبا خلال القرون: من (15-4م)2). 

اشتهرت بلاد البلغار خلال العصر الوسيط بثرواتها الزراعية واللحيوانية . 
وعندما أصاب قحط بلاد الروس عام 50١‏ ه / 4١17م‏ استعان الناس بالمواد 
الغذائية المتوفرة في أراضي البلغار. 

وذكر ابن فضلان فاكهة تشبه نوعاً.من الرمان الذي لا نواة له وذكر تفاحاً 
أخضر شديد الحموضة وكان البندق “عل شكل غابات واسعة(" وكان لديهم 
العسل الكثير ويشربون معه النبيناء وكانوا يستخدمون دهن السمك بدلا من 
الزيوت”). 

إن اكتشاف قلائد زجاجية وأنوّاع الصحون في مدينتي (بلغار) و(سوار) 
يدل على صناعة زجاجية متقدمة. كذلك هناك دلائل على أن الصناعات 
الحديدية هى الأخرى كانت متطورة لدى البلغار وكذا كانت صناعة الجلود, 
فكانت الجلود البلغارية مشهورة بين البضائع الداخلة في التجارة ورائجة في 
الأسواق الروسية”؟. يقول بارتولد: إنها كانت تصدر الحلود والفراء ومقادير 
كبيرة من العسل. وتطورت بعد ذلك الدباغة» وصارت النعال والأحذية من 


.١4١ ابن رسته. ن.م. ص‎ )١( 
(؟) (ناعمدعام) قسم البلغار.‎ 
.١6ال ابن فضلان. ص‎ )9( 
.١69 (؟) ابن فضلان. ص‎ 

(©) (اأفسكلل فلار هع 


"١ 


أهم ما يصدر من بلاد اليلغار إلى المسلمين وعن البلغار أخخذ الروس صناعة 
الدباغة 9" , 


مراكز المدن الكبيرة: 

بلغار: أبرز مدن البلغار كانت (بلغار) هي العاصمة. ورد ذكرها عام 
مه 107وم2"؟ . ومع إطلالة عام 1416 ه/ 74١٠م‏ كانت بلغار مدينتين 0 
و(سوار)9". وني حوادث عام ٠845ه/54١1١م‏ ذكرت مديئة (بلغار) -0- 
قاعدة كبيرة فيها جوامع وحمامات وخانات للقوافل. يقول الأصطخري : ٠‏ 
مسجد جامعء وبقرب مدينة أخرى تسمى (سوار) فيها أنقها 0 
وأخبرني من كان يخطب بها بأن .مقدار عدد الناس بهاتين المدينتين نحو )٠١(‏ 
آلاف رجل وها أبنية حشب“ يأوون إليه/ في الشتاء وني الصيف يفترشون في 
الخركاهات9؟». ويذكر أبو حامد الأندلسي : «إنها مدينة عظيمة مبنية من خشب 
الصنوبر. وسورها من خشب. البلوط. وحولما من أمم الترك مالا يعد ولا 
يحصى)”'2 وجاء في كتاب المقدسي: «بلغار ذات جانبين» بنياهم خشب 


.57 بارتولدء تاريخ الترك في اسيا الوسطى.» الترجمة العربيقه ص‎ )١( 

(؟) (18) نقلا عن: (مندتادكا .2( ص ١7ء‏ تاريخ التتر . 

) (اترظ بعمع) 

(؟) الاصطخري. نفس المصدر.ء ص .١"7‏ 

خركاه: بالكاف الفارسية. خر باللغة البهلوية الطيب المعتدل (فرهئك آنندراج 

5 وخركاه بمعنى الخيمة على اعتبار أن الخيمة أيضاً موضع لطيف (فرهنك غياث 
اللغات. تأليف غياث الدين رامبوري. نشره محمد بيرسيافي» ص .58١‏ ويقول المرحوم 
مصطفى جواد: أنها ضرب من الخيم المدورة ومنهم من يسميها «الخرقاهه» (التراث اه 
7 لعل ابن واضح اليعقوبي (ت 784) أفضل من عرفها في كتابه (البلدان). ط 
النجف 1518 حيث 3 في ص 5١٠‏ منه «القباب التركية المضلعة ومساميرها سيور من جلود 
الدواب والبقر وأغشيتها لبودة وهم أحذق قوم يعمل اللبود لأنها لباسهم». 

(ه) أبو حامد الأندلسي, نفس المصدرء ص 717-775 . 


51١م4‎ 


وقصب» والليل قصر والمجامع ف السوق. . . وهي على نهر (اتل) 200 وفي 
النصف الثانٍ من القرن الثالث عشر ذكر المؤرخ الحويني بأن المدينة غاصة 
بالسكان لايمكن اقتحامها؟. وأورد أبو الفداء «بها ثلاث حمامات وأهلها 
مسلمون حنفية)9© , 

وذكر ابن الوردي (49لاه/1149م) «وبلغارمدينة صغيرة ليس لما أعمال 
كثيرة وكانت مشهورة لأعنا كانت ميثاء وفرصه هذه الممالك فاكتسحها الروس 
واثل وسمندر في48هه/58م فأضعفتها والروس قوم بناحية بلغار فيه) بينها وبين 
الصقالية)9©) , 


ويبدو من النصوص أنها تطورت وغدت مديئنة كبيرة» غير أن الظروف 
السياسية المتأخرة أثرت في إضعافها.“إذ يقول بارتولد إنها شيدت بالآجر 
والحجارة وبلغ عدد سكانها (6590) ألفا © ويُؤيدِه يعقوبوفسكي قائلا: «يفهم 
من الحوليات الروسية بأن (بلغار) كانتت-مدينة ضخمة وبقايا هذه المدينة قائمة 
قرب قرية (تنهعاد8) التابعة اليم (عصنساه>1-ممعم15] معاملا) في ناحية (1قدم5) 
بالجمهورية التترية»0©. 

مدينة سوار: وهي المدينة البلغارية الكبيرة الثانية خرائبها اليوم في منطقة 
(2أ5ان) قرب قرية (هطءءعم2د»1) على بعل 4٠‏ كم في الجنوب الشرقي : 


.756 ص‎ ١9.05 المقدسيء أحسن التقاسيم. ليدن‎ )١( 

(؟) الحوينى (آلاع 6145) 1/1؟77, 

(*) أبو الفداء. تقديم البلدان ١/38؟.‏ 

(4) ابن الوردي 2١*44/1944‏ خريدة العجائب. ص 4. أشار ابن حوقل إلى حادث سنة 
68“ “هه قبل ابن الوردي وكان ابن حوقل انذالك بجرجان (صورة الأرض «مم), 

(ه) بارتولدء نفس الكتاب. ص 50. 

)03 .117 .5 ,غ1 ,لإععلو وه ط دعاق 
كذلك يفضل الرجوع إلى م الرمزيء تلفيق الأخبار 777/1 . 
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ورد اسمها على النقود في /ا78#ه/48 4م وذكرها الأصطخري 27 وصاحب 
كتاب حدود العالح 9 , وقال المقدسي «علل هذا الغبر بناؤ هم خركاهات وهم 


مزارع كثيرة والخير واسع»0) وذكرها المروزي قائلل إنه سن المدينتين مسافة 
ارق 


وهم مدن أخرى عذا هاتين المدينتين منها: (أوشل) على 0 الأيمن 
من الفولغا وإزاء مصب كاما مباشرة وتعرفت أيضا ١‏ ب(اشغيل) أو (أشغيل) 


وكانت محاطة بسورين. ومن مدنهم أيضاً: مدينة ابراهيم وبيلر أو بولرء 
وكشئه, -ونوكرات وغيرها9 . 


يوميورل 


التجارة والعلاقات الخارجية: 


لعل من أصعب جوانب التاريخ م و/الكشف الواضح عن تبادل التأثيرات 
بين المناطق وبالرغم مما حصل ”قي الأعوام”الأخيرة من التقدم العلمي والتطور في 
تسهيل أساليب البحثء. إلا:أن: البحوث_الآثارية لا زالت عاجزة عن الإجابة 
على عدد كثير من المسائل الخفية أو المستعصية وذلك بسبب طييعة هذا الموضوع 
ومنبج بحله . 

كانت الفعاليات التجارية ومسالكها في تلك العهود تقترن عادة بنشر 
الدين وتبادل المؤثرات الحضارية بين الأقاليم. فكانت التجارة البلغارية نشيطة 
جدا تمتد نحو مختلف الجهات. من إسلامية وغير إسلامية. 


.١7:59 الأصطخريء. نفس المصدرء ص‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول. حدود العالم» نشره منوجهر ستودهء طهران .١4٠١‏ ص 198. 

(*) المقدسي. ن.م. ص ."5١‏ 

(؛؟) شرف الزمان المروزي (كان موجوداً في )١١70/814‏ طبائع الحيوان» ط. جبنورسكي» 
ص 5ش. 

(ه) (18) مادة البلغار. وهي بقلم الاستاذ وعندك) . 


والشد 


يقول ابن فضلان عن تجارة البلغار ما نصه: «وفيهم تجار كثير» يخرجون 
إلى أرقي الترك. فيجلبوق» الغض وإل. بلديقال. له ويسوعة") وجا اي كنالب 
(طبائع الحيوان) لشرف الزمان المروزي (أوائل القرن السادس الهجري): 
مسيرة عشرين يوها منهم (البلغار) نحو القطب بلد يقال له أيسوى 0 أمة 
يقال لها (يوره) وهم قوم متوحشون في الغياض لا يخالطون الناس.ء ص 44» 
ويخافون شرهم. وأهل بلغار يسافرون إليهم. ويحملون من الأمتعة والثياب 
والملح وأشياء أخر على الات ت تجرها الكلاب فوق الثلوج المتراكمة التي 
لالتصتو ., عليوت عن منلاس الندمون القائق. وغيره من الزير الفيق 91 
كذلك يقول ابن فضلان «انهم يجلبون من (ويسو) السمور والثعال ب السوداء. 
وكان على نهر اتل موضع سوق تقوم في. كل مديده ويباع فيها المتاع الكثير 
النفيس)0؟ اشتهر البلغار بسموره”*؟ والقماقم والسنجاب وغيره”؟. ويبدو 
أنهم كانوا يهتمون بها في عاصمة المخلافة العباسية من الأغاط الحضارية لأن ابن 
فضلان في رحلته إليهم رأى خياطاً بغداياً هناك كان للملك,0©. 


كانت للبلغار صلات تَجارية مع 'قباكل الزو القومان (القبجق) الرحالة 


)١(‏ ابن فضلان. ص ١7‏ «وحدثني الملك أن وراء بلده بمسييرة ثلائة أشهر قوم يقال لهم ويس 
الليل عندهم أقل من نصف ساعة (ص 5 )١5‏ إن الرأي الذي نقله الدكتور سامي الدهان عن 
المستشرق عناضك» بان يسو هي. روسيا البيضاء واعها قرب. موسكو غري ورنك» إلا أن هذا 
الرأي لا يتفق مع المنطق الحغرافي في تفسير فعاليات التجارة البلغارية نحو الشمال فإن (أيسو) 
يبدو أنها جماعات سكناهم في جهة استونيا الحالية أو شرقاً منها بعض الشيء. أما جماعة (يورا) 
الي ذكرها المروزي فلعلها من سكنة غربي بحيرة لادوغا. 

9) المروزي»ء ن.م.ء ص 468-44. 

(*) ابن فضلان. ص .١154‏ 

(4) الثعالبيء لطائف المعارف. تحقيق الأبياري وزميله. مصر. ص 588 . 

(©) ابن رسته. ن.م. والصفحة . 

(5) ابن فضلان. ن.م. ص .١67«‏ 
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على شواطيء (808) وكانت لهم مستوطنات تجارية على شواطىء )٠/9208(‏ 
وبلغوا حتى شمالي البحر الأبيض. كما عقدوا صلات تجارية مع (270965© ويورا 
كا مر بنا في روايتي ابن فضلان والمروزي. 

لعب التجار العرب من جهة أخرى دوراً بارزاً في التجارة العالمية» فكانت 
كانتون مركزاً مهم للتجار العرب ويفهم من رواية المروزي أن المسلمين استوطنوا 
في أقاصي أرض الصين7»©. وكانوا يجلبون من أنحاء الصين: الحريرء الغضائرء 
الكاغد2, والطواويسء والسروجء واللبسود والدارصيني 29 والعود 
والسمور*. والات محكمة الصنع المتقنة العمل(" . 

تذكر الأخبار الصينية أن التجار العرب يأتون في كل ثلاث سنوات بقوافل 
حملة بالحرير من (قوجا) متجهه< جنورونابع (يئيسي) يسوقوتها إلى مراكز 
القرغيز. وكان أهل التبت أيضا يستفيدون من نفس الطريق. وكان التجار في 
طريقهم يأخذون قسطاً من الراخة“قي-منطقة-(القارلوف) (خزحية عند العرب) 


)١(‏ (18) درس العالم الالماني ماركات قبائل القومان (القبجق) وبين أنهم برزوا في مجال التاريخ بين 
.١١15١-‏ أما المراجع الروسية والبيزئطية فقد ذكرت منطقة جنوبي روسيا باسم 
(كومان) وهي بين الدانوب والدنيبر وخليج الدنيبر» والمنطقة بين الدنيبر والدون الأسفل .8) 
(اءع68ء نفس المصدر. ص .755١٠‏ وراجع: أبو الفداء» تقويم.» ص 25١58‏ ويسميهم 
بالقامانية, وصبح الأعشى 248١/14‏ 405. لا45, 158, 

9) المروزيء سلاف ككس ملا. 

(*) الكاغد: كان يصنع من القطن ني حدود ثمان وثمانين من الهجرة بالحجاز. وموسى بن نصير 
اتخذه من الكتان والقنب في الكتان والقنب في بلاد المغرب. كان ابتداء هذه الصناعة من 
الصيم بيد أن المسلمين طوروها وحسنوها ونشروها في الأقطار (شهاب الدين المرجاني. مقدمة 
كتاب وفية الأسلاف وتحية الأخلاف. ط. قازان ١٠6.٠1اهي‏ ص 9"#”. 

(4:) الحاحظ. التبصر بالتجارة.» ص ١؟.‏ 

(9) ابن خخرداذبة, نام ص .7١‏ 

(5) ابن الفقيهى ص ١ه5.‏ 


5 


وكانوا يتاجرون في المنطقة بين سميرجي وبين القسم الشرقي من سيردريا 
يصحبهم حراس محافظون من القرغيز خوفاً من حملات جماعات الأويغور" . 

كما اتجهت السيادة والتجارة الاسلاميتان إلى القوقاز وأرمينيا وطردت منها التجارة 
البيزنطية”" .. فكانت بردعة 3 أذر بيجان حالياً) ودربند.ء وتفليس. ودوين. 
وكنجة (حالياً 4 أهم مدن هذه المنطقة في هذه الفترة. وتصدر إلى 
الخارج: الحرير. النسيج القطني والصوفي. السجاد. الصبغ الأحمرء دودة القز 
ا الفرو والفواكه. العسل. السمك. الخيول؛ الحمير. الخراف. 
فنشطت تجارتها مع مدن اوروبا الشرقية» وذهب التجار العرب إلى لى أعالي الفولغا 
وإلى الشمال الغربي فبلغوا شواطىء البلطيق بمختلف المسالك الائية. ووصلوا 
في الجنوب إلى الدنيبر وحواليه فكان اللحصول على الرقيق من الخزر 
والداغستان وال روس والبجنك من“أسواق 5ربند ومن المدن القفقاسية 
بأعداد كبيرة أمراً ممكناً وذلك لتصديره إلى الشرق. وبجانب النشاط التجاري 
حدث تفاعل ثقاني فعال كما يقول الاستَآدُ غريكوف. خاصة في عهد الخلفاء 
المسلمين. حصل على امتداد الفولغا بين الشرق وبين الشعوب الساكنة في 


.59 بارتولد. مقالة المسيحية في أسيا الوسطى. ص‎ )١( 


(؟) موريس لومبار. بحوث في التاريخ الاقتصادي. ترحمة توفيق اسكندر 1951. ص .5١‏ 

19) يقول المقدسي : كورة الران ومن مدنها تفليس ودربند. أما كورة أرميئيا فمن مدهمها دبيل. 
وكورة أذربيجان ومن مدتها أردبيل وتبريزء ويسمي هذه الكور الثلاث باقليم الرحاب» 
4 560"”. ومن أشهر هذه المدن كانت مديئة دربند كانت تعرف عند المغول (بالباب أو 
باب الأبواب) وعند الأتراك: دميرقبو. تقع على غربي بحر الخزر وهي قاعدة منطقة داغستان 
من بلاد قافقاسيا. تنافس في السيطرة عليها الصفويون والعثمانية. وفي عام 181 احتلتها 
روسيا غبائياً (راجع كتاب قفقاسيا وتركستان بقلم نظمي. استانبول 374 ص .7١ 1١9‏ 
وقاموس ش. سام 8/17؟١7.‏ ويفصل القفقاس عن أرميئية وادي كور الذي تتجمع فيه مياه 
أرميئية الشمالية الشرقية . 

(54) راجع حول دودة القزء الجاحظ. التبصر بالتجاره ص 19. ابن حوقل, المسالك. ص 744. 


ضف 


سهول شرقي اورويا حتى شواطىء البلطيق . وكانت شواطىء البلطيق أقصى 
ما كان يراد من تلك التجارة النشيطة(") , 

كانت طريق التجار من جهة أخرى تسير من ماوراء النبر إلى دلتا 
خوارزمء ومن ثغر الفولغا إلى أعاليه حيث عثرت على نقود إسلامية كثيرة. 
ولأجل أن ندرس سبب توسع التجارة الاسلامية نحو الشمال علينا بدراسة 
النقود الاسلامية الكثيرة الي عثشر عليها في روسيا وفللئدة والسويد والنرويج 
حتىق الحزر البريطانية وايسلئده. وإن نسبة عالية من هذه النقود وحدت قِ مدينة 
(قازان) الواقعة في أواسط الفولغا. يقول كرامرزان هذه النقود تعود إلى القرن 
السابع ومطالع الحادي عشر ميلادي . ويقول كرامرز أيضا: «من المحتمل أن التجار 
المسلمين لم يصلوا إلى هذه الدياز“لأن البلغار في أواسط الفولغا كان الغاية 
القصوى للتجار المسلمين9' . 

غير أن الاحتمال الذي يَسَوَقةَكَرَامَرَرْ بددته البحوث والدراسات الآثارية 
الحديثة فيقول (026107 .708 :إن :الفتح العرن اجتاح المناطق القفقاسية منذ 
١0م‏ وفي أوائل القرن الثامن أخذ يشمل بلادأ واسعة من أرمينيا والبانيا» 
(بما فيها دربند) وشرقي جورجيا. وبدأ الدين الاسلامي بالانتشار تدريجياً 
(ص 07/8) وتطورت الصناعات اليدوية والتجارة في المدن في أنحاء قفقاسيا بين 


)0( 584-8 ,م ,1959 ,نامعو1]0 ,نبنك]ا ااأعلكآ ,اماع02 .8 
(؟) ص #*#”, والترجمة التركية (الحغرافية في الحضارة الاسلامية) (5عتهدءط 1.81). 
زه 1 أك.مه رعلقه8 .خ1شظ .هر 


(4) البانيا: في القفقاس . كان العرب يسميها ب (أران)» وكان الدارج (الران). تعرضت الران إلى 
التأثيرات الأرمنية واعتنقوا المسيحية. من بقاياهم قريتان فقط. في الوقت الحاضر احتفظتا 
بالبقايا اللغوية القديمة. راجع المقدسي. أحسن التقاسيمء ص “لام هلا", وراجع 
ميورسكي : 


ذثت.8.8 ممانلسب؟1 .8.11 كلخ لهة .01 .كه بطء5 عط أه مأعاتسظ ./ا1 معمؤعيد2 
كذلك راجع : 81-83 .م ,1956 ,لا .701 1953 .لساك 


تقض 


القرنين السابع والعاشر خاصة خلال القرن الأخير. وذهب التجار العرب إلى 
شواطىء البلطيق بمختلف المسالكء المائيةء» ص 84ه كا أسلفنا. وكانوا 
يستوردون من الشمال* الشمعء الجلود. الكهرب. الفرو الدهون. 

كانت التجارة مع منطقة خوارزم نشيطة أيضاً إذ أن القوافل متصلة بين 
بلاد البلغار وبلاد خوارزم جيئة وذهابا('». يجلب منها الرقيق والأغنام والأوبار 
ولا سيا الثعالب الحمر والسود. والقسى الفاخرة. والأسماك المملحة, 
والرحقين (اللبن صار في وعاء خوص أو خرق ليقطر ماؤه) وكانت تحمل منها 
البطاطيخ”. 

لم تكن تأتي إلى العالم منتجات منطقة السهوب فقط إنا كانت تأتي إليه من 
الغابات النفضية في روسيا الوسطى2 ومن :غابات سيبرياء وحتى من الشرق 
الأقصى . ويظهر ذلك بوضوح من قائخة البضائمٌ التي أوردها المقدسي. نقتبس 
منها مايل: «السمور. السنجاب» الفاقم. فنكنل التعالب» جلد العنزى 
القلانس» غرا السمك» أسئان الشتميك (الغظ). الكهرب » العسل . البندق. 
السيوف» الدروع. الرقيق من الصقالبة الأغنام. البقر» الأرنب البري 
المرقش » الخديد. المراكب المصنوعة من شب التبولاء نبات الخروع. النسور. 
خشب القبقب. ومقابل ذلك كانت تصدر خوارزم المنتتجات الزراعية والمصنوعة 
جما فيها الأعناب والزبييب بكثرة والسمسمء والأغطية, وبرود» وأغطية اللحفى 
والديباج من نوعية تصلح للهدايا والقماش الخشن, والملابس الملونة. وأغطية 
لحمته من الخرير» والأقفال» والقسى الي لا يقوى على ثنيها إلا الأقوياء حداء 
والسفن9"؟ . 
:3 المسعودي . مروج الذهب. 25١8/7‏ ط. داغر. 
(؟) الحاحظ. التبصرء ص ؟؟. 
,م المقدسي . .م ص 54”--16". 

وكذلك استفذنا من مقالة التجارة المنشورة في تراث الاسلام ‏ سلسلة المعرفة الصادرة 


0 '[”>؟5”؟> 


لقد عمل البلغار كحَملة للحضارة الاسلامية (7ءععةئاتناءان؟1) وهم على 
أغلب الاحتمال يعيشون في المدن التجارية المهمة. وكان يوجد جامع في كل 
مدينة تقع على طريق التجارة» وفي بعض هذه لمدن كان الاسلام هو 
الغالب20) , 


وفي أثناء القرن الثاني عشر بلغت الصلات التجارية والثقافية درجة كبيرة 
بحيث أن جماعات (القومان) استخدموا في جيوشهم منجنيقات يديرها أساتذة 
مسلمون. وفي رواية روسية تعود إلى عام 5 بأن هؤلاء المسلمين كانوا 
يقذفون النيران بواسطة عدد كبير من الرجال يربو عددهم على الخمسين. وكانت 
المرميات سريعة الاحتراق. يشكل.قاعدتها زيت البترول. ويقول العالم الروسي 
المشهور (إعاومدءوءء84 .5) إن“هؤلاء. المهاجرين المسلمين كانوا من خوارزم أو 
من قفقاسيا. وزيت البترول كان من باكو”'؟2. 


كانت المؤثرات التضازية تترىئ عل دؤلة" البلغار من مختلف أنحاء بلدان 
الخلافة العباسية بالرغم من بعدها الجغرافي عن هذه البلدان. فكانت هي 
الأخرى نتجاوب مع هذه المؤثرات وتعمل على تمهيد صلات حسنة وتعامل 
التجار العرب والمسلمين معاملة طيبة. ولا شك أن هذا التأثير الحضاري لم تكن 
واسطته الوحيدة بلاد خوارزم إنما كان يأتي من جانب قفقاسيا أيضا. وعندما 
يتحدث أبو حامد الأندلسي عن مدينة (دربند) يقول: «فيها أمة يقال لهم 
الطبرسلان». فيه أربع وعشرون منطقة إدارية وهم مسلمون. أسلموا في زمن 
مسلمة بن عبدالملك لا بعئه هشام بن عبدالملك حين ولي الخلافة. فتح دربئد 
(باب الأبواب) فأسلمت على يده أمم كثيرة. فأسكن مسلمة في دربند (14؟) 


.84 بارتولد. مقالة المسيحية» ص‎ )١( 
27 زفة 13 .5 بلإععلؤبوهط دعل‎ 


خض 


ألف بيت من العرب من ال موصل ودمشق وحمص وتدمر وحلب وسائر بلاد الشام 
والجزيرة9؟ , 

ونخلص إلى القول بوجود تبادل نشيط بين القارات وعلى رأسها التبادل 
الحضاري كما يقول (2070162067. أما مراكز الاشعاع الحضاري فكانت مدن 
العرب والمسلمين. 

ظل الدين والثقافة الاسلاميان يتغلغلان في السهوب الأوراسية حتى 
أحذت قوة الروس تتصاعد في هذه البقاع واتخذ البلغار موقف الدفاع. 

كان البلغار في البداية على صلة مع الروس وكان الروس بدورهم 
يتصلون مباشرة مع بغداد. لآن بغداد توسع:سكاءا في وسائل الترف. وغدت 
المدينة أكثر مدن العلم ثراءً ©. مما جغل, تَجَارَهَا في حاجة إلى الاستيراد من 

لول 1 

جهات أخرى©), 0 

يقول صاحب حدود العالم:: «إن كويابه (كييف).أقرب مديئة روسية إلى 
المسلمين والحكم فيها مستقر وأرضها كثيرة'اللْخيراتت)20 , ويقول ابن حوقل إن 
التجارة الروسية كانت تحمل عبر الأراضي الخزرية. وإن التجار المسلمين كانوا 
يتاجرون مع كويابه (كييفف)200 يزيد على ذلك ابن خردادبة مسلك تجار الروس 
من بلادهم إلى بلاد الاسلام بقوله: «وأما مسلك تجار الروس. وهم جنس من 
الصقالبة. فإنهم يحملون جلود الستجاب والخز وجلود الثعالب السوداء والسيوف 


.89 أبو حامد الأندلسى. ص‎ )١( 

زهق 078 55 لالضلا مصمتلما 1966 ,أنلظ1 .لم2 ملقخ اأمفمعت أن وعاممعط رعوعوون] .1 
(9) (الهه8) وزملاؤه. ص ."1١"‏ 

(5) مقدمة التيصر بالتجارة. للجاحظ. 

(6) حدود العالم. ص 188ا. 

(5) ابن حوقل. صن 875" /ا9", 


يخم 


من أقصى صقلبة إلى البحر الرومي» فيعثرهم صاحب الروم. وإن ساروا في 
تنيس نهر الصقالبة مروا بخليج مدينة الخزر ويعشرهم صاحبها ثم يصيرون إلى 
بحر جرجان فيخرجون من أي سواحله أحبوا. وربما حملوا تجارتهم من جرجان 
على الابل إلى بغداد ويترجم عنهم الخدم الصقاليبة ويدعون أنهم نصارى فيؤ دون 
الحزية) 9 , 

جاء ني كتاب (المروزي) ونقل عنه عوفى في (جوامع الحكايات): « 
الروس تنصروا في شهور سلة ثلاثمائة . إلا أنهم بعل مذلة رغبوا في الاسلام وكان 
ملكهم يلقب بولادمير كما كان ملك الترك باك يتقان وملك البلغار يطلطو. 
فوجهوا رسك إل 1 0 فسرٌ بهم خوارزمشاه» فأرسل إليهم من علمهم 
شرائع الاسلام9؟2. | أن المسعودي يروي حادث حملة روسية بعد سلة "٠١‏ 
بمراكب روسية 0 في بخر الخزئ وأغاروا على أطراف هذا البحر فسفكوا 
الدماء حتى تصدى لهم المسلمون وقتلوا منهم عدداً كيرا ونجا الباقون 
بأنفسهم ©©. 

ويشير ابن حوقل إلى هجمة روسية على البلغار عام م ه"1ه-/ 9479م وكان ابن 
حوقل آنذاك بجرجان”» يقول الاستاذ كرتشكوفسكي : إن هذا الحادث يتفق مع 
حملة اسفياتوسلاف (5912)051887) أمير كييف على الخزر عام 9506م97©. ويقول 
ادم مئز ربما كان هذا الحادث السبب في انقطاع الزيارات الودية بين بلادهم 
وبلاد الاسلام” . 


.١81 ابن حرداذبة. ص‎ )١( 

(0؟) المروزيء ص "7؟. 

() المسعودي. مروج الذهب. ؟/ل/ا١؟.‏ 

(5) اسن حوقل » ص 77 

)2 كراتشكوفسكي . الأدب الحغرائي» القسم الأول» ص .7١37”*‏ 
(5) آدم متزء. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ؟6/7١1".‏ 


كرض 


يفهم من الحوليات الروسية العائدة لعام 486 م أن البلغار كانوا على صلة 
مع أمير كييف فلادميير. وفي عام 9185م أرسل البلغار وفداً إلى أمير كييف دعاه 
إلى الاسلام» يستدل من ذلك مدى التأثيرات الثقافية الآتية من جهة البلغار 
ومن العالم الاسلامي إلى كييف. يقول البروفسور (20دن؟1) د علاقات الروس 
توطدت مع البيزنطيين لذلك فضلوا قبول الارثوذكسية مذهياً لهم. وفي عام 
٠م‏ أبرمت بين الروس والبلغار معاهدة ثم تبعتها حروب. أوفد البلغار 
مهند سي البناء والعمال إلى المدن الروسية. وان كنيسة جميلة في مدينة غدمعةط) 
(«عتنالا كان مهندسها بلغارياً9) , 


أخذ الروس يطبقون على البلغار من الجنوب والشمال» وأخذت القراصنة 
تغير على تجارتهم من جهة الفولغا العليا فتفاقم الخطر المحدق بهم في أواخر 
القرن الحادي عشر. وني ١7١1م‏ استويل الأمر” الروسي (لإتعدالا ,تهنرم>1) على 
مدينة أوشل فكانت قلعة بلغارية منيعة. أما في 1770م فقد توقفت الحرب 
0 

وفي هذه الأثناء سيطر جنكيزخان على أواسط اسيا وذلك فى 
1551م وترددت صدى الرعب في أرجاء العالم . ١‏ 

وفي مؤتمر (قورولتاي) عقده المغول عام 778١م‏ اتفقوا على إرسال حملة 
للاستيلاء على غربي الفولغا. وني ربيع عام ١75‏ تدفق الأمراء المغول على 
منطقة البلغار» واقتحم القائد المغولي الشهير (سوبوتاي) العاصمة البلغارية©©. 
ثم اكتسح المدن الأخرى قتلا وتشريدا حتى اضطر البلغار إلى الاستسلام 
2,2 وعندما عاد البلغار إلى الثورة بعد مدة. أمعن المغول في القتل 
والهدم . 


)1١(‏ (18 مادة بلغار. 
زفق 1ك ,473 .85 
ف .188 رناع0 وعتوعز 


الف 


كذلك هاجم المغول مناطق روسية واحتلوا مدينة (كييف) وكانت 
مركزاً تجارياً بين الروس وبينزنطية منذ حوالي قرنين. ثم توجهوا نحو غاليسيا 
ونهبوها حتى جبال كارابات وسقوا خيولهم من مياه نهر بروت”'©. 

استعادت مدينة بلغار_وكذا مدينة سوار أهميتها بعد السيطرة المغولية 
وصكت فيها النقود لدولة (القبيلة الذهبية) حاكمة المنطقة. وكان لإسلام (بركه 
خان) الحاكم المغولي أثره في توحيد المنطقة2'؟ . 

استمر حكم المغول في روسيا حتى مهاية القرن الخامس عشر عندما تمزقت 
دولتهمء وتعالى شأن الروس وخطرهم واتخذوا مدينة موسكو قاعدة لهم. وفي 
عام ؟160١م‏ وقعت المنطقة تحت سيادة موسكو. أما البقايا من البلغار وفبجق 
المسلمين الخليطين فقد شكلوا أَشاسخانية قازان المشهورة9" . 


. 474 دوسونء تاريخ المغول» ص 5548» ابن العبري» تاريخ مختصر الدول. ص‎ )١( 
زفق نااع0) 5م161‎ 
راجم حول خانية قازان:‎ )9( 

١‏ - زامباور» معجم الالساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي» ترجمة زكي 

محمد حسن وحسن أحمد محمود 9/4/17؟. 

.#ا04/7١ لينول». تاريخ الدول الاسلامية» ترجمة سليمان أحمد السعيد‎ ١ 

مراد الرمزيء تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار ١-5ء‏ اورنبورغ» 1978. 

03 علي جلايبر» جامع التواريخ . نشره (ستدءعوعء8) فى في مدينة قازان. 


برض 


,160-165 .هم ,(1963 ,لإعلاللا) ,أكمط علووائة عا أ الماوسع1 امعتووامعل! 16 ,ععلوزجر 
(168-175 

,1971 رققة5آ عانزه لا عل أن والوي الملا عاواة) بتأعداط! «ع4نا أونروظ ,ممازعماءط 1[ لممطعلع 
102-11 .مم 

208-02 ,205 ,204 ,200-202 .تاه لماوع ]1 لدعتومامع11 م1 ,رعلما8 

“نم لمقطعنة1 مز ,دروم امعل1 ,لإطمهومائطط ,قعل زامط» ع8 اناه .5.11 و9 ,8 ,6 ,ك ,مم ,تمطاساه 
1241-7 ,118-122 .مم ,(1969 ,رطمم سوله /7ا) ,ومعط1 لمء تام هاه كمالتاوط ,جرهمامع4] ,للع) 
72,6 ,24 ,23 .مم ,(1970 رتعععة:8) ,لإومامع20! ,مهنع مقاط مطول 

لل طتده1 ,بمعط1 لمعترتامط زه بصمنئةلع 4 ,رممذرمط] كقتصمط؟” لمة عستطدد5 عويمون 
,605 .مم ,(1973 ,رمعل وصص) 

127-132 .هم ...ماوعا لمعنو مامعل] 116 ,دعلوزع 

.169 ,168 .مم بللط1 

.9 ,78 .مم ,مقازع ماع ]1 

593 ,586 ,583 ,582 ,578-580 ,572-576 ,وم رعمتطوو 

بلماكعطتكخ-عمتلاق ) , سمهت 0 امء :0 1716 ,وععد0 امع لمه مممتا8ة لأنو87 مز لعامين 
1915 .صم ,(1969 


قاطفعكة أه جامهرومة© امعترو)وز ]1‏ : موعإورمع 
0131161 لإأمصصظ عط 1‏ : برطلتطم 

-وتلطقططه/لا عطاغه متطاوعىى ‏ : لإطاتطم 

65611 200 علقعط قتطهرم ‏ : برطاتاط 

.مدعمكا عط غه بوماذزة1 لمعتطموعومة 0‏ : أرلجل؟ .كبز 
-ق6لمة 1851 : وتلعدم مام مم8 


قتلعةمملءلإعمظ ‏ : ممعارعهم 

قاتاكمتصوعط ممعافدظ لم ع1ل 5410‏ : محورواوم 

.فلتكصتدمعظ طمقوم ‏ : ززؤهن1 

قناكمتهمه محتطديم ع 15‏ : يعومود 

القلمء لا [ه أقخاضضة0 8'مو5 ما مملوسيمر مد ؤه زمعيامط ‏ : معلوع ا كيمقن 
4 حل نك ممأقاكصة] عط ا ممتاعس لم1 : طامدوما] 

نوكم لمة مدا لإطفظ عط أه نزرمائز ]1‏ : ععومه 
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)16( 
(7 


)18( 
)19( 


)20) 


21) 
222) 
223) 
)24) 
225) 


نان انزف 


17-1 .صم ,(1960 بوحوعظ رعلانا) معط مجه عقالم2 رعتاهما مملاعطة 
,1970 تإمامةل الوط مملوعوصددمت ,«صدكالهمم غدل طوعرة أن ممأكعصبظ عطي بأأوقط لعقطوزة] 
.18 .م 
عط ...> تأقط كز سستلجدمنذك؟ طويخ أه كلكتن عط كه متومموممم 5اععلملظ لمقصمع.آ رمأء؟ خنطا مل 
غطا معطم ععهام معلة عل امه لقط .طعونبع<18] لصة مطمكا برط لوط ترووعل كمذوععء0م 8ملقرعء لمم 
عط ما أمة]تمقد مه؟ قسوععط اوتلمتعم مذ لمة اقتممامى مععساعة عومحدعكء لمعلاتامم لقعتامع 
دعه ل0هت]15 الإعمع اع لعل قلط معووع ومع بزعمامعل! اكتاقدمغهم طوعة م ع5 تلععدعد عط .لعاذزوعر 
د لاط لعسمتفاكيد برودامعل1 كداماعتاءر عه اممملئتلهعا 3 ...لمتا عند عملز) مقعممسساظ ممعاوء لا 
لدعتعمامعل1» سوع رد...امعتومامعطا عغط) ممع لعامبة وععط عقط أقطا تزعمامغمه أاكتلهممتاهم 
24 ترومامه12 ,(.لع) وعاهم لفط مذ جمكتلههه0ةل5 طدرك-ممنام رو كه كممفلصيامط 
.153 .م ,(1960 رؤوعءط عع1 عط1) أرعندممنقغط 
2 ,151 .زط ,للط] 
عط رءوة 1108197 ,2.150 بقتط] عه5 .عمتاسومعة كتا؟ كاممله إلتعتاممة وتعطاه وصمصة ,رعلملظ 
عم كذ (بإالامعل1 .6 سكتلحممتوا< عه علزة علتمفصمىت عطا أقط) كمتفاستقط 'ولتمعغكتكهمعما 
.مم ,رقتطةآ زوسماع ع8 «وعطاععم)ا2 
وخلة عء5 .34-46 ,3-8 .وم ,(1967 ,ترعكين<1) ,تأنه 1 اأمعتنتامط برمفعمرسم 01م رممطاععءكة عمعوباط 
للامعط1» ,لمرمعط) هه دواع مامعل1 لسة ممتانالديكه ع اتام سعمة مه كتكقطمة ولدعادعة 0 .81 .لا 
,2 عمساهل؟ ,ععمعودى امعقناوط زه 161570 طاقذة87 116) ,«وعةتامط 6ه لإليم5 عط لمة 
عالاعسلع12 اقعتهم] غطا كاعءزعد زرفل عط قه متملع إكمعع )11 3 بطعمأللا وعاءط .(471-472 .مم 
آه عمفدوصةا عط لممأدععلمه واخلع6م عل كععأمقطم تر لمة نمتتممقامعة لمعتءومغختط عه؟ لمطاع لح 
م1971 رك لاأمفسسةآ) معجعلءى اعلءه3 ره 1066 171:6 ,لعمتمامع عط م1 امرعاممه لمعلومافلط عط 
133-55 .مم 
هسه معينه3 2716 ,(لله) فحص متسل لمقصمعآ هأ ردزمماكلكط أه معل1 عط1» ,لوه و ستللدة .0 .8 
ر(1969 ,صمتكوعمم رم طعنلعنع1 8 ,كالم بمطمعء-مماتعاوهة) معمع5 أمامعه5ى هم وورمع3 
.22-5 .مم 
16 هذ «دومنههء8 ,(.له) عاعءطلمعظ برهالة هذ ردصمك لةآ هذ “أمطلا' عمتمتداصعط» ,نيفيط مممتللتا 
.344 .م ,(1968 رهقلاتمعداة) ,كمعموعنء3ى امتعمى زه برنإحرمدهاة 1ط 
2 ,151 صم ,لآ يمعلملظ عمدو ومتكسيعدتل عتمعمطوقاء عرمم م 10.2 
.4م ,(1974 ,الخلآ-ععتتمعوط) ,معوب ةنق سه كننومامء2] رهطسا8 سحتتلت8ا 
امعنتاوط جوع تععصسف ,جعموعك5 امعتتامط هذ برومامعل1 ؤه امععمه0 عط1» ,كستلادكة لعة اللا 
.0 .م ,1972 عقناط ,سعادع] عمونع3 
أمعاناه© ,جممتاءعة4 لمة غطعسمط؟ لمعتاناه5 له كتسواقمة عطا ص قمعاطم2 عسه5» ,رعمماكزذ .© 
ا تت لمعطايك دك نزعمامعل1» .تزع 017200 ,191 .م ,1974 أكاهيسة ,نم11 
2 ,64 .مم رقتط1 ,(زلع) 
.14 .م ,للطآ يصطساظ 


(1) 
(2 


(3) 


4) 
(50 


(6) 


(20 


(5) 
(9) 
010) 
011) 


زفق 


0137 


2 ,151 .مم ,لتطآ رمتعلمتظ (133) 


قط لمم .142-144 .صم ,(1963 ,للنك1 سمنععا8ة) ,اع بعلم كلل همه تعلط بطعسلعلصط 
متام امع طاك) ,ع لكان 8ظ-دمانو18 ,(.له) لوط ممقتللة/لا مد طعئغيع182 أعدع1 م1 «2عمتللتظ حدم ههه 
,27-2 .هم ,(0966 

12 .م قلط هذ لعموعء قتطا مذ أعسلعقط كه ممتكتقصهاجيت دع'طعئنيه17 اعهكا عهذ5 
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04 


)15( 


عطا كه كعامصقية لإأمسلة كة معط عمتعاع م مقط ما أععنيرف غز كز رمم زعرممعئز 0) 
رقع1080 ومالزاامعلهن غط] .كقممنغمعتامصا عمتاطصمع كاز زه لله طكتر وعنومم غه عمرمع 
أعاصة أقهضمتاهم 2 5ه ٠ع5ه0ط)‏ ع3 رأقع088ا5 813 1 35 ,«عمتممعمر عرمء» عط 
عطا لمة )1 سعءشاعط ممتكدة) لمعلاععلول غط) مغ وعلصقط لإممغقتط مذ عمتل ممت 
أمعمعطم م ...كأمعطاصلزة د عط للثد عسرمعننه امبفكمعبة غط]” .وععنم؟ وملومممه 

م ]5 


8 01 مقطا «أكاعأمدمء» 32 05 غ201 5و8 ,منقاط ما لعدومممه 5ق ,1516م 

عط تلق لااتمنتصصصدم لدعتاللمم 2 5ه طالتمعع عطا ده كممتامانءهع2 كتل] .«اكتممتم مأل » 

رطاللاممع 01 لنء عطا كل بإاتساسصرمء أقطا لعسمتماصتميم ع1 .للله؟ لصة أنأعكن بعر 

ذ أعءط عطا 15 لمتبئهم عط لمة ,لمعناقم غطا ذز لأسميع ؤه لمع عط لمج 

3ل لممتاق550ة م1 كلدعا از عقتنوععط أوعط عط 15 لإاتمتاصصيق 
(25)أكازمن لسة أكباز كل أقطج 2ه «مملأمعمههمم 


لضة تعطتئية كز /زالمعلعومعط) سكتلهصه )ه11 طدعخ عزبعم م لعلععم دز أمطلل؟ 

عطا أفملهعة لمه أعدناوطة عط) مذ طامط ,كمه تمصع ميل كاز كه مملنوأتلعم ععطاصمي1 

01 3 ذل كلط]" .كصم هن كنم مه كمه علق كترقء اأمعتوممة عط غه عناوتهومم 

معط 3 أنام طلا لولاتاعة عقتتوععط رلأع5ا1 جطروزكلاعة» مقط لمتعتص دوعا مم عاكة) 

عطا كعتاعع مامز انام لهة ,عامط 2 كد عممعلرعمعء عط اعورم رمامذ طعتطى 
|الاناعة 35 مدع ماتاعة 15 ,«ذعام أعماءم عمالاامع لمن 


أه بإاللتلد؟ عط أقعا أقوعا غه مغ لإلباة عكقء عسمتلصةأكاناه نه كة تععلة) عن لاتتقطة 
هكة لملأده طوعمق عطا مه لسكتلمتمعمم] مععلوء/لا أن كاتأعناداكمه غط]' .تترمعطا عط 
لمعا عط مو لع تكاولما مطملاء تله همهت عماعلءمطد عط 0م ,لإكتلامء لمممغدعتلتحك 
وقعع0هم لقعناءع121ل د كعمتتعاعةفقكء طعتط؟ مماقمع) عط أه دععسممعوعممة لإلده كه 

5 50126 356 عدع]1 .سعاولزة ألمعتعطمء 2 10 عمتلدعا 


دز أولإلقاقء 2 لإالعاط هلمن 5هللا عسصنادعلةط ]1ه لإلعودءع 1948 عط1 .1 

علقم غز /ل280 عدرمك هل .لسكتلمممتتدلظ طدعخ 1ه تزعمعلمع) أمعنها عط عمتالء ومن 

طوعم أه عمتطدمنه11 عطا ما عمغاها 220 ,تمأ نامع مقتام بزو 1952 عط 0غ تزه عط 
11015 0111617 300 اأوتسعومدل1 كاز طامط صا سكتته مم جل 


أوالمصم دل طوعث عطا ننه تادتلهمعمتم] آه علعمائة لعدعمع ع1 .2 
غطا ,(1954) ععمعلصعمعء20][ غه عولما مترعول4 عطا :1ه كاصمظ ال مه أمعم ملق 
277 2 طغانةا الاعراع 840 غطا لعناطصما (1956) فنك لصة ,ر(1955) اعوط لقلطعدظ 
عطا ص عامتمصسلصها عطا 5هللا ,رععمهاكمز 101 ركزكلت) يفيك 1956 ع1 .تلتنأترع مم 
املاع ,رتموتلحمم لظا طوعخ ماما لاكتلهصه11261 سممتامروع8 01 مه للم تتمرم]كمة؟) اهما 
655 طوعة3 01 عكدمدكه: كتامعممامممة عا 


015 5[ أله طتتب 1967 601 ممتكمةوجعءة أدللدتعمط! «هزهمس عط .3 

أةللهاقه 2 2150 5هلا .عاك رلقعاعهاهفطء لاقم ع تصمممعء ,لوعلأتامم ,لإمةاتائلم :عملا 

ممتستاوعلو2 لع تنااعنالاة 21016 تاأعنات 2 20 ,تامااهمه طدعخ لعأكلضن 21012 3 دنأ 
21210 


5 016 ,11835 011ل55ع360 5215 لسمة ,1970 صا يعدمدلظ أه طتمعل عط" .4 
طمعة وسااملمع صا ,عماعة؟ عمزهد غطا براطقطامعم لمة تعطامصة ,عنوية 6 
عمتأدهمره عطا لعامتاع) لمتاراعة كعط!' !لاغللتامة لقة ععدع عع امه طخاكا ددسللقصه دل 
عط .عسعطءة عتممتمعوعط ماعطا عندادءوء 0غ (تاكتده 21 -تددتلمتئرءمته[آ1 15ه) وععره1 
52031 2 تاعء بتاع 0211351 عسمتعاعمطة 2 طعتطةا مم هءاقب مععل عط 7805 عدزمعاناه 
لبالعغتسقطة 11-3 تامأو5ععع10م 01 عمص1!ا اطوتدعاة ه عاتط؟ ,رلعامعيى يعدوولط 2 لسمه 
101 26665531 805 القتصتكء لانةنآا مسقن غط] جره أمعبر ععل رع عند 01 و5وعمعميم 
1 , لإغلانا [1220-1120ن[5 2 01 علاأعمعوه ما لتقط مولا )1 , «وأوعطاطلزو» عطا عمتاهماد 
أقطا لعطعهع؟ 201 كصم1ناء 1ل هعاصوه عغطا 01 رمزاومع) عطا لقط ركلنعغ كه علوعمل ه 
لات فتلت امت كلام هسنا 3 آه إاتلتطزوو0م عا قدلا عأ10للاء1 1101 عاط .عتقتصتك 
اتناك مل طعم8 عطا نزط 021910آ مرحصةن 01 


عطا عه1 وععط امه )1 لقط لعقاطقعقعء عط ومصوطعآ لآأنامى 80578 .5 
.787 كه لس ,1975-1976 01 لم230 لإتفمهتاعدع- اكلم م21 -أةالمامرءمصصا كناماءمع1 


05 قاأمعلاععة عععطد قة لم16 نزألطتكوعة غط أمصصف لمقط )ه ذا أقطاللا تناد مآ 
قا010 00 كعمدع الفط 0) ممتاعوع [أهممامصه لمة عامتلعفصسز معى 
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امع أصسكط ‏ عمرهك- سطس لمصمتاداة ‏ طوعسة )0ه عزعمظة اتعناءعلدلم عط (ط 

لل يت الننا كا 

سكن لمم و8 طوعة كه معط عغطا صز كامم ممنتاعوء11 عمرمد عمعقع) صق عم 
«عناءء 1 01» غطا عقن امم لتل ععه! عط طعمسامط]" .كمسمتائءمى كثوماقكثت صذ (بالمتعموه 
15 أمععممء قلطا كه سممتاداعصنمة لصة ومملكوءمطقاء علاتقمعاءة وناعوع1] رعصقم برط 
15 101 © 72056 300 ,هملواع وأوهل4 آه موأفمعغطءةمصرم الح ه 15 أتلعكن عكتيان 
15 ع1161 .5ل غل قة علاأقاععل لإوماقلط 01 عدتيامف المعوعدم عط كه رعنومم لإرمأفموايرة 
تأععع]] صا كأمامم أمولاعاء أومتم عط 1ه عستلغيه مح 


عطا فلتغطعط ممععكتل للدم سمفوعء طعتطى «كععنه] عتصيومع» عنة عرغطا رأعرار 
قنك لاكقم نقطا امع عتمم عط ها لعرعل أقمم اعوع1؟ طاعتطي ممه ,توامأقتط أن كاعة] 
كاة(علهء 9710 ماعو 


كعتاعموعط امععع كلل عط كه لامحط عطا كز صملاهم د كآه «كتمترة» عط ,برلمسممععى 
كل طعتطه نزطا وؤععممم عط 15 لتتمأقلط وأمملاهم 3 مخ .ععنلوعىي أغز طعتطن عسطكايت غه 
لا مقسسط 10 ومملاباط يضق عباوتلمنا كلا كلاملصن مه معمتاوعءء 


1 1تنا0؟ ,عام ضوع كلط كه" لإممحصطعء 6 ومتكعلم) ,اعوعآآ ,نرلك م1 
طا19 غطا هذ وسمتلاهم مقحصرع0 عط غه أععأعل لممملكهم د عا ما كتلماعساندممم لحة 
06111 


:2035 قلطا ر«اعع[12ل» 1ه أمععممة عطليؤه عزوه عط ما عتمم ,راط مع 


لاتماكتط لمة لإأعاعدد صا ومتطكمم )هات ممه «دعلعمعلمعمع0» 6ه عزوه! لم (2 
.ع[طاتمتععكتل عوأستعطاه أمم 


ألالليجز/ عطا 15 سممتاءتلوعاصهن) .كعاتومصمه عتغط) مامز لمع وععرومط را 
6 64 لتنه عاأباعدة عكمص صهة ها كدعا طعتطنلا رخصئءؤدزد معء سعط وملغزوممزمه 
1 اترم 1و0 


عأتقتستاطنك اده طعتطنه بوتمطنييه مجه بدرملععثر كه كأمعطامزة عط ك38 11 كن 
]101 ولتنا تمكلعة ا عتاعهم لاملباء؟ أه خصدره؟ مرو طايره عط 


01 م05 تعملا ااإعابماضمعم 2 كل غ1 .«لهممائلدء عط كز لمعه عط ,برطم 

11 كذ 1011لهاعبازر عع مأعوغط1 .علقعمة ما هد «وععده] عماررا-مععل» عط ,ومتصقعم 

أكناما كت عع ةتوعممة كلا عمصلة ,كعوانمطل أمبغترامد هه لعلعمئ ممع م1 نره] 

مقطا معطتةم ,كقعءم2م لمعلاع لقتل عط) لإط لعنوعك لمتقمعا عط كاأععاقعد تزلمه 
24)س«لوعم» عطل ومتامعوعرمعر 


عطا 01 «وتاوع» عغطا عممأعوعط) 15 لامغط) عغط) 1ه أقنصطا متهم عط 
0ه تاكن لمة كممتاعتله نمقي أمععقصمصمة عط طعتطىر و5عممه1 بسمتتزاءعلمن 
رقعطا0 لإضة مقطلا ععمهم براطقحاممم ,امعصعء ه84 ؛)كتلمصمكهه طويخ عط]' .عدتنودتل 
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هه عنوعروطقاء نقد 1/6 .سو لم81 مضه مها عط معء ساعط زلتوعاه نوء؟ عمنا عط 
10110 عطا اناه عمتاملمم نط قلط 


عجدمادء نا أمممناوع ألأاطله كاذ طلتد «كساصة إمممتامم» 3 آه أوععدمه عط1 (82 
علزوء 8 عامع تناد وقهك 01 اأمعفعرمة اونصو14 عط طاتد أكقعاصف معقطد صل فلمقاد 
عط لمج بمماوتط تمماكتك ده كأكقصمطاةء )ل بتعصدمة عط 5ه اععمكة لفسفانه عط 
لاع 115 لاطا اعتطبد أمععمم أوتصداة عط طكزس كلل غ3 مهمد رلدعغط) عمتمعمه 
«وعومدآه عمتاععنماد» عط طعتطت ص أقط) 6) عجمعد5 ععماولط عط كغتمسنا عنعوه1 
.125565 25 0نم اغلتاء 


أممعاصم عط م) ععاعم م1 لممهوء1 ولط ص أمدبعاءء امد أمأعكن 15 غ1 (ط 
وثاععع1آ .تعطاه عط جره سختصدك8 لمة ,سقط عده عغطا مه بمسوتصقتاعععء1] ممع واعط 
له 515ة لأمرصرع و'سروتلهصه0ة!! طدرخ 0غ عودمك لإلعله] وز «كتعامة لقمملتهم» آه أمععومه 
عغط) بمسكتمقتاعوء11 0) سموتئصهلة عنتداع 0 كامتطع اه عط) عاتموة0آ1 ,«ألرامة» 
عا نطلا بلععامماءعبن ع6 أمم لفلتامطة لمدوع1 علط صذ وبا عط معءجاعط أممتاممهء 
وعسطعام» امه غنا تإاتاده: 01 عمو موعل1 أقط؛ لعمتةغمتههم كأعومط لمة صدا8 
ب(انم اع 0م 07 معع«م/ عط ععى<مقط). ها ستل ومععة جلوءء» عط)) ,«لإكتلوءع 4ه 
عن وععدم اعمة لوع طامط مذو موقل لقط كمتفامتمم باللمعتتقطمست اععء1] 
(20اون زعو عط 


هنم لمعناع معطا أصعءلمعمعل0ه1 مح “ودلد عأامه) سمتتهم مدل طوعة ك 
عطاغه لأاتلتلة؟ غطا عع ععنه طلا تستتضدلكآءموط ن) لمدوعءء طاتة ععصفاد لقعنا تماد 
مسستط و8 ممة مردومعوموكة طأم0 0177)ع1ناوة عتروأاقلط 5اذ 15 مهلك غقط كتمغط) 
ع1 .ممتأقباوع عط صذ «علاطمعة؟؟ تمعلمعمعلمصل» عط ذز مسختطوعة غقط لع أمقطامطرع 
ده لزلمه ل0غامة صسهلة1 .صذاة1 لعلعععهم ,روقاكمف 0 138ل1مععة تالاقم طوعم 
+20 ؤذ )ل بتمماكآ علساءعت امم عمل معتطهعم علتطنة كنطا] .ععممر عمف نامرع 
لمعنتعمامء10» مه دصو لععنتعصه ,لاعت كه ,تمع ووولح 22(7زز برط لعدرها) للم 
مدعب قطتاعاأوزد لوقع 0اتامم لمعتو مامعل1 موب بزاع تعطه بأمبرعط مذ «امعصسممعتلكم 
0قنام روط بلبانامم معنتاميو8 عطا ععسامةء مع ععطاه طعوء طغزد عمأاعم مم 
لمم . تمستتمصم ةلآ طوعخ مغمز معصدده؟ عط لعمماء بعل ]1 .سهاذآ ممه سمكتاهصهة81 
رت عع ناا خم هن )ز لع)مستلتمطند ,رع دا عطا وسمتلساععيء غأ20 عالتطى 
وأكقط 3 لإأدمه كد 5و06 0535© غطا طخته ععمعتعمهء امقر طوعة عط علمه؟ سمتعدكةلآ1 
وعم خوط 0غ «اأمعلد طتسوء لمممتاءعتن1» عن غروو 3 35 .6 1١‏ بسكتلقضه غدل طوعكة :10 
ممعادء/11 ممنتطوة ذا طعتطه ,سذاكا عه دعكا ربومنغداظ طوعة غط©ا كذ غز بحمل8 .أكوم 
وو لومس عط قه امعاسوة عط كذ عمالها عط لمة ,تسكتلممءمس1 


طوعخ-دمه لصد طوعة زط مععلقا 05 امكتسةاكآ مو أقط ععلهمى ول 


ع5أناع عط 35 بمكتتلهصه أ 2دك8 طوعة 1ه ممعتطه تن أمبعم عط برط لعمعاأقععط) رذع لراعن1 
اعم روكلا عط باعل ما عمتاممعائة وععط مبتقط نزعط) طعتطيت لصتطعط 
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5 انآ .عامعم تماد طومث عط مذ سم كمعتلدعء عنمتلع سس ذه عاطويق كز )1 بإعمعلدع) 
عط 6 غطمنها ك1 )ذل تعطلهخ]1 .كممتام سنادكد «تمملهم 43 نرمة زط لعطتلمووعرم' امم 
عضقة غطا أومصلد لعننم1اه؟ ممكتعدوواح ‏ 0لعاععتناة ذغز طاونامعط) ممغهم طونم 
«عأضقدده؟» عط 1ه عممعؤكترعمه عطا ممتعتمقطم ص سعتطند'دظ 2ه عمنا لمعتاء معط 
(1126101 طقعة غطا كه سأمقعط لمة كلصتحه عطا مذ لعمتدهما كز جمكتتهمم عولط طورم) 
0 3206 '[(616111 011112011ت رعممعاععم2ة امسق عط ا«لهممتكدى» عط ممه 

لكوم تطمل مقط 


طهعة 5ه ذوعمعمتبامعع عطا ركصم مسناككة أدعلاع رمعط) عكمط كه بزل للد عط 
رعرع 11ل ععقتطا صا لعنه عافد مموعل مععط عمط ,للتلتطوان؟ كغز لمة رسكتأمدمقكولر 
إعاوك بلهعباعم معومعللقطك طعتطت لإعصعنها 15 (2) بطابوميع كه لمعن ىه (1):ماءعروة 
مسكلصدل8 كعنعمامعل1 عمتاءمصسمه عط سم ععمعلمعمعلمة لمعةعيمعط) 115 (3) 
تعد أناه6ة 0/010 ه كز عرعآ1 .لسمتصق|ك][-مج2 لمة 


أكلأهمملاهم طدعث عغطا 1ه امعسصمماعبيعل عط عه «يزعالاريلة» روث .1 
عاطقعلةاختستصن مه م) وعقلاوة) مد نزه وممعيز 30 أكدم عط الامطع امعط أمعصرع تم 
عطا 01 علا عطا مه صمكهم علمعى امه ل6أمعدميعمء؟ 2 درمع1 .لمعن مومع 
قسته5011 لمة نزلععقها عتط) لاط مملغقم لعمععلة بكم مه 10 رعملاوعلدط غ0 تلمع ه12 
55 أنك لأتامء أقطا 5قعضكناماءقمم أكتلهوم0)هم عمتبرممع لزاع لمتمدععم]1 مه 0غ راز 
ضة ها رذمعلنم أ5القصهنلة) عزعطا 501ه-685)مئو أن ويعتاويوط لأو لمح عل 
لهة كامعميعامهم أله 5ه عمنطدة شعنم )ه. ممعئدم عمتبومعع لمة علطتفعيعسز 
5121 لفأعقتامة عط أخصدعةتمعتكما أدمطناة عله زالدضعسممعطم طعتطى جععرمع 
01 221056 صا «لصها؟ا وامكبمة ومكصلطه1» لعنهاهذز قة ععمه) ممصدطع] زه ووعتعوط 
(لاختطدمم 01 تندعع0ن عط 


أن وممتامستلهنامععوم أععتدرم عط كز تمكتلهممقهدل8 طوعخ أه تإعمعغها ع1 . 2 
0 فلكلكء متمامعه مذ «لإالعمدلنامة طوعخ» لعالدع-مد عط أه ععمعم نعط عط 
051-120مدلعء مه سقط عزممم مم كل سكتلهممدل؟ طدرخ غقطا ممتامستاووج عط 
هطع 1955 عطا .ع .ع) كلمعلاء متقارعه 01 ممتأهسلكئوعا جه ومنأدعتلهمملدء 
4 «المعتناتصصسةء طغمط لتلدحمز كز 9©)(وعوتين يميرك 1956 عط لاصة ,عوط 
لضة بطاصسممع 5ه لمعن لعمماسعصع بحوطة عغطا معماع براامعء مامد :برالمعناءرمعطا 
مأجقعط عطا سا لعسمتق تمصا 50 لنة أمعتها عط مق برع مامع10 نإمة ععصله ,تلامعناع معطم 
كه أعلاع! عط) ما اخطوبوءعط عط صق أل أخقطا عسناع مامد كم عط أه كلمت لمح 
(19)ز وعموع عومو الفط 2 14 نرلده ذوعمكنام عفدم 


عطا صا بكتلتطها امعتعتمحصة لمة ععمعلمعمعلصا لمعتاعومعط) عط ,لإللمماط .3 

ر(تسمقتصيهلكآ[ صو لمة تمكتجمك8) وعتومامعل1 عمتاعمممم متهم 60 5)ز غه ععد1 
لهة «كستمع» مه كتمقطممرةء عط .ذدعمعستناضمعع كاز كه ععمعلايع ععطاممة امعوعرر 
15 لتلاقتطاكة 88 مل ركامعك ععلا0 [10اممك ركاقع رع ]10 عتطتمومعة مقط وعطات: ربكن 
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-41 51117 .:ل1111:0115:11)01 :1"01 01:36 842411377 .111 


:7161/16 15 011 أووناء5لل عمااه1011 1115" 

حم[ مج طوعخ عه كنجمم أمععع تل عط 1ه رطعياة قة ,مله عازعع ىم (2 
لتمتعع وك[ طاوط أ0 كلمع دمناعو0 لصة كع ستاك األمعوع ]تل عطا ص لصناه1 عم 
.شقتطعة” 83 لمة 


أمعسعامسة ما لإتمدوعععم كمتاءعة) لقة كعلوء ةناد عط ه10 لمممعساط ى (ط 

عط) عصلعءمعقتلع1 )3 أمتطعاكج سد 5ذ )1 ,تعطام1 .كتترمم عومطا 

وال لمة ,0152م 19مأقمقاصوعع 15 رعمستعاعمل عط كه طم ل[معتاع م معطا 
0111 


تلعددنءوال عط لانامطة ك5عامها تتتقم 1030 7056تنام علطا ع0ك1 

1 طوعة 01 ذ5وعمعسمتسامء0 عط" (2 

165 أن عمصرمكة لمة ,لاستاهمه5!260 طوعة كه عنعمآ لمعتاععلة101 ع1 رطا 
ك0 نافاقء 1نصة]8 امدعسامسظط 


ةلاد" وعم ]0 وجعمعستنامء© عط1 (ه 
أقط) ذز كلاكمععممك عطا ,لمكتاهممكدلط أه مفماكوعء؟؟ آه ب«وازورع لل عطا عااموعدآ 
لعلاعطها بالممصصمء ذز أقطى :ننمالام عمزهم وا همه 53205 تترؤللة 2126103 
عط ؤز لأعطاه عط مه ,لإكتتمعل1 غه ممكدعنان عغطا طعت كلمعل علطا لمة ,«عتأمقصطهم» 
عط وعاماءء «عممه؟ م .(2!)تبولتكمعوعم» طنتكر لعمتععمم كذ طعتطه جلهمه20» 
لاللمعءماكتط لمة رالدعغليت ,زللمتكتكامة اتمستكتدص أقممتاهم عط مغ أمسل حتلم 
وع ع تناموع؟ لقة كله كأمته ع أقصم «علتاءء زطه» عط كه ممعلطامعم عطا قعمد] رعاغة! عطل 
ععمهة لمم .عاطمكمعمكتلمة ععة طامط .لإاتستسصسم لممملاهم 2 غه لامع عط .ه10 
عاأووطكنام عط ,(جلععم) عتمدوعه غطا كه ممتاعو عنما لقة لام شه رأكلدء تزع 
مد ععنامم) لعأللته عط ,(وأعتاءط لمة كعتلة؟ ععنام) [ملتمعأكلرء عط ,للقصمقمم) 
عط أه طالجامعع أن كوعء10م عط أنام رغمع تصطعقغج لمسمتلاممء 27:4 زمملامعتمدعره 
ممه أعتاعط ممتكهم مر عدن علطزؤورع ع1 مقاده "[إاتمتتسصممم امعكتامم 
0غ لعسمادعل 15 ,«لزعةستالوعا لقصتعغاصل» ترما اطععلعت1 مز رعمم امعط أدعسكايه 
(كلأوع7 ب اعيماة لهععا]-ع]5)9 كه وععملصتاصط عط حومي إلطماتوعما اللو لمة رعلالاميد 


طاوط 01 عمملعأاكلرء عطا مه لععتعة ل0اعلطتهة”82 لهضة لاكتوعومدل1 )م8 

15 ,0ش ما ومتلدمععة رسحتطدعة .سكتلهممند!8 هيخ 5ه عكده عطا مز دع الكتتاوعمر 
15 )ز 780105 تعطاه هآ .أكع 1111 لامتاصحطمه 200 ع28ناع 132 رععتالنك ,لاتماكلط ,راعام؟ 2 
لوطع لقنا :0550116263 115 آله طكتر علد عط لعامعى طعتطم مملكهم عط 
(ممتاعة لإتقطه1)نالو9ع) لمستكتاعج ركسعطاه لإا لع لموموعع: عط 10 تملك ,167ل1لة؟ 
وعم ,لرمعطا أعدعاوط2 مج قماء6 1دم8 ةط .اتا غتتصصمه لوعزعمامع10 ل0مد 
عمه أ0 ععمعااعءمنكء لله 01 عتالاقعيكى عط 15 ومكةخ 10 عمالعمععة رسكتلهص ه30 دل 
ة كه لمث .نرزرمء8 10 عكة؟ ملاع اعتطينا ترم ع10ع! 2 15 غ1[ .أقدم غطا مذ لمهم 
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عاتاعع11م» 01 13 3 10 رع تناكل عط ج10 كاأعممومهم قل بالواععمدع بممغتلدم 
لللكويووزعوو 01 1512]101مأكمهعا هه رممكودع)[ رععمممة متهم عط بعه1 وملاعة 


لق امي 01 615] طاهط6 لك وقمتممعم أه وممللمعتامي مد ذز نإهوماوء 10‏ . 2 
كاسم عط لمة رهللمقعطر آأه 5وم!ط غط) 10 ممتاعوعءم مده الولعم عل 
500 11161/5 نا تتام عطا «مستؤكلاءء زطاه» آه ممتاعصية انزو مامعل1 عممعك]ا نامعل 
لا108امع10 ,05مكلام عتاطيام كه سملولا ه ممتتمعدعهم علنطه ,دععرم اهاعمو 5از كمد 
1/1011111111ع عطا 1ه «كلقامعتقطي» عط كايام طعتطبه «صقام» عط كز رعقمعد علطا رز 
تألم عند انقعدمصصعنام همأ معطاعوه] 


101 )ع3 طاععممة 8 15 ,)ل كأنام الصعنث طلقمصمه11 كه ,لزعم1مءل1 .3 
(تلكوو ع ممطك لمعتاتاهم لمه لقاعمة وستكتدء لم طن ومتعتلهنامععدى 


هه لاامعط1 لمعتاتاهم هذ كامعصمماء نيعل م عومط) 01 أعدمصذ لكل 
نقاععمةع2 لوتعلاع5 مل أمعمع إامتماوع ذز لوكتاهمم عوك[ 


1 «لقممتادى» عط طللو «عتاممسيه» عطلاعامفروعامز وماعط )16 (ج 
للتق 8110 


91 قتمععا مز («المزععموة بأتاعنامطا اكتلهممناقه آه مله هتعهمم ععطميط (6 
«طام» ما الع متكماع سه )ذأ ممتهمتأقصسعادوو 


نمطا امعنومامع10 مه طختى وعتعتامم مؤاءوءة4 عدلالمممئهه غطا ورمتطء ممع نو 
للم قط مه [أقلملغهةء طغتمط دز لاعتطبر 


لالظ طااز باأسعحص مم أكتلهص 210 عطا غ10 عههما ذكهمم 0أام5 ه عومتكتوعء 0‏ (ل 
23101 1لأطمصم لهة ؤ5ع2ذنام لقتو 


عط ناآ معمتلاياه خه باأمعصسع 1109 أكتلهممتوا8 طويخ عط كه كسرع لطموم عط 
8اء6 مقطا كمتعااممم ترمللمعل برف ]0 ععممر ععة تعمهم قلط أه ممناععد أمرل1 
لاط لعنأوعناميع 5 رلإا108امع0! قلطا 04 قكاعمع)ا عتققط ع16 .ؤعده امعناءعمعط تزلأع لعو 
للقاقع شق ,لزع بت 1109 .امكتطعاكما لصة لقنانة ععة بلسكتععدمول1 لممة سمتطاة* 83 طغوط 
غطا لمة ,لصقط عمه عطا مه ,كأكضممعط) عط معء ماعط رمع ممتاقءأمناستصي 
لازأمعط) 01 عدا ه لعكتنةء ركعطاه عطا هه روعذكقط عغطا ممه «دععابه ومتصم ل كتاعورمي» 
ها ركأكومعط) عط كه ععسلتة؟ عط م علطقغباطتمععة لإلمتهم كز كتط1 .ممقعج لمتطعط 
الع ع 16م عطا عمملة ,برومامعل عطا عه ععساهم امعقع مومعل عط عمتعتوةطمصمء 
عطا ممتاعرم عامل مل دكمعسانغتدا واأدمء عم كنز أعناء: مامز عمتاكنامما مه رمعم ا 
.كأء ندع 


عاالأقاصء) 5ع0910]م ععمهم قلطا كه مملاععد ومتلناعمدم لمة عمتدملام؟ عدطك 
لوطالاءم امعتاء نر معط) ه اعيد عه؟ دعمزتاعل تناع 
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ممتأفسهاي: لمعتءماكنة]1 عه ررمعط! عط مسه سمزكة1 (هم 

ل26أقومحمة وممأاكلط غه نتطدرمكماتطم وابروعدط سمتللة11 كمه لمموممنلام طام 
عط ج06 بمماكت؟ و'مقتعماقتط عط لمة «ققعل4» ,«فامععدمء» آه ععممستصسملعهم عط 
.مم كة سماصية لمة كتوزاقصة لمعترمأكتط مذ جتقط» عطا كه ,«كاعة؟» علنان 


أقهم عط عمتطتاءء كز ممتأفمقاي لمعضمفقتط أقطا لعمتةتمتقم لمهعومتلامه 

عط معي عطا أن علثممة عط عمتكصمؤدكمعلصن كل غل عععط ععملة رمملمءمأكلط عط نز 

امعضماكتط عطا عمتصعءعغعل باتلقمملئهع خنط لهة 'جدمأقتط أه ممتامععمم وأسهترمامتط 
.قء /العقتتعط) قاعة1 


102217 سعتاللة؟آ 0غ عمتلرمععة ,بمماقلط مذ «أقطى» كه ومأأفمدامدء عط 

امععدم جه تعلصن غبط «هذا عملعلامء» 2 ععلصن لعأعنلممه ع6 أمم لاتامطة 

4ه معلا عه زه ومنامبع © از 4ععالمء< كمتامارعاء 2 هله 507716 عارأكا م0 
(8)يروززيراويهوم 


عط) ععهه ,إاتلهع8 عمنتسمتمايت مذ ,اهحممتمعل1 عط آه ععممسمتصدملمم ع1 
أن 0غ اعناممء كل رؤعمع غاعسمط) 4ه غمتلقتط) كه رقاعة؟ 01 ممتأقاء مم رعاما أكلاتالدمم 
جلممم ةع >» عط طتتر «ع امم مم؟» عط مقلدمم داسسز 1ه بإانلللة؟؟ عط مملاععيي أمدعا 
أن بمناموعمم ه كذ سمتتهدم ندا ركدء10 أ مسعاورو جم مم .0 مكتلهمم0ن دلج مذ 
عتتفسهوعم» لعالده وو عط ..عام سم عه ا معوعهم لصة أقدم كلذ طتمط صل ,ليمافتط 
كز )ل ععهلو تطعدامط وغصعقة لمعتلممأقلط عط و5 علطدمومعقمط كذ «لإ)أووعمعم 
عط عممزة لعستمسعاعل كت ات مه اتاعنتقطا_حتطة زط ,نزوب عمروة صذ رمعمتصمعزء4 
أمع0ننمت 8 كأ «اقط ىك 


تومامء10 صذ اسعصسعلط امعناء معط ع1 (ط 
رقاعة؟ 04 عسمتلمةأسععلمن لمنأمععمم عط دعتارعلصنا اعتطه عنهوه! مده عط1 
لمعتاءرمعط عط عصتعلعاسهماعة 1ه لمعن وممتسمعع لمة بجعم عط لصتطعط ولسصمادو 
أ صلوء: عطا متطاته بالعنلامةء عتمم مم كز لإعوامعل1 .لزإعمامع10 01 عسنفهم 
واعطه! عماتساه مه ,«قط اك ,جلسلكتمهامم0)ن» ر«جمكتطلاءء زطناى» ,حصت لهصم ل ممرع» 
لمعضماقتط 8ه مععة عطا مذ كج رعدع1آ .5دامعناعة كد رامس )ا مستوعل؟ عاممعل طاعتطى 
عط ومستعتلهسامععمم كه امعط كه مسمتمدعد عط مه كا كأكقطاصتمة غطا ممتكقصفاصيىيء 
قنط] .«5ها! عملعلامء» 3 ععلمن سمعغهمقاصئد لدكنتقه 60 0ع05مم0© 35 ,«واعة1» 

6 عسصاجه011؟ عطا صا لغادء؟ تمقمد ذا لمن 


برط لعدم تدم لمق ره لعققط كز بزوهامعل1 كه أمعصعاء علخلا تصومم ع1 .1 

لترتطكمههاء أمعلاع-عويسقه عط ,«"االلدعع» عط أنوطة كمملاممتناكقة متقامعءه 
غطا مذ ععهام لهة عتناقم 5ثقمقلا آله امعتودكعدكة هه لعمة ردفاعة؟» دعم واءط 
0# مسعادزة امعععرزفى (إالمعنوه! ه ...» ركمتللب8 6غ عستلومععة ,وز ع1 019 لرمس 
أه ممامععدمه لعأوعاقتطوه5 ذوع1 عه عذدمط 3 ملطاته بطعتطىر [قاعة طعععمة] 
آقوة5 5ثعمه 06 «دملاوعيعم عمتتميلوبه مه عاتيومء ع8 كلصا ,لإوماختط 
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لفكتلقء عط ما لعتتصنا كز معط غأه وستممعم عط امعط , لمولخ غه عع مكو عل 
لقط دع عمعلمة) تعطاه لطة عدعطظ .اعلمم عحلعبلعل-معنوه! عط ؤه وسمتكهمقاميي 
لوب 01121197 01 «لإعقستائوء1» عط ده أعومصز عتعط والعمممعره 
طعتطه أقط نزاده 15 رلعنا318 58085 )1 الالامعط]' .لممعط) كه (دستعه1معل1 عدنلساعم) 
ع1 لفكناقت 10 لعمكممء كل مملأفهمامعة 5ه ومتممعم عط .كمتعاميه 
لعستقاطه0 ععة طعتطه عومط) نزلمه عنة «فممعصممغطم» لمم .ممعصممعطم مععوممط 
آه وماأكطاعيء عط ععمعط .عاط مك نمقي ععة لمة ,سملتو صعوطه بإرمؤمعة برط 
لاع108امعل10 .«ععمعءة» زه صلوعء عط سمغ دسوتعوامعل1 لصقة ممتتمسلمه ع حلام ممم 
5 ,8063 اللعتصتاوعة مقتاعره5 عط كه ,لإعمامعل1 .0©كبروم ماده درمعئ لمأم دمعو دز 

تنه 0ك لمث إ«طالام لقمملقعصية» د غبط ...طازمر جه اده 


بلعلا أتمطاذ كده ومتلمتطا كه لمم معطتهء عه رعلمم كلط) ,لعاعممع قم 
طعنط؟ طخته ,رجقاعدظة» عطا 01 كدعمعوستطامم لمة دوع مذو اعمتمصدعم عط ,بوالمعتصمم1 
01 «لاعهتستائوعل» عطا عصتهصمتاقعين 1ه كتمدط نمه زهدم عطلا مهار لع لتمعل1 موس لإاتلدع 1 
أققع! )2 كه ومع تعممععع (القملممع ذا وسمتممعه أه ممتكمممامع عط" .لمطاعهم أقط 
ع090غة ممم طامظ .ممأمممامد أكتحتائومم:” لعزي «ومكلاعمهم» عاطتلعن 2ج 
طكله «كمععمتاك امسوع» كد جلعئغة) تا تطقطعة» مععط عند[ مداع مامعل1 مهمه ممق ملم 
لاعط) طعتطه صم «ععمعك5 5ه مدملعسمتكل» عط هذ رنرعماملمطاعم ع لتخم لاصفيان 
ما لعممعع15ل ع6 قلقه ععمفقك عطا لسصه ,ععاعتا عت طعتتم وى العلساععه ععمن عرمور 
عط) كع2تققطصصية رعمه 206 ,مقطعع]ا 8‏ .كاذز«لازومم 0 كعملامم امعمعم عط 
:01 31106 ممما 


زلإطمهكملتطط لمعتكتامط لمة معط" لمعغتلو غه بوكتاتطةمدمعكمز عط (ج 


ر«لااعتلالهه عالتقمصمف» مه ومتلاتت0 تإتمعط 4ه غتلتطفيهمعكمز عط (ط 
جم لاق نلونةء لمد 


5ع ,لضملأقمقامء 05 أععزطه عط ,جقاعد» ,0 عمتمدعص غطا أقط ‏ 2 
نحصك .لزعمامعل1 4ه 5عاأماعملمم عط دصممن 


لدعتاتا80 مرهك1 ارمنمء تراكلا كه اتاتطهعومعكمز عطا ,لالعمتلومععم (ل 
(6) رومع 1" 


اعنطت كلصدماد ما مز لعاقع 1 تمقحم عصاعط كز رخوعع0مم «ممللدروعء لماع ولط" 
555101 أاتاع5ع1م أإناه 0] أمعستاوعم أكممم منج 


1510 13205]م0قلط عط ننه سمتأدمهامعع لمع مماكتط 5ه معط عطا ومتمد 8‏ (ه 
10م 

بالتغتدعاء لمع تأمصمع-عء اتاتموم 5 كه لزإعومامع10 مغ ومنولعادممياءم (ط 
طعةء أانامطة 90:0 أعترط ل . رمتأعصي؟ ناه ممع دلوب 5ئز علزقعط 
طوعث 01 منتلضة]دمعلمن لعجعمعء صل المغتيظ عط حي 
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0101 امع رع أكتل 3 متغناط بمسكتلمصمتع81 طوعخ 08 لإلنانة كبره[تاعلاعم قلط ص1 

ذه أطونامط 2ه كأممطءو ميا كه نإدسم4أمطعتل ومتادع وعتها مد وحقعل تعلماظ لمقومع] 

قلطا عن ممبفعيسى عط بزلمه للامصمط لزإقم 116 المتعمعع مذ لمسكتلقصمل ولح 

مط بمطمع1 مصعم ساعط كز تإتدهامطعلل عط .امتعاصم أتاعوعهم عناه 501 ملإحممأمطء1ل 

دلمع8 امه ر,كعتاتامم 5ه صمامعتطمهدمائنطم عط كذ مسكتتهمهن812 أقطا كستةامتقم 

0 #مللمعاءةانامم عط كذ مكتلهمه0دل8 أقط) 5عناععة لإمدعاصمء عطا تزه مطبد 
(4)بوزموملتطام 


0غ أتلنامتتقامة) عمد كاستةعافقصمع لقج كمعاطمنم عمتلعمعم عط1 
رعمتعمل لمعتطدهوملتطم ه ؟اعكاز مذ ومتعظ .مسكتتهمم0ة1! طوعم عاتعتاممدماتزمء2 
05 العم اعترمعل بالمعتوه! ذذ غ1 ممتعنطمهدهاتنطمع ل رسع اديز لمعتعمامء10 هه أكدع! )2 عه 
عط 02 مهدع اتامصيعتته عط نط لعمعمصقط قلط لمث عمعصعاء لمكت كتلط 
لمعتطعسضه امعنع كلتل عط طكتب ععطاعوه) كدمدعاطامم لقبنمععممء عط]' .أمعحمع ه840 
عط ما از لععسله: مه متك كه از لع لمعل عكقط تعتاعدء لعدكنه015 رقعووع راو 
عط ما رمب صقطا ععومك غذ ممتسدعل بعأععصم لمة عأقللعصصا بورع عط كه [عبع1 
كامعصستلء ممص لصة كاتممة قكتللد طاته «وعتاتامم لهتنعتكصمء» 4ه سادعم 


لفالنلننا 2 ممكوعن؟ وناأورمعطا عط وععلقم ركز ا 35 كنامطتتممع رععمع للهدك عطال 

مد عه عنه ذز #مالمعلدة عط «تعطمهد5م[تط2-مسمتكل» ومغواط عماعط سم عوط .عمه 

تع تناع ورم» عط كمه أدمم قلاع ا توعع عط ممتكمسصتلرمم كتاماععة لصة أمعممط 

منطقصههاء1 لمتأمعامنسه مه لمعناععلدتل 2 عماستفاسمتقص 06 لمطاعم 5مدكل8 
اسامم متععقء د ملعه ناعم لمة امعط عع ساعطا 


(بإموعطا لاط إابوعلم كل أقطن ركز معط 6ه علمع عط لمجتوعه عمط كز خنطا كز خب 


111101 01 110 لل 11 1112 .11 


رقععمعك5 لأقعه5) مقالا آه جععمعكة عط لإوناخصعء قلط 111150110110111 

طعتطه عومعللقط غمعمع 5 طنتسه لمعك معءط عنتقط زورعطاه لمة ,توإطموماتظم 
5و وععمعكة كه ععموعاكتيد لمة لإعمستازوعا بوصعم عتغطا ما نمع 2 نا لعاأسنامة 
عط مغمز ممنلمع أنامطغلكا .ممتلهيه أتقطع8-مسكتحتائوهط 01 أفعقط) عط) :رولل 
عدا مع لاعتطاى لصة) ,لععل جما عومع لفطك خنطا طعتطىر وعغقطعل عط كه معغ موادت تامدقم 
تودءنا عمتااياه ما غز ععأكبرد ززممأكستعكتل أمعوعلم كنات 01 كالعمععتبوعء عط لممزعط 
اعطها 0غ عقهد 5ز غ1 .عزمه) خنطا 10 خمدعءقتصعلة أقممس ععة طعتط يه مموععصم عط بواإعوط 
#بأووعمعي ك0 عنه كة ععصعللقط ولط لاط لعنوعيت دتمعاطهعم عط 
معقطد عط" .تزلناءة تعلصنا كعناذكا عط 01 (ممتلهمتسروكة عه) ببماندع ةامر اتدم رمه 
غقطن نزادده 10 ععمعقة 2ه مسلدعء عطا عمأعسلع18 .كعتلة؟ جدم]؟ «كاعدل» أه مملاقلنكا 
عأقمباممكمن امه كنع غط) ععمعغط ممم صعوطه لإبمكمعة نإ لعصتفاطه 15 
0) رلإعه1املوطاعمم عل كه ,لإعماأهلمطاعم ععمعكد امعتقرطم 2ه جمم0 ةم فامكمهةا» 
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قلطا 01 عقتاق 3 ععمه غ8 300 ,متععوم ؤه عكسق 32 كوا مم ,برا مضو1 

)1 مماعنالع؟ لاط بسكتتهومتنها! طويخ غن ببمتتمعاممء ع2 عطا كز «كتكلى أقنأمععممء» 

دعالع» لإلده طاعتطه ععمم؟ أهدمم 2 أكباز عه ,رحطاناد مقتاءءيه5» ه بحطائص» د 0غ 

05 ووعععناة عطا ده لواتصيد كاز مملأعتللعىم لهألا رممتاعة لمعكتامم 10 كبلاء مرا 

طعتطه «بعقمهل1امة طوعيه» 2ه عمممتدعممة عللامعععل عطن ‏ 2)«مماعج أقطا 
لاع لتناككة 116 5 رعرعالج مم0 قله 5ع120 300 عتطا كلكلك مزل وعمرعم وعم 


لة1اأعناتاة عط جا لعاناطلمائة عط هوه كلكل لقبأمععممء علطا ,براطسصيامعر 
هذ غأه) لقناكناقنا آمت 15 غآ .لدكتلهمم ل دل8 طدعخ علا بممغطا لمقيع ه جره كعدوع ناو 
عطا متطاتتا كلناءة غطا رعمعسمعط) ممه ومتعتاقنامععمم آه كععماد بزاعدء فل 
05 ,متطسععلدع! أمعكتامم عط لمة معغها عطا وعم لاعط ,كاكتستائوع! غه باتستاسصصسم 
كه لإالاتطتقومموعء عط عصيدقة طعتطه «متطوععلدع1 ,ه كعلممع عط متطاتب 
رلاتوغط) 2ه عمماع له كعنم عط بسملقطوعهه اعنم لعن زقصم رسملغةاسمعح امسر 
05 ,2101 أمع تسعامصط!ا لمة ممتاممدم20م عتقناوع20 ذاا ددرمء] سمتأمعاعج عط) أعمؤذوتل 
ماهم لمة معطا برعو لاعط تإعمومعنعؤلل ه وعاأوعى وعبهة 


الب كه علعها عط 10 عبل رمدم عط إقصر ؤعددع 56 امننااء تماد طاعناة بتاع ومععوكز 
الاص عقغط) لمة) ,امعصة 509 عطا مز كامعجرعك بوعغا أن أنهم عطا ده أمعسمختصسو 
لان قصة عتنتأهص ذه عاعها عط مغ وعدم 210+(معلساءععدة لمه لعدممعة رالمتتغهم عا 
طلثلنا ,كعهماد ععلها أذ .كعهماد لإلبدع كاز عه تمغط) عط أه ممتكمعطععوم صمي 
عط 11لا ومأكمعطع تددم ممللة اهم رعفمعلمرةييرة أو كموووعا عط لصة ممكداتلعمم 
0 لعاناطتلوائد عط نزولل عنرهة مذ مق متكت امبنامععممه لمعوعمم عرزلك ‏ (كلععمقطي 
لضة ومتادجلرمعطا علاكرعلمز 5ه عاقها لمأعنى عط عممعل] .ورماعم؟ غه ببرتاميع قلطا 
]نامع ال عط لرقء قمملاء 1ل ةغضم لرة وعووع ناد لمننأع تماد عوم1 .ممغدعتلقكوو 
5 أتعنع ملمعل10 عتناأهط 5ه ععنوعل عاطفععلاقصم ه ا رأقدعا عط نزدد 16 
كلانه /ج12م 21621 السحرهتن لمة 


لصة بإالممتما طغوط لعسصبععه وقعل1 0قة 5عن نا أعنماك ممع طاعط رماقمة) عطكل 
اهمه غدل طوعة عط) متطكتس .ع .1) الإللعوهما عمتاءمى علزوع8 .لإا لعو انه 
10168 لإلقصمتان املع «معاضناف عطا معع6 كقط أععقة لعونلاياه كاز رامعم وق3 
عطا هه عاأعقطة أهتتاع تماد 115 .لكتمملعوعظط طويم كد لعالاعغطج! إلممصسصسم 
لمعنعم1مع410» مه كه متا عصرمة عحمط ما لقط (كعدبر لمة دعلعهتتمكهم) امعصع نوكر 
01 ده عط علمه1 قلط .تموتلهمم و5 طدعخ ]ه عنتوه! عطا 10 متا عع13 0غ «صعة 
لتعطاممة) 15 للعتطا 01 قنامرعع8 صقل أكوعا )مم ر,كصمناءم)كتل ‏ لأهتأمععصم 
لقصمكفعتلئتحكك عط :«عالزاة أكتمهأعبلع» عط ,لمسكتمم0أعسلع1 كه وممتامادع 1 تمممم 
طتلد 0عأقناوء كز «ععدعم» ,«عانامكلل لملومااروع)» 3 م) لععيلمعء ؤز عاععساد 
لععنلع؟ كز أمعصممماء عل عتسمممعة رجدقاعة؟ لعطكتامسرمععة» عط 6 أمعدؤكن ز20 
اضده 5عمع أكذال عطا لمة ,«تزعتامم-عولصط-معمه» عط م 
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رلعلنص ,ععلنص) دعصم عط عثنا كه عللةيه نع اعتقط8 صسدمطظ ,رسقلة طويخ عط 15 )1 
عل روعلده0 لصة دععتا قط افع امم عه عصلوءء طدعيخ رعوعتقطه تعلصن لصة رزعاء 
قنطا صذّ ممععصم كته آه )عع زطتد عط عط لانامطة مطاىر طعيد 25 ممكلة طوعة علا كز 
عط كه ممنامعع عم قتط كه ستعلطمهم عط كز رك كل كه لقتعنعك بمتعاطمعم غط1 .مرععمرمه 
...7ه6مصه لزغط) كه ركعلمعكتناك رمملام صم ,وعتلععهما ركممناء أله صم غه للم زم 
ةلمة مذاعتمك خنط ععمعآ] .بصمعط نز لعممع معدن رمم لاأععوعم لعالعميع 12 لم 
تع عامط ,كلوزاقمة عط اأعععتل 10 ,مملاعة عصة اأمعختسصحصف آه ممتاععل كتامارعو 
أقط) عمتممدعة علنطبت سمه لمة عدعط ذه كمعاطاهم عط م رعط لإقص از لعاقعاعتطاممع 
إعوبوط عل عمماعط غم عطا عمتاكيام 0) أصبامطتهامها كز مسعاحام]م كتامتميعع 


15 .عمه غطعن دده ومتطلة؟ كز سدكلة طدعة عطا ,تماخئط 01 أامتمط قلط) أله 
عتةموعل كه ووبرطة عط مأمط تلط امعط لأعنى نمع مق ومتقعلمةء ومتطععدعة- انامس 
بورع ]عر أو عصسوع اأمعتاء معطا لعبضنعم د لزنا لعع101]صاعع أمم كز عمتاععل لمهة 
قلط ك5رماوتل طعتطى 5ممك امععدتزمة عط 0) ممتمدعم وعنزع عمملة كلطل' 
تإطامدملتطم لمعتكتامم غه عاكما واامطاطنى “عط دعسم عمعط لمث .ممتامععيعم 
مغمذ لله [عمتصسدهة]» تغز كايام متان11 دملاعغطة كه ,خنطا لمة رومقء أقط) مسمتمعلممعم 
اللكمع[وطبه امععتلاعغما امأعمدمع عدده 


كتكلى أهتامرععصم هق صذ لعادعتتطفته كز بممعطا لع كزوعع 2 152 لمعم ععتل عنط] 
مق ماعع2؟ عمترهلا10؟ عطا كه ,«مكتمم نا تلعظ» كز علأكلمعإعمهمقك ملقم عوماح 
فد 


لصة «(الأمعوعنم كز كأوترامسه زه أءنع] وثمداا طوعة عط ,اأومتطععم؟ له ,)1 

لصة عستكتكده6 5عناوو1 مه لملا امم -لصو-عععط عط مع لعاتصسنا لإاعأقصتطءمكاصن 

ومسل مذ لعنتا مط دز ممععمم قلط رعقة وععمدةعقعممة عتعط) كة ,ذفعاع م تمدعمر 
أعلمطت مذ مكاعتمنوه اعطصدظ 1ه عععنامد 2 لهة رمملا 


آه ولقمع لمخصغلمععقصقعا عطا غباط عومتطالامة كز كل ةتإلهمة غه قن كلط ,برلل ممععق 
عتتمعص زذه1ل1 عط كه عناوتامصسكه عد عط نإقتم )1 .5ل202وومتك عطا )هج ممتاقهم أقعرم 2 
ده أسلمم أمعطعتط 15 .دع أجتاعة لمة ععأعمعقطء وععلمع! أقط زه خنطا ده كصتكتته1 
غزغ] .لمقط غه دعتوعاقنة عمأاعمصرمء عطا عط لادسه؟ه مماأعدئوطة آه ععللد! عط 
بزلضه ود كعمل غ1 ,(فلدمع عأتفسنلن) ععللة! أهقطا كه عرعرة عط طلتد كلفعل معو 
لمة لإلكناماعقصمء مقط «عطعهوع براأهصماممدء ,لإانمععتلاعامة امم ,المع ماعط 
امج 2ه «تطكمملعهاءم 5ه كه ععصووطة عط عمعمعط .تراط لكمعطعممصمء 
بلصقط عمه عطا مه ,كلقمع أعقعاوطج عطا طاتيج مرععممء عط دمع سأاعط عترعجيعع رم لماع 
تتعطاه عطا مه كعناعه لمة كعنوع1دناد عأعتعغصم عط طاتد متععصم عط لمة 
ع الأععترودعم عط وجرمععمهم طعنطيا ممتلوء تقلط وتعطاممة 
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تعصعم1 غطا ععطع ايم ععتاعهمم ممه لاإومعط معء ساعط متطكمه لماعم لومعم لوزل 
11ة! عطا عماىالهمماعة علتطى 


عاقاتلته لإرمعطا كاز لمح اللع2011 عط [ه كع ل أأهياعة عط طغمط رمتهوة ,انظ 
تع أكمتمعة عكاء نا لعاموميي «إاتالطة)5» كة طعسطه مه ,«إاتاتطقاة» أمصتدعة 
عطا ده ركاعة))2 كنامأعمرع] عط أقطا ,لماعوميةء ذوعا مص غسط ,عاطقع! ةطيع وز غ1 
أةكناأعناماة لمج لقصمناهعل1 15 ه1 طامط ,كأمعصمممه 5غ لوط امعصع مك74 
لتم عط ععمةر براأقاعومةء ممناءومغكتل اأهسامععمم هه تملاعة لإط رنامرع ممم مي 
عط 1ه «كع1ا0عت علارعم» عط نه لعطعنه) عستا امعوعيم بورع عاو 0غ وبحول 196015 
عط 1ه وع تيع امصرهه لمج نع لاقة ,لااتلهمه تكمع ستل غلبم عطاك .امعو بوكر 
1 لملاقم طدرم عط عمتايعء ال مذ ,لإلتيةعهمصع طعنامط ,لعلععععية بعاعم لاج 
لنة امن مه ع لااخمعامز رألع 02515 32 مرمع؟ رعاععمي عط م1 أعواقطج عل 
عط ما «عامطبوى» 8 35 ععمعلرعملتء عغطا درمعة رعمه لع اأمعمصود م م1 بامعصع ممم 
5ه 5تعطعصييها عط نزط لعلمع عدون 710 .كب ةلبعتاعهم عتمتلعصصدا لمة يمن تمعد 
0) لععتلعء عط 0 عصضقء مملاعة 1ه لمة ومكلقنط) 2ه عمنا عطا بعاعمغاة مه لاعية 
مل كتطظة .(.عاء رمتررك ,أمبزوع بلتممدطعظ) عمعتاغ مه عرعط كععمماكما عتوعووموزل 
:5 0ع اناه عاأطاهءأقعلمن عمزنجملاه1 عطا صز لع غلسوعءء كاعواز 


طعتط؟ بترمعط) ١‏ 2 35 لتاقم ]8 طهعة ومتعتكقطم عع (ه 

8 ع0 ع1 ركلمعلاء عطا كه معام قاعم علا رارع كن عطا ممتقامي 

101 5م لعدعكم 5ع010ا10م )ل 5ه طأعناته كه ,كعاوع ممعم لاعتطس لمععطل 
ععمة11 .سمتأهممامعة أقطا مه لعقوط ممتاعج 


صدكامز طوعم عط طعتطبر لكا لصنك 3650 ألمعص ا سقطعمعؤال ,ممأكسظمم عط (ط 

.لاتمأقتط 01 ععدم عط لمتطعط عدة لعيقعة! ققط نزرمعط1 .مز ,أعفقستط لصناه1 

0 2226815 816ط/لا 101 ممتمدعمم 01 ععسياوة نزلده عط كز بومعط) ععمزو لمم 

ه ها لعظ وسماأقموماد لمعلاعومعغط) عغط) ,«ووعمعمتطامم» عرعم عط 

تع ممم 1ع طقل 2 تإأكنامتاطه0 15 طعلطتا رمماتددعءمعل امعتعمامط نووم 
.غاععنماة آه ملعا قنطا ها 


تقاععم225 عععط) ص معاطمعم قلطا 5مناءفتل 0 15 تعمدم قلطا 1ه عوممعيام عطل 


مااع للقعااع معط 0غ لمعل معط .1 


1156017 01 ع لاأمدع 541 ع1 . 11 


ةلبع امعتاع رمعط1 3 102 علرو بجع دورط . 111 
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11101 تانذ1انذ 
(* 1خ 111711 41 )11110111111 1011411 


وف 
0 .1 اأتردة 


تأأوع الملا عنما عمرو اا 


سام معطا بممعوجترمعغط) لمعنتامم 8ه موعنة عغطاه عغطا مقطا عرمم معط 
41ت انرلفك عط .لقعناءء لدلل ((لتسممستصمفقلعنم كز قأمعطع209 أواللقصملعهم أسمطة 
لقممتأممععاما عط ,وامعصرمماو هل عتءرمامتط 2ه ععهم لتممم عط ,لع اماما 
5ذ)آ .ععنالهه كلطا طكتجرغز ممع اله رععصعلمعمعل2عامذ كه ععة عنطا مذ قمهأقصعص 1ل 
وعء2لرمغعط غز عنهه! وده كاز لأطل قغمأة وقع0م0عص «كزرعمعع أناى» 8 3800 ر,ؤ5وعه20م 3 
غط)ا أممتمعة كعنماتاته طعياة 35 لهضة ب,امعطع220 لإاتقصم) نامع 2 أ6نمطج 
غه ععدم لتمةم عط .لملاعة لمة أطعسمطا طاهط ؟ه دلعقلصقاك لفممتامع همهم 
الاتوعطا عأقناوء30 لاط طغتب لعمف عط 6غ فقط أمعدمع9مم عط مل فامعصمماعوع0 
وعطا وعم لضة ,كوكمعصمماع بعل طعند 0غ ومتمقعم معلأع طامط طعنط معط ه 
.مولاعة 50 وعمتاعل1اناع 


لعغةاسسةة نزلده كوت سمسكتلهم ه81 طهعم امعدع كمد )وكالقممئهم نزمة ععانآ 

لعانةأة غز امطة ممتاهج معط .م50عه لإكنطوعه كلقط أقوم عطا كه معقدء للقطء عط نط 
8 عط .مسكتطنة "83 غ0 عممعع وعمرة عطا طللر ,19405 عط صذ لعسننعنيد عط 6غ 
باتمصصط لمععاصحة «مزهدم 5غذ طتتليم ورمعطا عط لعنطصة عمأاععلدط 4ه لإلممه 
لام اغممعءقكتمعلد بلطعئط د طتتين امعصع امم عطا طعممع ما سمتمعدمةل! عصيقه معط 1 
لعمع طاعمعنة لمة لععاعدط 211 رععتاعوهم ,0 عمد علاأممعالاء مق لصة ,لإومعط) 4ه 
مععوولل مهن عمه كته و11 له تممتطعد 82 أذ عامه! عومك 3 تصمعط .فممكتقط زط 
عط كه اعناصقهها ععطنه عط م لإمقأمعصعامصم كه طعوع عامتعمههم صل أقط) 


أن ممامومدهم عط غه ممتامع مم لمممتتهاظ عط اد لعأمعوعيم ععمقم ههه لعققط كز كنط1 (*#) 
8 ,27-29 عوعطمنه0 ,كلامم ةع موللا ,كعغه ه0220 لور امنا ممعتعدهمة طمرم 
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لمعتطاء عط لعلعمعدتل ومتتقط ,عمد 320 كتباععه ممتأملمدوتل قلطا معطب لمم 
لاع كنامز كناو لعفشقط عط صمصن ككلم طماع رمقد صتتط ععلقمد 0 وعمع طعتطي امع ارم 
آأه عملا عطا بلعستامعل كز عط طاعنطت م10 سمتاهاد عطا جرمع؟ كاعد مبنه كنط وستاممه] ثه 
صععط6 عتقط لالتلا كماعط عأتمسلمة ععطنه عط دمع تصنط ومعكة عدمعد وملاوء عه معلل 
1015 111256) )ة لمة عللمممموعمما عتصوععط بال سلدعع مك8 .لعتدععاتاطه 
قتطا 50 لمم .غ1 :50 خطعناه؟ لمة بسملععع عه] اله مولفقاكء عط عتتمع مطبر عومط أن 
5 عتقط أمم لمة عكقط عط ,عع ممم عط لمهة عم؟ عط غه تإصرمغمطعتل 

بعص بلزم1اع] قلط 1ه لإلمعمع-طععة عط عسويعط مم مه ععمعءسشيععه 


طعم عط1" .ممتكمعذكتل قلطا ,ه مقع مذ كل للاعمم عامطس عط نزهله) لمم 

للناد ذا للعو مومعل 5ه معنم لعابحد عط غباط رممتعتمطا زلتمععوممة عه وعتتسيي 

لاتا تع0اغعط/ا رعحصن عط اله ععة بإرعط) 5ه رؤعامم علتأعطلهم كاذ طكتد عملءوتوعم 
1085 ععالقحصد غطا تعلق التاد يممامعتاكما اطاعتفاناه عه كمصمعم عتصرمممئة 


قلط لعكلةع لقط عمغطعلت1 لج عمقدستآ' أهطا عأنا اكعسفقطة خنطا أكمتدعة كد غ1 
عع 05 لزرعدع لخاقط_ عطا لعذتمع لمة أأملعء أن عوعمموط 
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15 لالزد5 لمة .أملزوظ مز علنرء مذ كور مط كاعل1 لالإزدك طغلد لعلاوعم وعمس 
: .علوء:7 سمه عمتكة لائعة؟ كدر 


مغ لعمقعوةء لقط لزعطا أقطا كول كأعلطء هلإأقنتمد5 عط طاته عاطنمئى ع1 

0مك معطا تعطغةء سعط موصن لعو0صطتطا مدعلا كمه للممء متقائعء عتعطبد ,)مبروط 

تمخطعا اله نقتا" تلز أقطا عععط كز )زا لصف .عصدمط )3 ععمدأواقع, 01 5تلاعم 2 
.قغصلطة 


لضة 25001 باععة1 طعقء مطبر لعرععم عحقط مطلط ذعمه عأهسصتاءره1 عوم!]' 
عط صز مملاعة قلط لعتزمووء عتقط لمج عمتطعلب 84 دلج عقحصطتنا' آأه علكنا عط 1ه عصرم 
عطا غد عخلععة لإللقعنعه! للنامنظت ,قتصعمم اأمعتطاء عاطتخومم أمعطوتط عط آه غطونا 
5 ]هط أنقعط 2 قز لععناوطتقط تمغخط لت ]له عمدت ' غه آناهد عط أقطا ممأكساعممء 
رأناهد عط ذه طا ممع عط م1 لعا أقطا أتقعط ذ غباط «تتمعغط» إمعتوتزطم لإأعتعم 2 امم 
نزاه1ة عط أقطبت م) باتمسضملممف صل بطأسممع أقط) غه ععتمعه عطاق لعبترعد لمة 
عط للناه؟ متم عط] .أمقغط عط 0غ مقتم 2ه متطخمصمنقاعء عط أسوطة 5210 أعطممءط 
كاز ععتلدع؟ هاا للمة هده 01 5قعمتوعمع علطا من عماد 0غ غاطة عط لياه )ز أقطغ طعيد 
0111 


لإطتةمصلزة لصد ومطلهم عط رلندمة عط كه لإكتستاطنة عط ,1ه صماكدط كنط) عمع للا 
ع9 رعمتعط مغما غطعدمءط أمم لصتط عط عه ممعم غلوعء عط لمة بتمقغط عط كن 
قتط مغصل غطمنوغط معةءط عأقط أمص ل10ناه7 تماطعلبط8 له عقستا ' أقطا برهو مكاج ل1نامهء 
أمعاع 3 101 اعلا .رع أكتارة4 أمعع 3 ول لامتادعى ليه كنامعءأضناوط كل عتننولط .ل10عم 
قات تلمك مرتتاءا عط 01 قأوعطاصزد هج ع6 0) كفك[ معط لععنلمعم ع6 10 'راالهممديعم 
لععل12 كدر عماغطعلت21-84 عمفستا' .عنهء لإزعنكء طكلا وملالدمم كلل معطا طخلل 
كدب طاعتط علط قط قط عط ععغطهر مها آه أعهنا عط ,تطغ مذ عتقصدنعم]؟ اأعسعمءي 
عأقصما قلط لطغتر ممغطعلن84-له ممصسنآ' أمطا عععط عدب از مه ,لإالععدن 1052 لععل نقتت 
دعنك قلط لعمعمه ممنادء تلعل لهه 5ع نات لأطومدهء 


ممكقاة طعتط 5'مدكلخز .عع2] ذز طامدع عط غه عاعتايهم طعدط .عع5؟ مرمط 15 مما3 

اعلا لمث .لع لتممعل عط أمصمق عط طعتطيلا ممع جسملععء! -سملععم؟ رمع وعدرمة 
لإأعم الل ممتاهاة لع الدع عط لعمغبناحرة 360 عكنلاهم طبه حلط لعل ءاعقطة ممتتقط مقلم 
مع 10ناه؟ أقطا قاضةا معدم عط لله كلعمصستط .ه10 لعطختصسية مقط مستط مغ لعسملمء 
+2205 ع8 جزمعآ عمد لعتمععل فقط عط أخقطا لندد فقط 000 .51896 3 قلط ععلقتت 10 
كه ععتدم غطا مامز ألعمستط كعدعل 5عستاعتدمة عط غعنز لصة ,ملواعه أمعلاءمعء 
ممأقمع155ل 1620م5 8لألاقط ,مقط و5 لصضث .ل إ)اتوووعل لمد ممنولدروعل 
غطمسوءط له 5معمامعمع مله قلط غ0مأرعلصن لعامسقن كقط رطتيدع دنه معط كرورم 
0غ (المكنااقه ذل لممعمممعطم كلط] تطتعمدء عط 10 وعمك مملنأقغادعء ويه خلط 
مماقاة لعتاهيء عط مومه العقصتلط طعمعم مغ لعقتلاع؟ قفقط مقصر معطم بجم1اه] 
لإتأعةاعاقة لقت وعتلةتأمعامم أقععع قلط لعتععاوعه كققط لمة سنط عه؟ لمعا ممم 
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8لتطكء ,«تناه11 كه نزصعةى عطل» لعسقماعنم مط ورع ماله وتعموستا” تلتك طعتطف 
ما متقعة لعاصنيي عتماع تعطا عمتتطواظ .كممنتاةم ع1 ودع اعمصعغط) عمتلاءة ومع سعط 
قطنا رسع ندهلاه؟ ونمومةآ1-لة لتبية5 1930 لإلقبامول 8 وه لمج 1929 دعا جرع وهر 
0 أمترعاا2 ققللة1 عطا 0 ع20ةأكلقع؟ منا أنام رمماك أ كرعمناك «رعلصن أررععز عمعبن 
8 لناعه ,100 تتعطاممج علتطه ,لعلائعا عرعلى معط 5ه إكتطونظ .صعط) مسعووتلك 
5101 ,ععنها وجول الع] الاكقنامةآ طاة1 م0 .لعنعلسصعسسية رملن8 -لة سدكه11 داج لاززج5 
تسمتكقط تللعمسئط عط ,رهز زقطهكل8 :للا عطا مه لم مولعل قوم عمرم] وبره وتوووول]» 

11 مككده قلط طتتة عمماتمدعي براععهطا ممه لعلمنه لأعرعرعةو مععط 


1121111 عطا صا بإمسلمعط ه علهحر مكلة تإعمصمهامتل ممتتة] تراع تمص كول 
سم لععصولة 185 عملا صهللم 1‏ عط 1927 طعوكا ‏ برظر 
01 60 ]/1-1اتا-الرالوة5- هتإتطهل2زث 16 همل تطلطك -لة-ونالن5-مناستطتج 1-وتمت سو 
عط طغزبس ولالكنامتعطععن لعاعة ,تم ولمقطتدلة ألممطك طعاتتقط5 ,طعاتقط5 أكنامو5 
4 غطا هذ 1927 عصيل هذ عممتاععم م عمموعة م1 عاطة كوه أعيمة] أقطا الاقم 
قطعلتغط5 مععاعتط علمنديعم مغ لمة كعطلتعط5 تقطن أن ععطسسم ده لاكزجم ملنوطان 
ه لعمتماكة مصقتلةاآ عطة غتصصطناد ها طعلمسطقطك هط مم8 عط 10 عمتعمماعم 
ق©طا 5ه ,للإلطول2زم تقعه وطتقطمة]/8 عط إن ممنكدء هم عط نز عناءء زطه عو زومر 
141111011 الشكائات عط كه ومتتقعبازطند عظ) ما بإووعنوع عط لعمعمه 
14 .1927 مذ رتعنها دبرقل ع1 2 هماتموك لم-قمة ععطمعامء5 مز لعتمنوعه 
ما طواعه1-2ه 138/01 عط كه طنناهة غطا بها عععم القددو ةج لع تعطامع 0ن للج و1ل530 
علتقوط مدعنا تعطنه؟ لط عمم عط معطكزعم كآاتا معفمو حله مدللة 1[ عط طلمماد مغ رعلرن 
1ه 52001 لوأككتصصطنة لمة غخطعة معوسعط لعن لاعد؟ طغمط لمة طعناممة 
0 العا «ععطلةة عط لهة ركممتلة)1 عط طنتس عممعلممموععرمف مامز لعمهابه 
فوأطة له زم أت معطا ما كلعقصسئط لعععلمععهدد لنة كتكده لحك تدعم غمعدمسمعمة 
أانامة عطا 0غ ععلتياد ما لعلمعامهز نرغط) لعممدعا عط معطي 1928 زأمدء دز 


ع0 م1 عط أكملقع38 غطعة عندوط لإرعنا 2 من انام توغطعلت14 له عوصرن' 

لاكاقناقت عوممعاك عطا 200 تتفعتهام عغطا طغمط ورمع معطا مه لعومك لفط أممتعوعة 
معللع 235 ومالقط عت عط .لعممماة عرعنه قطاموة عط الهه .طاناهد عل مع 
لاعط) قلطا مه معطا عنندة لانامء عدماة أمزوظ مغ غطعتاط .ععامعط تزعطا ععبعرعطينر 
عالت عطا مز تعامهمعمع مه مذ لعللنك! كد عمصسنا' متط انليج .جعكلة امم لانوب 
ألعقصاط عمخط ان ظتاداة تقصطتا' 5101 معءطمعامء5 1315 مه لصة 1930 ععطسعامء5 2ه 
لسة عذعمط ميده قلط لإ وبرمل لعصمام ,طحطم) ونوكم. للز5 ممعم لعلميهر كوو 
لاثاة ,ععطتصفامع5 165 مه عنغعطب إنانا5 5 0م11ممكممها كور غ11 .لع عنامي 
متناملع8 20,000 0 ع5 غطا مذ لعممقط قدي عط ركلميامن مرمط ملع ليد 
11 عتعطا الأؤنامقط مععط لط مطبد ,معتةمعريت غأه وعاطقامه مقطعن عط لمج 
ذلك ركأهضةضعاناء! ععغقطا قلط 014 .لمع قلط 0غ وومتماععمه عط عط 10 أوع مع ممم 
عصمط لإلزه عطظ .امرورظ مغ ومتمدعيع مز لعلمععععند عوططة '-لة لتصجة11 اج لطم : 
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عحقاط ة ععلنا 335 )أ لمة ,نزممام عط قه عامط عط د09 ممتمعع]5 85لا أقط) عرلة 2 
:8[5 أعنامع'1 .عممهعوعمزة عمسلل ساعل 2 لهط أقط 


صز لعووععك رواعطع 2,000 ,1,000 ,500 ,200 )3820185 ,قلتط]" 
عبده 2ن 10,000 عه 5,000 سعله ,رلعصعة لاللقط سه ذقة؟ عناودع ناعم 
دمحمل لعن أمم ععج جاعاءم عطا عمنوععط ,تمصع كوو أمم ععة 165ل1مد 
0) عمتطامم مقط بأتمعستلعمتما نزصة ما عصباهطا أمص ععة رممتطالاصة 10 
عه مذ برهلم وعلااأعقطيعغط) لامطد مق لصة باععاممم م1 ننه لماعل 
عا 100 نهل عمتملله؟ غطا لصة رنزدنحة .لعا همممه) ,ععهام 
0غ يطاممه ده عم26 طكتصة؟؟ م1 ,ععادا عاععلا 3 عقمعمصمعء 16 ,لإودم 
غه اماقم هده ,لتعطمعطة لع مقتنا مه له نقكة تمه عع 10 عورعمولل 
بلوه؟ جح 5ه عولهء عط عدملة علق اعتطنا متسسامء ممه 5ه بسمسمتاععمكما 
بللنطد آه غأه0ه] عطأا اه .ه 


عط لممزعط لعقوعء كمقللة)1 عط 4ه لإكلمطانة عط أهطا كقلا الباوعء عذال 

عرعنت وعتممامه ونن عط 1928 له لمة عطار اث .كأذو7أناه لإمةاتاتحط مضه كمصنره) 
5ه أعندعء1 1929 تزاعدع ها لصه أمتاع ه820 أن مملأععئيلل علوملة عط معلمن لععمام 
عأوة) عط 235 5003 كى .تملع 0ه00-ن10/ا كم علصدء عط طغتكد لتممتاكز5 برط لععدامعر 
غط) وطوعخ غطا لعنع1آه ,لمتتفسماء16م أمدتزوط صم 2 طاتر ,متاعم820 ععوه 
ممتأمعاما عطا 4آ] .ممتامستطموعئطء عمد ععلسمعسصيد لمممتاتلممعمنا ترعع ماعط ععلملاء 
مقئلة] طاعنعطالة ,غز اأعمة غم “لتل عمماتعط) رعقي؟ عط آأه لمة عط لإللهع 5و 
مة عمئلقط مذ عقدصستنآ” تلزد لععمعسالما غز أعقطا عتصيادقة عد عط 1ه كمعاعتممعطن 
طغلت لإلغملمز لعععل2ء عدبد عمساءع بده كتلط" .1929 عطباط ما كممتلة)] عط 6غ لاأعهمءممة 
موكة1-ل2 لالزلزدك لمة عقصطنا' صلط اتلو5 تلاك ,تعلدعا هالتعسع لعنةعاعاءه عط 
مط لمة بالتنصسة؟ أكسصة5 عطا 10 مصاع مماعط بزهط 2 كقبط مط ,1102-لة 
لإط 0 0م3826 كدل ععنانا لذ اللنقعغهام غط) مذ ععععه؟ فالقعيع عط لعملقم تسمععة 
ععوعم م10 كممأامتاموعم علتطر ,طتهممر عط عه1 لعسمامم لمة دعلزة طامط 
ممستآ' تلت5 أقطا سمنومعء؟ طمعخ عطا مذ عمتعتاعط ما موققعءم ذل عرعط]" .مه لععمدءل 
ذاء باء5ط0 و لعدوع مات عرعن برغطا 5وعامنا خصرء) ععمعم عط معتد أمم للتامد 
كمقتلة)] عط .كمل1 لتؤزدك نزط ما لععنعة 'زالقمة لمة وأكتميكآ' لمة امبزوط تدم 
عط عط ما عمتصستهقك اأععللء صل ركه عفاطعلت 8 -لد عقصتا' 5101 أتقط) لاعط 
ععامعط كوممتاقتاموعم عط لصة ,عتماك موتعدعء 50 2 1ه لفغط عط كه ع الأ أمعوعممعر 
لتزئئة5 مممن لعالتمعععم لمة ,لإاكناملغمعلمع! لعاعة لقط مقتلة] عط عبظ .وحمل 
صبه قلط 0غ لمة عتامكم؟ بتغطا مذ المعطععمعة مه مهلة 10 105 علد مدمفط داه 
ب66]6م»ة 35 ,ةا العسعوقعة كلط1 .اجتفمطعمع8ظ غهة بععمامدحلة لأقممكاعم 
موكه1آ]-لة لالززة5 ,لمتنةألنامة: خلطا وستعدمااه .عمصستآ' تلزذ نزط لعن تلبامعر 
علققط وكنة 1[ -وكة 'معح8 عط قن أوممر نز قلطا ص ل6زه1له؟ كدر ع1آ1آ يصتط لعارعوعل 
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نادمم مقتلتكك عطا ما علقم كخعتامميد عط طغتج سمتاعع ممصم مز حعتدل مسماكنتء 
20 قألعتوعاء أكنسمد5 لمم كمل1 لللاباة5 طخزير ممكتهز! ' من أمع! ملح عكر 
أملاقط دز ونععتطغهم توه 


4 [0 آ15/هك3 176 صل دعام لمقطء لوط -مموظ 8 ام 


1ه عه0 الإلسعمة عط طكزبه امماكمم مز عمعم كلموط والوسعسع عمل 
01 لإعمعناوعع؟ عط 5لا موتةصضقء عغطذ أه وعسنكوء؟ عمتعلتماة أدمم عل 
5ه تافتمسعكاو ه مسمعتهام عطا مه ععطاه عه أمتمم عصردد لى .عمتغطوة عط 
5 عللم لإلتقعم 101 دترهل بع1 بإرعكت ععهام علمه1 أمعمرعوهم يععردا 
ع6 (ق1م لإعمعنوع1 115 .كطاممجد تعصسيد لمه وملرمة عط عمصديل 
عط كه عقعئز لقم غطا مذ أقطا امعمسعاهاة كاتمماعمء 6 .معي برط لعولناز 
0ه عاطعع1 805 رونوع لز معتاعةء طاتين لع ومحدمه ععصفاكلوء؟ معطم عوبر 
لمة (تأمعص غ2 طصرمء) كامعمعهومود 53 ععهقام عامه معطا ,عالددومة 
.(تكاأتكصمع) دعطو ا سستكاد 210 


66 عطا مز لعطاتووعل عط ...اصصق وومتاطمة؟ اسمكوععم]ا علطا" 
لصة رذع للاء00[6 رع مارع مقط 01 قصمغا مز معناكتهه! علممطمية) له 
لمكا عط مغ وعلااعدتمعط أمرقلة ما لقط حممتات] عط جلععلم1 .وعاتوط 
لاتقاتاتده ع«هلمطاره عط أعومن م1 كائه؟ جمملاعد طعنطه عمغخطعة آأه 
مطلن لإلطعمع مه 0غ بزأممة أمم حعمل لزوعامماوى عاومطاية7 .لمتحم 
دمع عمقتلتسة؟ كز عط طعتطنه طغلبر اضيرم د ععلده الابد أدج ورعلموس 
أعقعاء طكانا تمتط علالاممم ما لإلدععم عاومعم لإللمعت؟ ه عممصة رطاملط 
15 لإقع21ئأ5 عؤمط؟ لمة زكلمقط علتطامم القصسة صذ لمة ,ععمعع نااامز 
معاد ,لالصعللنة ععلتماو-وء كلاد غمص فاللتتعيع غطا صقط عرمم علغنا 
عط نالقزه مق لإلمعمع حرث .عاعتنان أباه اأعع رلعقط ععلماة ,لإلكموووععم1 
قلط لإممادعل مإ لمة تعد عط مه كتمعاعل أعتلكمز مغ لع تناع ممقم 
طة )0م رعاممعم 2 قمتاطعة عرعن ممهمتلها] عط! .كامعمعم هوم علزواععل 
1500م صرز لهام نز لعتمعؤعل عا نزآمه صق عاومعم د لصة ,لإحمعة 
.(170-71 .رم) صهلامستممع عع عه 


للم للق عط ممصسل معتمدعم © ]0 ورمصع لامع عط أو عمه ,أعبمع 1 متالتام 

صا لإأأتملعملناة مقتلة] عغطا غقطا (338-9 .مم 1931) رعلعع 7 معتممم 0 صل سومار 
لعقة؟ ومصاعط كد أقط؛ أطعة عط عمسوععط مماكنا !ا عرعص ره كملا امتدء فصر لطة معمم 
رع 80 أقاقع1 نا أثام مطللز لمعمع لع تممئده هه أكمتدية لعاإعععلل عمتعط أمم كور 
طن غ11 .مده 1ه لإعدعاكتكقصمء مم لقط معطب لإتارعم مه أذمتمعة أباط 
عطا عماعة لمة مؤتدم تئقء 3 انام 10 ممتكن الت مه لإللقسيوع كله غز غقطا لعمتهة امتهم 
ع11ا كدلا صو ااأعطعم عط .علازومعقعل عطا مه عط ها لقط كممتلها] عط مغ ,ع للأمتالما 
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عه ااأتصولممع عط لاط لع7نامععناك ركاقةاعتتطامء كه كلصقط القحدة نزط لعع2؟ عمتغاعظ 
ممع أغناط ر5ة[2ناكق لزفللقعط نززء؟ لعرع ]كناد كلمقط عط1 .ممتكأماناممم علمطى عط 
ممع لعاتقط عطلر قألعلمة كبام راوع لج 01 متدعماد أمفاكمم 2 لز لعم02]صلدعع 
و ععلة لعدعائايك كوا مقط طعفط .امه لقط لمة لعاأاتصطية لقط أغقطا كصمتاعمع 
لإعط]1' .عطته عهقااعتاعههم أخقطا حسهعا لعاتبائعع؟ بإالعتط عععه ورعط سرعم 5ئغز لمه عطتن 
لعشمعع2 لإلععتامء امم عنعللا لإعغطا غناط ,لإتألرطع) ماه عأعطا مل غطعيامع 'إالمرعمع؟] 
عدعب7 عرعط) لصقط لوحال طعفقط .عععط تعوععء غطعة ما لفط عمبتقط أخطوتد لقة غأ مم1 
اتوساطعل1 كه عستاعلمههمة د لمة ععغطتها ععطاه صسمع]آ ورععاصياه؟ 4ه أعاسسنه 00م8 2 
لعضتةأستهمد مطمعطعدك8 لمه «عتودلة' عط" .كمقتصةغتاممكآ' لصة عدعمهلندك 
5 طعنة ,كعتدم مذ غطعيه؟ بللقسكن كلمهط لقطتا ععغطاه عط علط رملصوط عنههومعة 
0101 للقأهنة115 كه .دكدرخ '-لتططخ ' لتلة ,53ئة0آ-دكهة'فعقظ غدل أقطلهطْ '-181358 
كتمتخاطعة؟ ما كاعكاا لعطكتسعملقلل براتدععع لمهة مننه 5أخز زه مقط لالمسده لعمم1 
1 2 ,1111311061لمه 2 لع ةاامطدمه غ1 .لعمتسموعه '[اأمسلة كدر لصقط اعمط 
51 .لعصتلقع طامئعلتنه1' تغط 01 عمرهد ركرعع لاه كه موعطصسييم هلسة رسستفككة لاحك 1م10 
بمعطاطهء لمة ععقلائم كه كاعة لصة ركلصقط عطا مز عمتاماءكتل لعمتةاسصتهقص تمستا“ 
لعووعوومم كه كهاللمتعيع عدمط]" .أمعسطكتصتام عرعاعة 15 مز عحصقه متأعلمع؟؟ مه 
أقلاضة5 مبكن 5از قط لققط تاعدط 100115 هزه غاوع م7 ادع عطا علتطل سعط علهء وعتمط 
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عتغط وععءا! اناهن كلمقط عط كه كتعءطعم عط باأعتيقن ممعم كوملط) معطلا 
كتعط) ,عع رعطمط بمعطللا .مة) مكلة: عتعطا متع كا لمهة علأندء لصة وعتلتسة] 
ممه كعتائصسة؟ عتغطا ع1 لإغط) ركد عط صر لعلصقصعل كمى عممعوعهم 
نزلضه عط لقة كمملغهاناممم لعاتسرطيد غطا 01 كلمعا عط صل كامعطع م ممعم 
0 عط غ0 لدع عطا عرمقع8 .كعلممه علقددعع بوعع و ع6 سوعط للبول؟ كأممغهطاسرمء 
امناو م وعتلتنسة ماعط امعد لفط عقدصستنآ ' 5101 عمتلساعما ركام كهم غطا أه لإمقمر 
لاع 05 لرملعع؟ عتمم معط بنمللة ما “عله ما 


علطا لقدة لعنع)انتستتمعلة 'اللدضامعه عنعن كلصدط فللارععع عط [إلهم 

كلسةط لامليه/ا عط" .تقتصنآ' كللذ ععلصند لالأععملل عصمقء مملغوع )كام اسل 
23 35 101101760 له غبله لععارهن7 ته سصمتأمع لصن تسسرمعرع اما مه لعصتةاستقدمر 
.علهقص عط ما لقط كمملاععلامء رععمدكعة8 #الأتعنع ععصقمصة 0غ معل8ه م1 .لرمع 2 اد 
31 ]0 عقكتناك عط الامطعنامقط) .علا 2 5ه تتتزمط عطا صا لعاعع1امه مجعم عدعط) لممف 
01ل ,رلقملئه آناممم لع التصطنا5 عط مرمع] قلطا ومتعلهقا عمع8 معمر 5اتمدرنا' تلاك 
لاط 10هم عطغن عطكل” .عدمأععطا لعدكذا ممع واولععع لصة ,علطيام امكل امم 
لعصهط عط عماتمصتنوعء :10 لعتداعما ععداتلمعءمعة عط نمصنا تماعمة 885 هما اعم 
لاع عسعنمدة عط 5هللا ,أععاقء نز تتقمنا' 5101 .عط عملنعناهدم أقطا 1ره] 
لام الطلعنامغط 5ع تاممناة 01 «مأباط ءاولل غط) عوالتتعميرة 160 لفط عل .ععلممسصروه 
أ أامعصطلاهم عغطا مد دعه2ه] لعصعة عط مغ ومماغساط رادلل .10 أمنزعط دده كمه حمعرده 
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عط 01 قنع تاأتتعدم عدرهة طعتطى أقطا مقط أعسلمم 5ه لمملسصماد ععطوتط د لعامممعىء 
اذتناعمناأدلل لآنام؟ لإعطا أقط) عو5مممناد غأم0 010 لإغطا غباط ,مغ حرنا لعا لإلتصد] 
عطا 1ه كامهلمععدعل غطا أقطا جعمعز بزغط!' .د5علمع1! نقيةاللتطر مه ون باعممسعط) 
لمة لإاتمأسعلع5 2ه 0دع1 م1 و5عققه عط دا منا غطعباوعط وععطا لفط أكناصدك ضوعن 
رع أعتعط!” .مععللئطه ستنملع8 عط 1ه تزدبر لتقط عط مز أمم لصة عكذا! بإاعممامطعة 
عط 01 عكنا عسمتاعدعيء عطا ما لعاتلناكصنا عع اكنامة5 غطا أقطا خطعنمطا) سمسملع8 عط 
ع5عط) لعتاعطا مطة هلالخناصةك5 عط 01 قتع 22ع72 عتدمد عرعنر ععرعط) أاظ .كه[لتلرعناع 
10 .عسمتصتدع1 مه ذ5دعستامط مغ صه 2001 دز عدن لعناوكتيام معطلا 300 0005 زوممزملادة 
عغطا ع0] تعتطعة) لوه 05 لقة (ممحد تإامط) اوطمعمم آه و5علغتلمقيان عطا عط 
لم طلتمتقطذ-له لمصسطة 0زز52 1ه عومطا عه وعتتمط للعناد 150 .لععذعالههم (للاته؟ 

طعا نط -لة ممسنا' لاك 


ذا قتععات لمة معع8510:0 ها طعفعءط عطا أمسصلميهد ععصمأإولدعر عطا قم أكبال 
1ماقلط عط ,عللة21-0 لطاخ لنضة صسعة ]1 -لد تمقاطاة آنه دعغسهم عطا طختك لعنه1اء2550 
11 لاط لع ام ذا ععضة209 مقللةغ1 عط كلنية اما ععمشأكلوع؟ لمعته مع ع عط له 
بلتهلتاآ) متمعتزعه]آ معتمء 01 مز ,لمقاعه6 :11006110 تممطت ممتطعادت21-86 عمست ' 
ركسل1 آه أمقلايعد علطد لصة لبكططاتة؟ عط ,بجبصعقة علطعسلعصسز عنده» لعللك (1932 
أكتاللة3 2 راأعة1 صل ركذب ع115 .ممتالاعطع] ممعتممعرن0) عط آه لبنهد امه امعط قط 
5 ع2 .متناملع8 عط غه دعلأمليعاع و عةطع عط اعخسئط ستطاته لعمتطسم مطبر 
1102 عط 01 لممناعه5 مملتورظ عط كه تمطضوط أمقلائف عط كه 1862 ,معمكه مصسمط 
أت [أموطءعد هلإلكلامد5 عط غه أو “لعاوعنلة' موود 116- مامه د81 عط 5ه عطتن 
طاعلتعطد ,كمقطك له لمسطة لتيد5 ناا لعتممتصسملك8 .طانتططورةل غد ععنها ممه متاعمول 
101 5عتأتدل علط لعمسميعم عط ,عطقا لناخ معمططيناد غطا عصمفصة ععله! تناكة0 013 
عطا أكمتلدهعة معلترعة ما ماديا 0غ 01560 تتنة عصاغط عرواآع6 ذروعلر وبورع أن لمترمم 3 
ه عاممع عط ,1906 أنامط2 1نا5وة21-0 10 178اللاتباع 1 .113051 عغط) دزا اعمعئمم 
01 ععصهة 20 عط قستطعصةأة هل 220 ,كقثا اكتتصوك-310]] أدع عط 10 11هم الاعمتسمام 
لعللقء كقبط عط معط ,1923 ص1 ملرمععة عط 1ه كلوعئ8 ع1 نال كصقللةغ] عط 
دقوع 60 ج07 لإلوع215 5ها عط ,ركمقتلة][ عطا امستدعة ععصوأاكلوعء عطا لمع1 10 مرممنا 
ركنا 01012860 ,5لا1211810 ,لتقل علأم لذ 2 تقلط كللقكه لمقطءئ علط -وموحط .عوج 01 
لصة لإالعقمع)] كتماسناعصاك طلتت لمه ركدعععياد لصة 5تلأمصمط نإللئمن7 01 كلامنامسعاممهن 
.«ععمدعنالمء لمعاأوزطام آه ورع بم 


عطا ,راضم مداه طنمل-اه 05 أهقطا كدلنةا لعل مقتتحودمه للزك أقطا ممغزكمم م15 

لعستفاصتمم عطتا ملتامالع8 طعدظ .(2لالكناصد5 عط 1ه) امرعمع0 ع انلها معوع رمع ]1 
2061 كوالترعيع عغط]' .مضعم 100-300 عمتكاضمصم رلصه]ة كللتيعيع مبده كاز 
عط لتقخ صلقتت للآناقه اعطتقتتط للأقددد جح تزاصت .600-700 كه تاعطاصتامه عط لعلعععيه 
01 كول طعية للج صا كعثق .عممأههط والمعيع عط) 66 لمتأمعووع مك 'إلالتطمم 
عط)ا وممنا لعل0معمعل ععممأاكاوعع عغطا 1ه ععسالد1! عه ذو5ععع ناد عغطا رععمهأاوازوعر 
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عط آله ضوتاء ندعل لذأه عغطا مذ عمتلمدعء ,(1923-32) عهلالا [قنامةذ صدتلة1 
.كناوتعتاء لضة ,عتتطمممعء ,لقعتاتامم ‏ ,مه ةستصدع,ه 0‏ هم 5ه 8لإأكنامة5 
رعل05 عطا عه ل2ع1آ1 عطا لصة ععمفاكزوءء لععتالمطتصيرة ععل02 عطا رودعاعطاوعءبعل8 
مز لاكدى مط ستبحلع8 عط سرمع ععسولعع 11[ عمدم الناد ربأمبروط مز علتكاة ص علتطبج 

0 تاأغطا أن عترمط عط بمملععع قلط 


عطااغه ووعملقةء عط لعاععلقعع عع020 أقنامة5 عط 5ئ/قة/8ا لإمقم صل خبطل" 
متعطاهم لعلنهاء: )ل بروعصن اوععتلعل8 عط كه طعسسط0 عط ععلتآ .تسعؤذلزة اهاعمو 
وعطلا) از ؤه وتزطزآ عط معطقن امم لتل وقلة غ1 ,ووععوممم عامعاعععة لعماعط مقط 
لاعطاعع0: مع امد مل سممتندعتلم كلها مه مكتلةطتا كه رعقة تتتعلمهم عط مغمز 
إللمقط كز ومتامعتصموعه لقطت) 32 هذ عمتتوععمه مسعاكئزد امتتممواءة 3 ,تعطاسيظط 
كققتلة) عط بإاكناوانااه ريمتهعك .ذممكء عاللتمم جه 1ه ععمعع عط عط 0غ عله لهم 
! ص تمتلومعطصصة نزط لعئغهأة 5ه رلصة ,ر«معلظ» مم و9 وتإطائآ أقط) لعجتلوعع مكلة 
لممعمة سعتتلعل18 عطا كه سمسعلطمعءط عطك) (1937) ,معمم معن وعلط اعك تمعاطامجم 
عط مز تإاععة عطتوعوط م عاطة ومنعط ؤه امعتلعيه عطا طلتد غز لعتمتععه ترعط) 
لدنهقم لصة كمدتووعدوومم عط أكلنلوصة ::5)14160 عمتعط 0زمك 10 مقمعصدمرء6تلع31 
«متقالاظ لتنة ععموءط 5ه وعقوط 


رع8ةامفكلة قتغط مغ ولإطنا 4ه ممنقاناممم عقتهمة عط لياه كممتلما] ع1 
بأقق0 لمعمو سعاتلع861 غطا مه كد ك1 ةآنارمم أقط) نمطا مع لعلةنامععمم 
بللإطنآ مغأمذ ممتاة أعمعق بتعط) لععسمنه] معطلم ممعاذزو لوطت عط لمج 


عط آه علناتااة اأمعلةختطتمة عط مكله كقبط كلطا للج طغزه لعل مناممصامك 
عط صذ لعأاياوةء: قلط" .عتمطمللة0) مقصسم06) عط) كلعوتتاه) ععل02) 2لإتخناصمدك 
6 عط ,منامجع عم .كلقسلتكتلمز م6 معوساعط ععلع0 عط كه عرو حوعك 
لإققة الامطازب طودمطال يعتمفقالن5 مفصسه 0 عط) لعملام؟ للثاد مترةكيهك-اه 
مه لعأة أ مععمم أذ ونمك1 لتاهة5 غه تامورعم عطا ص علتطنت ركتلمعصطعة))ة أمتمخلومع)] 
01 آه عفاأتمتتسسط طوعة مد 01 أمعصصسم هماع عل عط 


الها ععتمسظ دلاتكيسة5 عط 04 5ععملله0هم ممعقطد5 عط عحدة لقتصسطة لاتزنزه5 

عط قدب لعوو0552م )ل أقط اله 1918 نز لمة كلصقط اقصعءءط عط مغمز عمه لإ عده 

امنا عاعة)3 لإالتقطاهم؟ لمة كنامتاعمصصسز ختط نزطا معط اقباط .قكبكا كه ذأكوه لعنهانذز 

جعل01 عط غه دععلم! عط 2ه صمتاء يضاوعل عط غنافطة لطعناوءط لقط عط بطمتكلمظ عط 
.أمووظ أو ترعوء(آ مرعاوء/لآ عطا مز ععمعساكما لمعنتامم كا [ه لتة 


,ةا أكناضة 1310-5 لصموعع5 عط عمسيل '[لالماععمةء رعنزمقع نعط رعوعها لمه نر 

مقتلة)] .علطمتحمةء لمع امم رعاقطس عغطا جه ركوط عالمع والزلتسة؟ اكنصدكذ عط 
تكنام5 غطا أقط)ا عوتصتناة متتغطا جمعدصعرة ,تع تع مط رعهة/ل1 عط كه كرعاء تصمغاء 
مز لععاعة! غذ معطه 7«(المتععمةء ,متسملع8 عغطا دمع ععممزلوع!!2 عصنمه ,متطىرعلمعا 
مقط لععلما غطعته متتملع8 عط .وععتصلة طعتم مه عط 5علأكارع امو عوك عط 
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لماع فتك 2 طغاللا مفط أقطا عدم وععستكمم عمخطكلن8 لد متمستةآ' غ0 زلنذاة 39 
مق ]0 115 1لهنان عقلتحسزة طكلى لع«رمتباوء عننة لإغطا وكعلمن معوط أمم عمد قلط ععانا 
.نامحد لمة تله عاطمغتصرملهز 


© لإللأوط صن مهاد م1 مقغطعلنت/ط-1ة تقمسنآ' عه كه امعسمنعم طعا عل ملععم غ1 
خطعقة مأ عمدعه أمط القطة 1» بمستقاعمعم مه أممتجد0 لمععمدء© مهتلة)] عط عمد 
707 ماوعا 1 01 لإتأصنامه رح عنحوعا لاوز “تقغطاك أتامب عاممعم نيطا لمة عقغطا أممتممعة 
كا خقطا كأممعط دعر ضرأ كا أقطت وجممعا مطنى صنلاط نز معط ما مدعو 1[ لمح .ع لزنا 
عتقط طالد ععطا غطعة اناه [ ,أمعماممم برع قلطا لصيهط أمص معن كلمقط نزحم 
107 عأزعناماة عط 01 اللتامععة عط!] «بببتية 1 كه مععلورط لضة لأه ,ولمقط 
15 ركتعطهقم كلطا مز لإالعقسط معللزع 35 تمتطعلت354-له عمسنا' لزط ععمعلمعءمعلصا 
خطعنا قلطا مل مععة عط 10 عترم]عيعطا 


عطا أكطلقعة ععسدأكلوعء؟ 5متنملع18 عطا لععاأمطصررد ععل02 ملززؤنامد5 عط 
رعقدعم لعل نااعصم معلتنة عط لمة ,الزإطارآ لعل هما كمقئتلة]1 عط معطم كه ,كمقتلة1 
مقتلةط! عطا أكستدعة ععمماكلوعء ماعطا لعتشئمم دبرطن[ أن كوعطانن متنملعظ عط 
عطقا بمسعاكزة لهاع50 عتعطا صل» .ععل© ملإتكنتطة8 عط 1ه عصمم عغطا مذ سمتمولاما 
ع1" .«ضملتاععة أقطتما أخمتقعة مملاعةد لقطقها لمم عطتضا أمصتهيج لععمقلحط حون 
ممه 5عطتا عطا مممرنا لعتعقممه اعت اسععسصهماكلدعه لععتالمط زد معل0 ولالمتاموة 
.كأقت12]65 مقلم تغط لعامعدع نوع طع ك8 امحاتدلزد تلمتسنم ه كمملاععد عتعط) 
عأطدعتلوئعم1 لاالقننعت طعتمطلات -بعستعل ل نومحده لكل ,عنم عتيعط) ,لععوط 
عتعطا لعأععرتل ,طعدممع «زالهعلعه! ,كممتلة1 156 بمتسملع8 عط جرم ععسواكاقمم 
01 عنمء عط لعاأضعوع نمع ,سعط عه1 طاعتطبج ,ععل02 أكنسدك عط ممصن علعماعة 
ع10م10هعم لقط كممقللةغ1 عط ,سمتكألومممه عطا طامبص ما لعاتد؟ عسابنو1] .ععمماوزوعر 
#تمعاولزة 1621 2 طخاها قصنة!] 0غ عحوم تإغطا للندم أناطا ,)ل طتلد قمعا ما عدصري ها 
لصم كذعطتا المعىعء 111ل عط ,عم0ظ ععلممة له ,لعأمعوع نمع غ020 أكنامة5 عط رم[ 
071001 120111 لماع كموه 5و لزعل01 أكناضدذ عط كه نوعط عطا عرمكعوعطا 
( )لاع نلمع8) أهامنع[مم مغصا (ععتاعمواع قكلأماوتاء؟ 1ه لكك اط زصر) 


ع1 .لمناعللهعاممء 2 لمندهء لع تعامعه ,عع وأإعرعطا رعمعوعم 101 كمم1أملاموء لل 

قلطا لضة لإأمعاععء50 01 وملألمومعع؟ أعديرء م1 لعام تمسعللة بأععلاء صل ركمقتلة1] 
قلط عل معسية هخ ععل:0) عط 5ه 0هع]1 عط 5ه غطعك عط آأه مهلمع ممع اممعممر 
0 كنام323108 كتاأكاد 3 لعلإ0زء قط غز أععووء نزلده لانم عط علط لإأمعاعنع ١‏ م5 
201 لاناهكا قمقللة)1 عغطا أخقطا قناماد ه ,علداذ مقتاةغ1 عط 04 لجع2 عط كه أقطا 
5ع طنتاطها5ه 0غ جع050 ها ركمقللد)] عطا رعمماعمعطا ,اناه نزولا د كخم ,علعع رم 
تتحسك عطا كه ع لان عطا وعل0) عط كه مدعل عط مممن لع تترعلمم روعطكا عط طغلس 
خناط قع010 كتاماعتاء؟ 2 1ه طعلتعطذ عط كه نإلصه )ممه تلط لعتتمع معع: ,لالالع تاصنم كمه 
0 قصال مععة بطعتطتل مصصصع ائل خنطا كه )1 .مهلمعو تممعنه امعأكلامم 8ه لمعتا عط 
لدمععة 3ه ها بإااهصة لقة وملادعملاباوء طعسم م1 لعا بلمقطعقلوط كمولع اظطاع 


10 


أقهم عأطماكمع عتعطا طاتت منتمعة كستاكيكة غطا من علمنا لآناهك؟ أقطا ركجدعئز لعتلصتط 
أل قصه سماذآ 1ه «عمصمط عط طغلر لعوره1 طأعتهمم ما سعط عأطاهمة لابم؟ لمح 
لكقأة] لتكت حمة'غنا0) لزلوآط علطأ 1ه غطع نا عط طغنى للعمس عط 


لقناععااعاتا 5ه لملوعم غطا لعللقه عتحقط 1 طعتطه لموترعم قلطا عماعيل معبوط 

15 تستاكب14 عملتلاءا روعت 1ه أممعط عطا طعتطنن طغتى مه سملكععه أوع1اتامم لمج 

سوعط سمماة1 آه عللصمه غطا عنحدد ما ,ععلنا-اععق8قة دمع5ضة مقط ع2 أوعرع ,31 1انسة] 

001 غز نزهل عده أقطا عمط عطا ما رمصدماة لدعت0إأعععط لإا أده لعلأ يمد عماعطا 

عتسمقاة[ 5ه عاعنك اعم علطا عزمر عع00 18ت تاتلتضوكضا رتطعنا ممعدع6 2ه ممرمععط 
ل0 ]115 


,]0115ل ,لتقأقطء5 2 ,«تقغطعات21-84 عقحطنا» 5101 705 ممم أمعمع طعتردة عدت 

00 قادعناء7 4111م ه250عم 1115 .لااتمقسصيط 1ه لمعتط عمصضدع1-ل060 2 له بتعطعوة) 

ستامبا8 عه عمستصيعة 2ج لعأمدعد غ1 .لعطلعمسيعءك زللقدء عا 10 كاعمة] لمقحر 

تقاطعلن11 دل تمسستا» أه عانا عطا كه اأععمعة لإرعبء طكتس لمعل لاأمور فطبر وممامرعو 

8611612010115 لللتللمك ع1[ 300 اأمعقوعهم عل 6 عامط غ15 لهم عل لحمعم لمة 
1] 01 تتامالعع]؟ امعتغتامم :0ه أمناعع 1 اعغخصا عط .10 لع أمعنتاة عط حمطا 


نات ,22018 0غ العلل ه طازب تسمخطء ]ا لاه تمحدنا» غه عثنا عط لع01ننة مقط 1 
لعنذا عط أهطا عمعطامع 1 .طتلمغط لمتاععااعخص!ا قلط مه أعقمصا كال مه عناوتسزطم علط 
عااأوتاسعاعوتقطك عط لاط لمعل لمم كدم عآنا آه نزو قلط لصضة ,لوه؟ عامصزة مه 
01 متامصمعماء عط لاع عمعا عط عه [ماءة-دنمزنوناء: د مث .1512 1ه لامسأر 
22011608 خنطا لعذنا علط .أنامة عطا 0غ 210 ,قله لأعطنة 5غز مضه نزله60 عط م1 له0ه1 
0171م قلط عاتأموعل رعآن! لععمقلمط لاعن وهو علا 10 


5 الع تتاع 200930 لقنأ عامة ما ععصة]1 مضا أعتاتم كه مقع عماطعان1-84اه تمدوستآ 
عصاعط لاعت امعتداطم لععوقاوط 10 


مكاة عط أقطا أطنامل غ1 )نا ذا ماعطا لقة ر5ق13[:6م قلط صا عمقليوء: مدر ملآ 
لصة أامعصرمماع باعل امعتقتطم قلط دععرتاعط ععمقلةا عط]' .هن ززمطم عط لعنع ]اه 
أخلةغ)1 0ه أاتاع تدع ليار 1ه كازع01م قلط 10 5دع7مععطا عتامع المعتتاععم 2012 1ه العامة 
أقطا سفأتكساعصم عط ما كنا كلمعا عكنا كتلط [أه تإليند ف .لإاتلاطج ع تلاعتساخمع قلط 0 
0 مه10أو9ع0 كلط 5د )1 .تصهاذ1 1ه مع1ل501 عمتطء ستاكمن مه لعادعتلعل د هدر عط 
آه لصقطا القتصة د لع!1 عط اعتطه طخزبن ععمعنامه عاطةاتصتملصا قلط لتة طنماك1 
0] عتدطمته مإ رقلروندة لصة معللمعا مقطا ع1201 تمتطأاه20 طغزم لعمماتسوعء كهالمعنيع 
عه؟ علنقط كلط لعلنمتاممء عط لم رلإزلها1! ععلنا عوعهمم اأمعرع 2 طاتر كملع 
© تصتط لعكلدء طعلطت سداكآ1 كه؟ غ1 .كجدعئز عمها! سمععاكظ أقوعا أده .10 ععمعلممعمعء لما 
لت 011 قله لإللقتتا ونا مجحول علوه1 لآنامء عط عتعطنا ملم عتبائواة اورم عط 
.الإطآ آه ععمعلمعمعل 12 زوه لإمأوقط تصلط ععلفحم للنامه عمتطغه8 .نإلةغ1 


خطمنام1) لمقصسباط ما ممتأءععتل برعم 3 معللع مقط نزعغط1]” وبقماواط علهته أهقطا عاوره 
01 الأعمعط عط مم1 كعلجرم؟ ماعطا صا قامعبك لدعتماقلط لعمتعطكمةء ععقط لمح 
عطا أهقطا عففاصة 209 لزه عبزه مأ الصلة لانامطد عر اعلا .عدم ما كمملاه يعمعع 
أقعضمأقلط عطا 1ه لإالتتمتتصمعكال 3 لووذدعماله عحقط أمدع1 )3 5عأتباصع معط )ود[ 
عط أقطا عاتقصعءم م عأمتتممءممد عط 10ئاه80 16 .70110 عتصماة1 غطا مزل ووععممم 
غطا لعتعاضةء 200 أقدم كاز دمرمع؟ زوه لإأعأعامصسصم كاء1)5 غنيك مقط 011 عتتصماو] 
طعتام1 50 ركأاقعل1ع مز كه لإأعاتية 2 )ز نوم؟ غنات كلأمط طعتطات للعرمر مععئوعء/18 ومتامعهل 
عط دمع عممعوةء مج مععط فقط عتعطا مضه علتلاعة تمصن 5علمه! أقهم عط أهقطا مد 
ر1165للامعء لاأعنامغطا #عطاععه) إاتمتاسصممه ستاكبك8 عط لاعط عحقط أقطا خلصمط 
هت 0ع نم1 أهقطا ممتأدئتلتكك لمه عنتبكابك ,وعممعةو لصة كايدة عط صو لمة 

625 تتحمهاكآ] عط ؤه امهم كتامتترواع 


عط1' .عمال #تعطاة: مععط فقط ١051م‏ لدمعمععع قلطا ,10ئه/8آ علتصهاةت1 عط عنم[ 
5 لإك1ناأعت طا14 غطا مغ طا9 عط سو لمتمعم عغطا أخقط) عععتاعط عمه عل ممم أوع/الا 
لقعلا 2 ورععط كقط لقلرعم لاع قلطا أقطا كملتقجرعء اعد عغطا انط ,ردوعمعاعهل آأه عمه 
عطا قز كستاكسكا8 عط آه كامعو اعتطاعة عاطةةامقتامعء عط ممتعلت1كمم عمه غتطعقصط 
8 2018 15 ]1 35 ,62100م كتطا عمعسل كوت غ1 عملم مما أه دعطعمهطط كناملة؟ 
ع1 تأعط) طلخا أوء178 عطا لعمعغطع الدء كدستاونك] عط أخقط) ,لععلع]1تمماعهة 
مععاوعء/71ا معمعل00م 1ه ععكتلء لصمدعع 102-156-م2160ل0صنامظ عط ومامل لندا لقة 
للدد عط أممصق دعم نامع وبا أقدم عذغطا رأكهتامف ص[ .نزو مامصطءة) لمهة ععمعاعة 
ر11165لامء تضعاوة !11 عط 10 ,ركشتاكتا/ظا- 3ل 101 عماغمصمتصسصسسللا مععطا عحكهقط 16 
221128 عتصماة1] عط صم لعتتمعصمط امتتعاقتم طتكتبت لالأعتنن ونا عمنتلالتسط 
1 10م2آ معطا عاععك ما بإاترم رع صند ميزه علعط) آه كستلومك8 عط لععمتكوم 
5 8[ الاتاعة قلطا الج 9 أعقصصصطا غطا لنكمنا كميدوتمعلمعء لمباعع | اعام] متعط) مز لدعطة 
ةا لملاةجتاتكك لمة عتبطانه جره عتغطا وماتضععل سموءعط بإغطا اهل عند 
عط 01 عذتناف عط 10 لعغ13لالتتناععة تتنمل15ا لتة ععلع مدعا 01 اختلدعن وه ترزعطا 
5 2نلأفعتلة عتغط! .ذعتطة؟؟ مععاوع/18 ماهزا عمملالدعط لععمسام لسضة ,خع نامع 
تا أع13 صا 830110 تتتعطا تلم تغط ملكتم يومع5 ,لعدلمرعاوعت لزأعاء امصرم 
لق |15 01 عتامعه لزعلا عط 


عطا اعد مز ,لاعه/18 طوعخ عغطا غقطا نإهله) ععد 6) عمسمكتاكوعء وعبععنلامط 15 1آ 

لدعتغنامم لمة لمساعع! اماما كه دعلءاعقطة عط 1ه 10 عستااعع 15 ,50210 عتسدالك] ععلامةع 
لقة غطعتامط 02 دمملععع] عأناموط2 ع ستكتصدمهم 15 وسمتمع كلدلة برعم 2 لمة تملعو 
عع118 5ع لكأ قتتتعط) لعطعلع نت عتقط هاكث لطة جعاءكلم عه كعلعاطلامه عغط]' .رمملاعة 
5 لمعاعقكررس كاعد عط ها مملؤاععل عتأكالمهعع عغطا مععلم) عتحقط لمة لإرعنتقاذ مرمع] 
علطتا 15 غ1 .ل00 الظكعععك84 5ه التبب عط بلط اغتيمع عدعط مغ لصنمط ذا طاعتطى ممزؤزععل 
بالل لإعتطامع اذا عط آذه أمعنكلة عط ذه ,للناقطة متطذوع0هع]1 عتحصقاةا غطا أقطا 
عع كنات ]135[ عط غه قصوذوع! عط بعللا أأية طنز ومتمععطا مهام 2 غتده عللقطء 


11خ 141ةالا 
1011511117 ]1 "01 411210100615م 


ذل 
50 نم11 ناآ 


خصع ل زوع رط 
(مقأولعلة8 ,ممتتهلسمنه1 لممم و8 لمممسدكر) 


لقث آه مملغداعودهم غطا علطقطا 0 “نسيل امعكمعام أؤمه تؤصر ذز غ[ 
غطا عدد لع20ه]1ة ومتحقط عم بلاطت[ 2ه ااأمعصمع: 00 عط لمة ركصقتعهؤ5زق[ 
ماعط قماءط كز طعنطنتا مقصتصء5 لمسممتامموعنم1 خنطا مذ عتمم عدم ما لإأتمم ممه 
تقسنا» ,لاعهما عتسهماةآ! غطا مز عكتامة ويمتلهمائاياه نه مغ ععمصمط نووم م6 
قلط 1ه بمملعع؟ عط م10 عامعتطار ودع اعقوءه ف قدب عكتا عومطى ,«مواطعان14 لج 
عطا صا كاعذلادم لصقة ما لععلم1 عاقصسككنه1 بردهم ااعدبريم ععلتقصمه 1 .لسمفاعصمط 
لاتةصتصمء عؤمطنا لاعهت مستاكسكة عط صم دعناتلهممدوعم امعصتصس غه أكلتم 
عمتاامة كه عاطقصق كز ععمفلشنع عدمطنا لمهة غطوسمط) م1 رتل1 دومعط 
تطقا؟] 1ه 14ئهن؟ عطا وصاعةء خددعاطامعم لعأمعتامحصمء 


عط 1ه امعللوعءط لعتمعللع0 انه عتسممييل عط؛ عنمانممتعمم أدسدم 1 
تله 0) 00لأضع))ة علألااع 101 رتلنسث متدكنظط .12 ,ركموتعهؤؤ11[ طوعخ أه وسمتاو 5505م 
عط 6 طعتطبد 1ه ععمهععاعم لقة ععمفاءوصصا عط مقاكك غه بإمماقلط عط أن أمعمقة 
تلم تاعدد أدععع نز لعععلررعر قعع العو عغط1 .قنامالاطه 100 11 عه معصتا المعوعرم 
عط 101 علانقطاتة؟ عط لمة طائمة عتعط غه بورماع عط عه؟ صسماذ1 زه لماعمب عط 
عاناع نا كوه لممة غطقامفط) عمتتدمعطن! جه؟ لمة ععنهآا )2 واتمقسط ذه طأمصساتئ 
أعءم35 خنطا عمتخطعتلطقاط عم لععم عطا1 .بمغمتط أه أعدم خصدء ق#تموْأذ ه ددده] جعمرم] 
ع6 أمقققه ‏ «ومللهتعمعع للاعم عط 10 ممللمامعله وعممهم 2 عللع 00 
ا 


114 ققد تطأمهرع0ماقتط 5ه ممتتقلسيه] عغطا أقطا اعم لعطقتاطمادهة مج 15 )1 
عق لع مما كه اعمفعط قلطا 1ه ورععمدمام عط ممعي بإعط] ,كسستاكمك8 عط بوط وحمل 
لعتزهقام عحقط دع لاءعمصسغطا كمستاكسك8 أقط) أعد؟ عط كه غخطععل! عطا مز بوعت؟ ولط لامط 1 


ميت كبس سدك 


002011111111710 


موتره؛ 115 طوعم4 أت موتلنمنع ألجعمء) نمتصسة مأعكدبة1 .12 
لعدمط عمتاتلهء أن 30ع21 .لنلمنا 


لشقنموعام / أمعمامومء12 رماوالا :ألوططفدلخ1 مماطعانت54 .دآ 


12111 51101165 موع للم 1ه جماعع 101 تتطله! أعكدتدولاآ .12 
1 / 


/ لخمع ل أعوررع0آ1 براك 11 التصيك ل ستسقطهة8 عنسبخ-اسلطم4 .آ 
طعد8 


الاع تأ مم10 بزوماكلل1 أملوعا عع طتعوت 0عسسسهطهة8 ,لآ 
_لالملقعع كلطنا كوإمتقطكا ألم لعسسقطاه810 


امعلزوعءع28-عنل/ا تطعطزلوضصمط) صستعدعط-انقطم .ا 
6134 

/ أضع10 أ 1همء12 رماو ز1ظ1 أن لدعلآط :هتلوطه2 ع1]80 أنالطمة .رآ 
1ع عام )0 لإألكت انآ 


لمة 5ع ]أنونامم 6ه عملعءعرنآ1 تتلطوهظ ‏ الى ساتطوعط1 .«عآل 
أن ناكا .1111511215 


/ لع أمقمع18 بسماوتاط 01 لمع :لعغو5 طاملطىة كتقطد .31 
علقم 0 والومع الآ 


/ الاعصساعممءج2آ1 نزومغكذ1!؟ :أتصتصه1 لخ لوأمعطككظة عطتادة3 اسلطنة 12١.‏ 
ل ة 1 01 121751 


:08 06 لإالووعء كلملا امعلزوعع2-عن1/ بتسموطتاد الى مسعلوذ .831 
اتقطعماظ8 / ذ5اننامط 


قخ1 77:60اتسمقطمكة 4ه لإأأوعع ناولا الوعطكعلى كتدنسهلا هالسلحاق 
١‏ -لم ,ةئ1نت2ة151لة 50110 


ري تسدنا 


سزرر ‏ سسا 


دلينا 
للما ه1510 8828م 


لإ0ممعدععم اذفواظ10 15ل 08 لظا اع اانا8 م 


اعلا _ا0/ا 


102 


عع ل( - لإذا - 1708امع 
م6 وأفعووعبك .0 أورط 


با8 لمعناووا 
15 ]| 8288م 01 لألالانا ع1 
09 - ناثرا١‏ )م8 


